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تحريضات كيسنجر ضد الخليج
عبد الباري عطوان

يحلو لبعض المسؤولين الخليجيين، والسعوديون منهم على وجه الخصوص، 
اتهام اي كاتب او صحافي عربي يحاول انتقاد انظمتهم، ونقاط القصور فيها، 
بالغيرة والحســد من الثــروات التي انعم الله عليهم بها، ولكن ان يأتي الحســد 
هــذه المرة، وفي ابشــع صوره، من شــخص مثل الدكتور هنري كيســنجر وزير 
الخارجية الامريكية الاســبق، ويأخــذ طابعا تحريضيا صرفا ضــد هذه الدول 
بســبب ما يتراكــم لديها من عوائد نفطية متضخمة، فــإن الامر يحتاج الى وقفة 
تأمــل جدية، لبحث العواقب والاهداف التي تكمــن خلف هذا التحريض، للعمل 

على التصدي لها، أو التدبر بشأنها، لتقليص الخسائر اذا لم يتأت منعها.
العالــم الغربــي الرأســمالي يعيــش اليــوم أزمــات اقتصادية هــي الاضخم 
منــذ الأزمــة الاقتصادية العالميــة الكبرى قبل مئة عــام تقريبــا، وبالتحديد في 
العشــرينات مــن القرن الماضي، فالنظــام المصرفي الذي هو العصب الرئيســي 
للاقتصاد الرأســمالي، يواجه الانهيار الكامل، الامر الذي دفع الادارة الامريكية 
لضخ ســبعمئة مليار دولار لانقاذه، والاســواق المالية المرتبطة به، وهذا لا يعني 

ان الانهيار سيتوقف، حسب فتاوى الخبراء الاقتصاديين الغربيين انفسهم.
الخطورة لا تكمن في انهيار النظام المصرفي الغربي الرأســمالي وانعكاساته 
علــى الاقتصاديات العربيــة المرتبطة به فقــط، فهذا امر متوقع فــي ظل العولمة 
الاقتصادية، وانتصار مفهوم اقتصاد الســوق، ولكنها تكمن ايضا في محاولة 
تحميــل الدول العربيــة، والنفطية منها بالذات، مســؤولية هــذا الانهيار، تماما 
مثلمــا حدث في اوائل الســبعينات من القرن الماضــي، عندما ادت حرب اكتوبر 
(رمضان) التي نقترب من ذكراها الخامســة عشــرة، الى ارتفاع اســعار النفط 
عدة اضعاف بعد القرار العربي التاريخي باستخدام هذه السلعة الاستراتيجية 
كســلاح في الحرب، لدعــم دول المواجهة العربية التي ارادت اســترداد الكرامة 
العربية المهدورة في حرب حزيــران (يونيو) عام 1967، ومحو آثار الهزيمة ولو 

جزئيا.
فعندمــا يقول هنري كيســنجر فــي مقالته التي نشــرتها صحيفــة «الهيرالد 
تريبيون» الامريكية، ان ارتفاع اســعار النفط مؤخرا ادى الى نشوء اكبر ظاهرة 
في التاريخ لانتقال الثروات من منطقة بالعالم (الغرب) الى اخرى (دول اوبك)، 
الامر الذي ستكون له آثار سياسية مستقبلية يجب التصدي لها مبكرا من خلال 
تشكيل تحالف من الدول الصناعية الكبرى يكسر احتكار منظمة «اوبك» لعملية 
التحكــم بالانتــاج والاســعار، واســتخدام ارصدتهــا المالية الضخمــة للابتزاز 

السياسي والاقتصادي. 
عندما يقول كيســنجر هذا الــكلام التحريضي، فإن هذا يعنــي ان هناك تيارا 
يتبلــور لاعــلان «حرب ما» ضد الدول العربية والاســلامية التي تشــكل العمود 

الفقري لمنظومة «اوبك».
٭ ٭ ٭

كيســنجر يُعتبر «الاب الروحي» للمحافظين الجــدد، وكان، بل ولا يزال، من 
ابــرز المحرضين علــى الحروب ضد العرب والمســلمين، وكان طالــب في مرحلة 
الســبعينات بتشكيل «قوات للتدخل الســريع» من اجل احتلال منابع النفط في 
منطقة الخليج على وجه الخصوص، ومارس ارهابا نفســيا على الدول العربية 
فــي حينها، واســتخدم العبــارات الحالية نفســها، عندمــا انتقد بشــدة تراكم 
الثروات العربية في ايدي «دول ضعيفة»، وخرج بنظرية مفادها حتمية «تدوير 
العوائد النفطية» اي كيفية عودتها الى الغرب على شــكل شراء صفقات اسلحة 

او منتوجات غربية.
لا ننسى ايضا ان كيسنجر نفسه طالب باستخدام «سلاح القمح» في مواجهة 
«ســلاح النفط» لتجويع الــدول النفطية، وربما يكون هــذا التهديد هو الذي دفع 
العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز الى الاستثمار بشكل مكثف في زراعة 
القمح في بلاده، ودعم زراعته بمئات المليارات من الدولارات، حيث وصلت تكلفة 
الطن الواحد من القمح الســعودي المدعوم الى حوالي الف دولار مقابل اربعمئة 

دولار سعر الطن في الاسواق العالمية.
تهديدات كيســنجر تلــك ادت الى ظهور مفهــوم «الأمن الغذائــي» بكثافة في 
الحياة السياســية العربية، ولكن سرعان ما تبخر هذا المفهوم في فترات لاحقة، 
بعد ثبات اســعار النفط عند سقف معين ظل مقبولا بالنســبة الى الغرب، بفعل 
التدخلات الســعودية من خلال زيادة الانتاج، وانخفاض اسعار الدولار، العملة 

الرئيسية لتسعير النفط، بشكل مطرد في حينه.
التقديرات الرســمية الحالية تقول إن دول «اوبك» ســيصل دخلها هذا العام 
الــى حوالي تريليون دولار (الف مليار دولار) معظمها ســيذهب الى دول عربية 
ضعيفة، حســب ما ورد في مقالة كيسنجر، تســتثمرها في «صناديق سيادية» 
تتبع الأســر الحاكمة فيها، وركز بشــكل خاص على دولــة الامارات وصندوق 

امارة ابوظبي (تريليون دولار) حجم اصوله وودائعه.
كيســنجر وضع خطــة مفصلة لمواجهة هــذه الدول وصناديقهــا المتضخمة، 
من خلال تخفيض الاعتماد على النفط المســتورد، وتقليص الاستهلاك، وزيادة 
الاستكشافات النفطية (ألاسكا) وتشكيل جبهة من الدول المتضررة (المستهلكة 
حســب رأيه)، والسؤال الذي يطرح نفسه هو عن الخطط المضادة التي يمكن ان 
تتبناها هذه الدول الخليجية والعربية في المقابل، اذا كانت هناك خطط فعلا في 

هذا الميدان، او حتى التفكير بوضع خطط؟
٭ ٭ ٭

نشــك بوجود اي تحرك عربي خليجي لمواجهة اي اخطار مســتقبلية في ظل 
توحش الادارة الامريكية واصابتها في مقتل،، لانه لا توجد اي مؤشرات توحي 
بذلــك، مثل عقــد مؤتمر قمــة، او حتى اجتماع للخبــراء، فالحكومــات العربية، 
والخليجية بالذات، مشــغولة بالمسلسلات الرمضانية، وفقهاؤها اكثر انشغالا 

بالمسلسلات التركية «نور» و»لميس» واضرارها المجتمعية.
منطقة الخليج تواجه اخطارا شــتى، ســواء تلك المتعلقــة بالبرنامج النووي 
الايراني وقلق اســرائيل وبعض العرب فيه، واحتمالات الضربات الجوية التي 
يمكن ان تســتهدفه، او الاخرى المتمثلة في عمليات التحريض التي انعكست في 

مقالة كيسنجر وجاءت بمثابة قمة جبل الجليد المتنامي في الغرب حاليا.
هنري كيســنجر دعا الدول الصناعية الغربية المســتوردة للنفط الى تنســيق 
مواقفها، وحشــد مواردها لتشــكيل تــوازن اقتصادي وسياســي عالمي يخدم 
مصالحهــا من خلال تكوين تجمع بقيادة امريكا يضم الدول الصناعية الســبع 
الكبــرى زائدا الهند والصين والبرازيل، بهــدف تغيير اتجاهات العرض والطلب 
على المــدى الطويل، من اجل انهاء ما ســماه «ابتزاز» الــدول الضعيفة (المنتجة 
للنفط) للدول القوية. ونحن ندعو الدول الضعيفة هذه الى التحرك في محيطها 
العربي والاســلامي والعالمثالثي لمواجهة هذا التحريض، من خلال اســتثمارات 
كبيرة تخلــق الوظائف وتنهــض بالاقتصاديات، ومنح نفطية لمســاعدة الدول 
الفقيرة فــي مواجهة ازمات الغلاء المتفاقمة خاصــة ان بعضها عائد الى ارتفاع 

اسعار النفط بمعدلات قياسية.
نأمــل ان يتم النظر الى هذه المقترحات بشــكل جــدي، وان لا نواجه بالاتهام 
التقليدي الجاهز لأمثالنا بـ»الغيرة والحســد» من نعمــة النفط التي هبطت على 

اشقائنا في الخليج وغيره.
فحسدنا، لو وجد، هو حســد غير مؤذ، اما حسد الاحباء الحلفاء الامريكان، 

فهو الخطير، بل الخطير جدا.

بن لادن كان شاعرا مطلوبا على موائد الجهاد الافغاني
لندن ـ «القدس العربي»:

يعرف عن زعيم القاعدة اســامة بن لادن حبه للشعر ونظمه 
لــه خاصة الشــعر الجهادي الحماســي وله قصائــد معروفة 
متوفرة لــدى اتباعه ومؤيديه، وتظهر اشــرطة فيديو بن لادن 
وهو يلقي اشــعاره في الحفلات منها حفــل زفاف احد ابنائه 
على ابنة القائد العسكري في طالبان محمد عاطف، وله اشعار 

عن منفذي هجمات ايلول (سبتمبر).
وكانــت خطابات بــن لادن وبياناتــه قد تعرضــت لتحليل 
ودراســة ونشــرت في انثولوجي قبل عام مــن جانب جامعة 
امريكيــة، وبعد تحليل الخطابات جاء الان دور تحليل الجانب 

الشعري عند زعيم القاعدة. 
وأفــادت صحيفــة «صندي تايمــز» الصادرة امــس الأحد 
أن أكاديمياً درس في جامعة أوكســفورد البريطانية سينشــر 
الأســبوع المقبل قصائد شــعرية لزعيم تنظيــم القاعدة بعدما 
اكتشــف أن الأخيــر كان مطلوباً جــداً كمتحــدث بعد وجبات 

العشاء.
وقالــت الصحيفة إن الكلمات التــي كان يلقيها بن لادن في 
حفلات الــزواج وغيرها من الأعياد خلال حقبة التســعينيات 
سُــجّلت على أشرطة تم العثور عليها في المجمع الذي كان يقيم 
فيه زعيم تنظيم القاعدة في أفغانســتان فــي عام 2001، وقام 
بدراستها البروفســور فلاغ ميللر، الذي يدرّس الشعر العربي 

في جامعة كاليفورنيا.
واضــاف ميللــر أن زعيــم تنظيــم القاعدة صوّر نفســه في 
أشــعاره بـ»الشــاعر المقاتل الذي ســتقود كلماتــه اتباعه إلى 

المــأوى المثالي في جبال هنــدو كوش، كما تبين الشــرائط بن 
لادن كمؤد ومســلٍ، له أجندة وروى حكايــات مضرجة بالدم 
عن مجاهدين قضوا من القرى التي كان يتحدث فيها وسمعت 
عائلاتهــم بمصيرهم للمــرة الأولى، وكان يمزج هــذه الأخبار 
بأفكار التطرف وبشــعره الخاص الذي يســتند إلى الحماسة 

التقليدية».
فأشــعاره تتحدث عن الشــاب الــذي يخوض نــار المعركة 
باســما ويعفر حد سيفه بالدم ويدعو الله ان يمتع ناظريه بهذا 

الانسان العظيم.
واشــار ميللر إلــى أن بن لادن «برع في اســتخدام العبارات 
في قصائده لإثارة حماس شبان المدن المستائين وتقديم بدائل 
للفــرار من واقعهــم وتعبئتهم للجهاد، لكن وبــدلاً من ذلك لقي 

الكثير منهم حتفهم بطرق مرعبة».
وقالــت «صندي تايمــز» أن ميللــر يعكــف الآن على وضع 
كتاب عن شــعر بن لادن ودوره في الجهاد، لكن الأشرطة التي 
تحتــوي على قصائد زعيم تنظيم القاعدة ستُســلّم إلى جامعة 
ييــل الأمريكية لإصلاحهــا وجعلها متوفــرة للباحثين بحلول 

العام 2010.
ويشــير ميللر ان بن لادن عادة ما يستخدم الجبال كرمز او 
مجاز، مشيرا الى انها تمثل حدودا قد تحجز العرب عن بعضهم 
البعــض ولكنها تمثل في اتجاه اخر وســيلة لمنع المحاربين من 
الانغمــاس في العالم المادي. وعثر ميللر على الاشــرطة عندما 
كان مترجمــون يعملــون لصالــح مكتب التحقيقــات الفدرالية  
«اف بي اي» يحاولون تحليل ما اذا كانت هذه الاشعار تحتوي 

على رسائل مشفرة لخلايا نائمة في الغرب. 

وحدد منها 20 قصيدة للتحليل والدراســة. وسينشر ميللر 
دراسته  في المجلة الاكاديمية «اللغة والاتصال» التي ستصدر 

الشهر القادم. 
ولكن متخصصين في الادب العربي يعتقدون ان اشعار بن 
لادن ســاذجة وصبيانية وعبروا عن عــدم رضاهم بخروجها 
للعلــن، وقالــوا انها اشــعار تشــير لموهبة فقيــرة تبغي جذب 

شباب متعطشين للدم كما قالوا.
ومــن القصائــد المترجمة واحــدة بلا عنوان يفخــر فيها بن 
لادن بنفسه على طريقة المتنبي بقصائده الفخرية والحماسية 
في العصر العباســي، كما يتوجه في مطلعها إلى أحد الكتاب 

الأمريكيين، وفيها يقول:

فتى أي  ويـــلـــيـــام  ـــا  ي ســتــعــلــم  ــــدا  غ
الغضب ـــره  غ قــد  الــــذي  أخــــاك  يــلــقــى 
مبتسما الحـــرب  غــمــار  يــخــوض  فــتــى 
مختضب الـــرمـــح  وســـنـــان  ويــنــثــنــي 
ــة ــارف ــط ــي غ ــن ــي ـــن ع الـــلـــه ع أبـــعـــد  لا 
ــوا ــب رك إذا  ــا  ــن ج ـــوا  ـــزل ن إذا  انـــســـا 
لــهــم ـــوب  ـــي ن لا  لـــكـــن  ـــــاب  غ ـــوث  ـــي ل
ــب ــض ــق ال ـــة  ـــدي ـــن ـــه وال الأســــنــــة  إلا 
أكفكفها أنــــي  ـــي  ل تــشــهــد  ـــل  ـــي والخ
يلتهب الـــنـــار  ــــرار  ش ــل  ــث م ــن  ــع ــط وال
لي يشهد  الخــيــل  ـــراد  ط يـــوم  والــنــقــع 
والكتب والأقــــلام  ــرب  ــض وال والــطــعــن 

مقتل وجرح 29 شخصا بينهم عسكريون في تفجيرات 

رئيس هيئة النزاهة: تفشي الفساد
يهدد بانهيار النظام الإداري العراقي

السويد تدفع تعويضات لمتهم مصري
تعرض للتعذيب بعد تسليمه للقاهرة

خاتمي: شعارات احمدي نجاد
«افضل هدية» لاسرائيل

جعجع يعتذر عن دوره 
في الحرب الأهلية بلبنان

لندن ـ «القدس العربي»: 
أعلنت السـويد امس دفـع تعويضات 
لمتهـم مصري بسـبب تعرضـه للتعذيب، 
بعـد ان سـلمته للقاهـرة في العـام 2001 
ليجـري اسـتجوابه بتهـم الارهـاب بناء 

على طلب السلطات الامريكية.
وقـال المستشـار القضائي السـويدي 
جـوران لامبرتـز «أنـه بعـد الاتفـاق مـع 
محامـي المواطـن المصـري قـررت الدولة 
السويدية دفع ثلاثة ملايين كورون «نحو 
ثلاثمئـة الف دولار»لأحمـد عجيزة، لأننا 

اعتبرنا أن حقوقه انتهكت عندما طرد».
وعجيـزة المعتقل حاليا فـي مصر طرد 
من السـويد في ديسـمبر 2001 بعد ان تم 
نقله للقاهرة عبر  «الرحلات السرية» التي 
قامت بهـا وكالـة الاسـتخبارات المركزية 
اوروبـا  مـن  (سـي.آي.إيه)  الأمريكيـة 
بهـدف اسـتجواب المتهمـين بالارهاب في 
بلد حليفة للولايلات المتحدة وتسـتخدم 
التعذيب لانتـزاع الاعترافات من المتهمين 
لصالـح المخابـرات المركزيـة الامريكيـة. 
وشـكل كشـف هـذه الرحـلات فضيحـة 

لدول الاتحـاد الأوروبي التي وافقت على 
اسـتغلال مطاراتهـا لإقـلاع وهبـوط تلك 
الرحلات السرية لدول مثل مصر والأردن 

وسورية وباكستان.
وصـدر حكـم بالسـجن 25 سـنة على 
عجيـزة فـي مصـر بتهمـة «الإرهـاب» ثم 

خفض إلى 15 سنة.
وتلقـت سـتوكهولم حينهـا ضمانـات 
مـن القاهرة بأن عجيزة لـن يتعرض إلى 
التعذيـب ولا إلى حكم بالإعـدام. وكانت 
منظمـات عديـدة تابعـة لـلأمم المتحـدة 
السـويد  إلـى  حـادة  انتقـادات  وجهـت 
العـام الماضي فـي قضية إبعـاد المواطنين 

المصريين أحمد عجيزة ومحمد الزري. 
ولـم تمنـع تلـك الانتقـادات مصلحـة 
الهجرة السويدية من رفض طلب الإقامة 
الجديد الذي تقدم بـه عجيزة عبر وكيله 
القانوني في السـويد بو يوانسون الذي 
قال إن المصلحة بررت قرارها رفض الطلب 
بكون عجيزة قابعا في السجن بمصر ولا 
يمكنـه الاسـتفادة مـن رخصـة الإقامـة. 
الرفـض السـويدي،  وانتقـد يوانسـون 
قائـلا «لقد أدينت السـويد من لجنة الأمم 
المتحـدة المناهضـة للتعذيـب، ومـا قامت 
به السـويد بابعـاد عجيزة يشـكل خرقا 
خطيـرا لثـلاث معاهـدات دوليـة تتعلق 
بوجود أسـس لخطر التعرض للتعذيب، 
والسـويد وفق الفصل الرابع من معاهدة 
مناهضة التعذيب ملزمة باتخاذ التدابير 
التـي تحـول دون ذلـك». ملمحـا إلـى أن 
الموافقة على طلب لجـوء عجيزة هو أحد 

هذه التدابير.

الرئيـس  انتقـد  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
الايراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي 
مجـددا خلفـه المحافـظ محمـود احمـدي 
الشـديدة  «شـعاراته  ان  مؤكـدا  نجـاد 
اللهجـة والعدائيـة» هـي «افضـل هديـة 
لتعزيز موقع اسـرائيل» حسـب ما ذكرت 
الصحف الاحد. وكتبت صحيفة «اعتماد» 
انـه «قبل عامـين كانت هنـاك تصريحات 
وحينهـا اكد المسـؤولون الاسـرائيليون 
انها افضل هدية (لاسـرائيل). في الظاهر 
حيـال  وشـديدة  عدائيـة  كلمـات  كانـت 
اسـرائيل والغرب (...) لكنها افضل هدية 
لتعزيز موقع اسـرائيل». واضاف خاتمي 
ان الذيـن يتفوهـون بهـذه الكلمـات «لا 

يدركون حجم انعكاساتها» على البلاد.
ويؤكـد احمـدي نجـاد باسـتمرار ان 
الولايـات المتحـدة واسـرائيل الـى زوال 

مشككا في حقيقة المحرقة وحجمها.

ووصـف اسـرائيل بانها «جثـة نتنة» 
و»جرثومة قذرة».

واضاف الرئيس السـابق ان «المواقف 
العدائية والحـادة تتبعهـا اكلاف باهظة 
(للبـلاد) ولا تصـل الـى اي مـن اهدافهـا 
ولا تـؤدي الا الـى تفاقـم صعوبـة حيـاة 
العقوبـات  بسـبب  سـيما  لا  النـاس»، 
الاقتصادية المفروضة على ايران لرفضها 

تعليق برنامجها النووي المثير للجدل.
وقبل اسبوع، دان خاتمي «الشعارات 
العدائية والشـديدة اللهجـة التي تعطي 

ذريعة للعدو للمساس بأمن البلاد».
وردا علـى سـؤال حـول الانتخابـات 
الرئاسـية المقبلـة المقـررة فـي حزيـران 
(يونيـو) 2009، دعـا خاتمـي الناخبـين 
الـى الانتبـاه الـى «الوضـع الحسـاس» 
في البـلاد والتصويت مع اخـذ «مصلحة 

البلاد» في الاعتبار.

بيروت ـ «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

اللبنانـي  المسـيحي  الزعيـم  قـدم 
المناهض لسورية سـمير جعجع اعتذاره 
للمرة الاولى عن دوره في الحرب الاهلية 

التي دارت بين عامي 1975 و1990 .
وقـال جعجع «لـم نكن مهيئـين للدفاع 
عـن البـلاد بأفضـل مـا يكـون... وعندما 
سـقطت الدولـة حاولنـا انقـاذ مـا يمكن 
انقـاذه بكل صـدق والتـزام وحمية وجل 

من لا يخطىء».
واضاف في قـداس «شـهداء» القوات 
اللبنانيـة شـارك فيـه الالاف مـن انصار 
جعجـع فـي شـرق بيـروت «لقـد أخطأنا 

فـي بعـض الاوقـات كمـا قـام افـراد منـا 
بمخالفـات لـم نكـن لنرتضيهـا لـو كان 
بامكاننـا تداركهـا. بعض هـذه المخالفات 
الكبيـر  وللاسـف  كانـت  والارتكابـات 
شـنيعة مؤذيـة». ومضـى يقـول وسـط 
تصفيق مـن الحضور «في هذه المناسـبة 
الجليلـة وبقلـب متواضـع صـاف وبـكل 
صدق وشـفافية أمام اللـه والناس أتقدم 
باسـمي وباسـم أجيال المقاومـين جميعا 
شــــهداء واحياء باعتذار عميق صادق 
وكامـل عـن كل جـرح او أذية أو خسـارة 
او ضـرر غيـر مبـرر تسـببنا بـه خـلال 
أدائنـا لواجباتنا الوطنية طـوال مرحلة 
الحـرب الماضيـة.. واطلـب مـن اللـه عـز 
وجل السـماح وممن أسأنا إليهم السماح 

والتعالي والمحبة».

    بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياءالسامرائي:

حـذر رئيـس هيئة النزاهـة في مجلـس النواب 
صبـاح السـاعدي ممـا وصفه بآفـة الفسـاد المالي 
والإداري التـي أخـذت تهـدد النظـام الإداري فـي 

العراق بالانهيار. 
ووصـف الوضـع بالخطـر، مشـيرا إلـى بـروز 
ظاهـرة تشـريع قوانين في مجلس النـواب لتمرير 
توجـه  أو  شـخص  موقـف  ولتصحيـح  الفسـاد 

سياسي ضالع في عملية الفساد.
وردا علـى تصريحات سـابقة لرئيـس الوزراء 
نـوري المالكي إشـار فيها الى مـا وصفه بانخفاض 
مسـتويات الفسـاد فـي العـراق، اتهـم السـاعدي 
الجهاز التنفيـذي للحكومة بالفسـاد، وقال إن من 
الطبيعي أن يدافع أعضاؤها عن أنفسـهم، مشـيرا 
إلـى تلكـؤ في عمـل القضاء فـي العراق، وقـال إنه 
يخضع فـي كثير من الأحيان إلـى عمليات الابتزار 

والضغط السياسي.

ونفى رئيـس هيئة النزاهة أن تكون لدى هيئته 
إحصائيات محددة حول واقع الفساد، لافتا إلى أن 
منظمـة الشـفافية الدولية عدت العـراق ثاني أكثر 
الـدول فسـادا فـي العالم، وقـال إن هيئـة النزاهة 
تنشط الآن في محاسبة المسـؤولين وتفعيل الدور 

الرقابي لمجلس النواب.
واكد صباح السـاعدي رئيس لجنة النزاهة في 
مجلـس النـواب أن لجنتـه قامـت بتقـديم أكثر من 
طلب لمثـول عبد الفلاح السـوداني وزيـر التجارة 

أمامها، لكنها قوبلت بالرفض من قبله. 
إلـى  الموجهـة  التهـم  أن  السـاعدي  وأضـاف 

السوداني يصل مجموعها إلى تسع تهم.
 وناشـد رئيس لجنة النزاهـة بمجلس النواب، 
عرقلـة  عـدم  الكبيـرة  السياسـية  الكتـل  الأحـد، 
عملية سـحب الثقة عن وزير التجارة التي سـتثار 
فـي جلسـة (الاثنـين)، داعيا رئيـس الـوزراء إلى 

محاسبة الوزير بتهمة الإرهاب.
وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده 
بقصـر المؤتمـرات ببغـداد (الأحـد)،  إنـه يطالـب 
«الائتـلاف العراقي الموحد (الكتلة البرلمانية الأكبر 

وتشـغل 83 مقعدا من أصـل 275 هي مجموع مقاعد 
المجلس، والتـي ينتمي إليها وزيـر التجارة) بعدم 
عرقلة استجواب عبد الفلاح السوداني» مبينا أنه 

«قد أساء إلى الشعب وأضر بالعراقيين». 
من جهة اخرى لقي مدنيـان عراقيان مصرعهما 
وأصيـب 27 أخـرون بجـروح بينهـم أربعـة جنود 
عراقيـين بجروح فـي سلسـلة من التفجيـرات في 

بغداد وكركوك امس الاحد.
ففـي كركوك الغنية بالنفـط والمتنازع عليها بين 
الكرد والعـرب والتركمان والواقعـة على بعد 270 
كيلومتـراً الـى الشـمال مـن العاصمة، أعلـن مدير 
شـرطة الاقضيـة والنواحـي فـي المحافظـة العميد 
سـرد قادر عـن مصـرع مدنيـين اثنـين وإصابة 23 
آخريـن بجـروح بانفجار سـيارة مفخخـة جنوب 

غرب المدينة امس.
وقـال إنـه «أدى انفجارسـيارة مفخخـة قـرب 
مبنـى أكاديميـة شـرطة كركـوك جنـــــوب غرب 
مركـز المدينـة عن مقــــتـل مدنيين اثنـين وإصابة 
23 آخريـن بجروح»، مـن دون أن يـورد مزيداً من 

التفاصيل.

كشف عن احباط عمليات فدائية ضد اسرائيل

قائد الأمن الوطني الفلسطيني يهدد باعادة توحيد
غزة والضفة بالقوة.. وحماس تندد بتصريحاته

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
 من زهير اندراوس ووليد عوض:

لوّح قائد الأمن في السـلطة الوطنية الفلسـطينية العميد ديـاب العلي (ابو 
الفتح)، باستخدام القوة ضد حركة حماس في قطاع غزة لتتراجع عن انقلابها 

العسكري هناك.
ونقلـت صحيفة «هآرتس» عـن العلي قوله إنـه «إذا بقيت غـزة متمردة فلا 

مناص سوى باستخدام القوة ضدها». 
وتابـع «نأمل أن لا تضطر السـلطة إلى هذا الخيار، بالنسـبة لنـا فان خيارا 
مـن هذا القبيل هو خيار أخير من أجل توحيد الوطـن، لكن علينا أن نكون على 
جاهزيـة لذلـك، وإذا أردنـا أن ننقـل قوات إلى غـزة فنحن بحاجة إلى أسـلحة 

وإمكانيات تختلف عن ذي قبل»
واوضـح العلـي ان «خيار اسـتخدام القوة ضـد حماس يحتـاج الى موافقة 

مصرية اردنية واسرائيلية «متمنيا «عدم اللجوء الى هذا الخيار مستقبلا».
واضـاف «ان اسـتخدام القـوة ضد حماس لاعـادة توحيد غـزة يحتاج الى 
معدات وتجهيزات غير الموجودة حاليا ولكن ما يجب ان يعرفه الجميع هو اننا 

لم نسقط هذا الخيار واذا سمحت الظروف سنقوم بتنفيذه».
واوضـح ان اسـرائيل تبالـغ في قـدرة حماس فـي الضفة الغربيـة «حماس 
لا تملـك اي قـوة حقيقية في الضفة واسـرائيل تبالـغ في قوتهـا» موضحا «اذا 

انسـحبت اسـرائيل من مـدن الضفة الغربيـة فنحن جاهزون للسـيطرة عليها 
وحفـاظ الامن وهذا سيسـهل علينـا الحصول على مطالبنا من اسـرائيل «لانها 

مصلحة لها ايضا».
وابدى العلي غضبه من رفض اسـرائيل لطلبات التسـليح وتحريك القوات 
فـي الضفـة الغربية، موضحـا «هناك تعـاون مع اسـرائيل ومنعنـا العديد من 

العمليات ضدها في الفترة الاخيرة» حسب قوله.
 ومن جانبه اعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس تصريحات 
المسـؤول الأمني في السلطة حول «استعادة» غزة بالقوة «دليلاً على أن سلطة 
رام اللـه غيـر معنية بالحـوار الوطني وأنها تسـتخدم التصريحـات الإعلامية 

بشأن السعي للحوار للتغطية على نواياها المبيتة». 
وقـال أبو زهري في تصريح صحافي «تصريحات العلي تعكس كذلك إصرار 
السـلطة في رام الله على إغراق الشعب الفلسـطيني في الفتنة الداخلية وأنها 

لم تتوان في تحقيق ذلك بالاستعانة والتعاون مع الاحتلال «.
وحـول تصريحـات العلي عـن إحباط أجهزة أمن السـلطة عمليـات مقاومة 
ضد اسـرائيل قال أبو زهري «هذا يعكس دور هذه الأجهزة في ملاحقة المقاومة 
وأنهـا باتـت تمثـل سـياجاً أمنيـاً لحماية دولـة الاحتـلال وأمنها ضـد المقاومة 
الفلسـطينية». وتابـع قائـلاً «نحن ندعو شـعبنا الفلسـطيني وأمتنـا العربية 
والإسـلامية إلى الوقوف عند هذه التصريحات جيـداً لانها كفيلة بتوضيح من 
هم الذين تواجههم حركة حماس وما الذي تمثله أجهزة أمن السـلطة سواء في 

قطاع غزة سابقاً أو في الضفة الغربية حالياً «.

صاروخ ايراني جديد ظهر في استعراض عسكري اقامته طهران امس بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب مع العراق

لا اعتكاف إلا برخصة
ولا تهجد إلا ببطاقة 
الهوية في الجزائر

■ الجزائر ـ يو بي آي: ألزمت الحكومة 
بالحصـول  المسـاجد  أئمـة  الجزائريـة 
صـلاة  لإقامـة  خاصـة  تراخيـص  علـى 
التهجـد والاعتـكاف في العشـر الأواخر 
من رمضان. واشـترطت وزارة الشؤون 
الدينية تقديم قوائم إسـمية وتعهد بعدم 
اسـتخدام مكبرات الصـوت مقابل تقديم 
هـذه التراخيـص بهـدف الحفـاظ علـى 
سـلامة المسـاجد وهـدوء المحيـط وعدم 

إزعاج النائمين.
بهـذا  الجزائريـة  الحكومـة  وتعمـل 
الإجـراء منـذ سـنوات بسـبب الظروف 
البـلاد،  تسـود  التـي  الخاصـة  الأمنيـة 
حيث أصدرت تعليمات لمديري الشـؤون 
الدينيـة علـى مسـتوى الولايـات بعـدم 
السـماح بإقامة صـلاة التهجد في جوف 
الليل بالمسـاجد إلا برخصة من المديرية، 

تمنح بعد طلب يتقدم به الإمام.

احمد عجيزة
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■ عواصم ـ وكالات: كشـف شريط 
فيديـو عـرض الاحـد علـى التلفزيون 
العمليـة  نفـذ  الـذي  الانتحـاري  ان 
الانتحارية واسـتهدفت فندق ماريوت 
اولا  صـدم  ابـاد  اسـلام  فـي  السـبت 
شـاحنة كبيرة بالحاجـز الامني وفجر 
نفسـه فـي مقصـورة القيـادة فيها، ثم 
انفجرت الشـحنة التي كانت تزن 600 

كلغ من المتفجرات بعد دقائق.
التقطتـه  الـذي  الشـريط  وفـي 
كاميـرات المراقبة في الفندق ونشـرته 
شـاحنة  شـوهدت  الداخليـة  وزارة 
كبيـرة داكنة اللون تتجه نحو الحاجز 
المـؤدي الـى موقـف السـيارات التابع 

للفندق.
بالحاجـز  الشـاحنة  واصطدمـت 
الحديـدي الذي يرفـع آليا فـي كل مرة 

يقوم فيها الحراس بتفتيش سيارة.
وفجـر الانتحـاري بعـد ذلـك قنبلة 
ضعيفة القوة اشعلت مقصورة القيادة 

وحاول الحراس اخماد الحريق.
وبعـد دقائـق تعطلـت الكاميـرا من 
جـراء الانفجار الهائل الذي هز الفندق 
الـوزراء  رئيـس  مستشـار  بحسـب 

للشؤون الداخلية رحمن مالك.
وقال مسؤولون امنيون ان ما لا يقل 

عن ستين شخصا قتلوا في الاعتداء.
وقالت وزارة الداخلية الباكستانية 
امـس الأحـد إن أربعـة أجانـب وهـم 

أمريكيان وتشيكي وفيتنامي قتلوا في 
الهجـوم الانتحاري بشـاحنة ملغومة 
الـذي تعـرض لـه فنـدق ماريـوت في 

العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
ونسـبت وكالـة الأنباء السـعودية 
إلـى سـفير المملكة فـي باكسـتان علي 
بـن عـواض عسـيري قولـه إن سـتة 
الخطـوط  فـي  يعملـون  أشـخاص 
الجوية السـعودية تعرضوا لإصابات 
طفيفـة جـراء الهجـوم فـي العاصمـة 

الباكستانية إسلام آباد. 
واعلنـت وزارة الخارجيـة الالمانية 
فـي  جرحـوا  المـان  سـبعة  ان  الاحـد 
الاعتداء الذي استهدف فندق ماريوت 
في اسـلام اباد مسـاء السـبت، اصابة 

احدهم خطيرة.
واعلنت وزارة الخارجية الدنماركية 
الاحد عـن فقدان دبلوماسـي دنماركي 
عقـب التفجير الانتحـاري المدمر الذي 
اسـتهدف فنـدق ماريـوت فـي اسـلام 

اباد. 
سـفير  هولـم  كلاوس  وقـال 
وزارة  فـي  العامـة  الدبلوماسـية 
الخارجيـة الدنماركية لوكالـة فرانس 
برس «نحـن نركز فـي الوقـت الحالي 
على العثور على الدنماركي المفقود منذ 

السبت».
الـوزراء  رئيـس  قـال  ذلـك  الـى 
جيلانـي  رضـا  يوسـف  الباكسـتاني 

لـدى  التشـيكي  السـفير  إن  الأحـد 
باكسـتان إيفو زداريك قتل في الهجوم 
الـذي  ملغومـة  بشـاحنة  الانتحـاري 
تعرض له فنـدق ماريوت في العاصمة 

الباكستانية.
وتابـع للصحافيـين أن 53 شـخصا 

قتلوا في الهجوم الذي وقع السبت.
واستطرد «السفير التشيكي بينهم. 

جرى التعرف عليه». 
فـي»  تـي  «جيـو  شـبكة  وذكـرت 
التلفزيونيـة الباكسـتانية أن التفجير 
فنـدق  اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري 
ماريوت في إسلام أباد أدى إلى إصابة 
أكثر من 250 شـخصاً بجروح، وبينهم 

21 أجنبياً.
وأضافت الشـبكة أن من بين القتلى 
خمـس نسـاء، فيمـا أصيبـت 70 امرأة 
أخـرى بجـروح حالـة البعـض منهـن 

حرجة.
مـن ناحيـة متصلـة، شـدد الرئيس 
الباكسـتاني آصف علـي زرداري على 
تصميـم الحكومـة الباكسـتانية علـى 

مواجهة الإرهاب.
وقـال زرداري في خطـاب إلى الأمة 
فـي وقت متأخر من ليـل أمس «لا يمكن 
أن  الباكسـتاني  والشـعب  للحكومـة 
ومثـل  التفجيـرات  نتيجـة  يخضعـا 
كان  لأي  يسـمح  لـن  الهجمـات.  هـذه 
بتحـدي الديمقراطيـة وتضامـن البلد 

والفدرالية».
تفجيـر  إلـى  إشـارة  فـي  وأضـاف 
الجبنـاء  اعتقـد  «إذا  ماريـوت  فنـدق 
أن بإمكانهـم إرهاب الحكومة وشـعب 
باكسـتان، أقول وأؤكد أننا لن نتراجع 

عن مكافحة الإرهاب».
وصـرح محقـق الاحـد ان الاعتـداء 
المدمر الذي استهدف مساء امس فندق 
ماريوت في اسـلام اباد من عمل تنظيم 

القاعدة على الارجح.
فريـق  فـي  كبيـر  مسـؤول  وقـال 
التحقيـق طالبا عدم كشـف هويته ان 
الهجوم الذي استخدمت فيه متفجرات 
تـزن اكثر من 500 كلـغ «يحمل بصمات 

القاعدة».
واضـاف «انـه اعتـداء بالمتفجرات 
الهجـوم  ويشـبه  القاعـدة  بأسـلوب 
الذي اسـتهدف مكاتب وكالة التحقيق 
الفدرالية» في آذار (مارس) الماضي في 

لاهور (شرق).
الباكسـتانية  السـلطات  وكانـت 
تنظيـم  الـى  الاعتـداء  هـذا  نسـبت 

القاعدة.
هـذا  الدوليـة  الاسـرة  ودانـت 
دعمهـا  واكـدت  «الدنـيء»  الاعتـداء 
للرئيـس الباكسـتاني الجديـد آصـف 
علي زرداري الذي وعـد بالقضاء على 

«سرطان الارهاب».
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ودان 

غـوردون بـراون الاعتـداء معتبرا انه 
يثبت ضرورة تعزيز «التعاون لمكافحة 

الارهاب».
ودان وزير الخارجية الالماني فرانك 

فالتر شتاينماير «بأكبر قدر من الحزم» 
الاعتداء «الماكر» في اسلام اباد.

ودانـت الصين التفجيـر الانتحاري 
فـي اسـلام ابـاد واكـدت دعمهـا «بـلا 

هوادة» لحليفتها باكستان في معركتها 
مع الارهاب.

التفجيـر  بقـوة  الهنـد  ودانـت 
فنـدق  اسـتهدف  الـذي  الانتحـاري 

ماريوت في وسـط اسلام اباد، وشنت 
هجومـا عنيفـا علـى «القـوى الهدامة» 
«القيـم  تسـتهدف  التـي  للارهـاب 

الديمقراطية».

مقتل أجانب بينهم امريكيان والسفير التشيكي.. وفقدان دبلوماسي دنماركي.. واصابة المئات بينهم المان وسعوديون

مئات القتلى والجرحى في تفجير اسلام اباد.. وادانات دولية.. والحكومة تتهم القاعدة

لندن ـ «القدس العربي»:

تفجيـر فنـدق ماريـوت الـذي هـز اجـواء العاصمة 
الباكسـتانية اسـلام اباد، يشـير اول ما يشـير الى اثار 
السياسـة الامريكيـة الجديـدة فـي التدخل العسـكري 
المباشـر في مناطق القبائل الخارجة عن سلطة الحكومة 
في وزيرسـتان، ويمثل التفجيـر تحديا للرئيس الجديد 

لباكستان اصف زرداري. 
وجاء التفجير على ما يبدو اجابة لما تعهد به زرداري 
امـام البرلمان فـي اول خطاب لـه منذ انتخابـه، بقلع ما 
اسماه «سـرطان الارهاب». وقد ادى الانفجار الى مقتل 
وجـرح العشـرات، 40 قتيلا واكثر مـن 200 جريح. وفي 
خطابـه الاول تعهـد زرداري بملاحقـة الارهـاب ولكنـه 
اشـار الـى التدخـل الامريكـي فـي مناطـق القبائل ضد 
ناشـطي طالبـان والقاعـدة حيـث قـال ان الحكومة لن 
تتسـامح مع خرق سـيادة وحـدود البلاد مـن اي دولة 

باسم مواجهة الارهاب. 
وجـاء الهجـوم ايضـا بعد سـاعات من تفاخـر وزير 

الداخليـة رحمـن مالـك امـام  الصحافيـين ان الارهـاب 
تراجـع فـي البـلاد بنسـبة 90 بالمئـة. ولاحـظ معلقون 
باكسـتانيون ان الانفجـار كان رسـالة موجهة للرئيس 
وان طالبـان الباكسـتان بدت لا تفـرق الان بين الجيش 
والامـن مـن جهـة والمدنيين من جهـة اخـرى، فالمنفذون 
كان لديهـم الوقـت الكافـي للتحضير للتفجيـر وارادوا 
ان يقولـوا انهـم هنـاك وسـيظلون. وجـاء فـي خطاب 
زرداري قولـه ان لديـه «حلما لبلده، حلمـا يحررها من 
قيـود الفقر  والجوع والارهـاب». وجاء خطاب الرئيس 
الباكسـتاني فـي الوقت الـذي تزايـد فيه الجـدل حول 
العمليـات الامريكيـة والاوامـر التـي اصدرهـا الرئيس 
الامريكي جورج بوش في تموز (يوليو) الماضي للقوات 
الخاصة بالقيام بعمليات ودخول الاراضي الباكستانية 
لملاحقـة اهداف تـرى واشـنطن انها متعلقـة بالارهاب، 
وسـط تزايد الهجمـات الامريكية على مناطـق القبائل. 
وينظرالـى زرداري علـى انـه مؤيد لامريـكا حيث تردد 
بعد انتخابه بالتطرق للهجمـات الامريكية على اراضي 
الباكستان ويبدو ان تصريحاته الاخيرة جاءت نتيجة 

لردود الفعل السلبية. 
وتعتبـر وزيرسـتان الجبهـة الجديـدة التـي اعلنت 
واشـنطن فتحهـا حيـث تعتقـد ان زعيـم القاعـدة بـن 
لادن وكبـار مسـاعديه يتحركـون فـي هـذه المناطـق. 
وتظـل هذه المناطـق التي تعيـش فيها قبائل بشـتونية 
عصيـة علـى الادارة، وحـاول الرئيـس السـابق برويز 
مشـرف، بضغط امريكي، معالجـة وضعها وادى  تدخل 
الجيـش الباكسـتاني لمقتـل اكثر مـن الف جنـدي فيها. 
ونقل عن عسـكري بريطاني سـابق يبلغ من العمر الان 
82 عامـا وعمـل في هـذه المناطـق كجندي قبـل اكثر من 
سـبعين عامـا،ان وزارة الدفاع الامريكيـة  «البنتاغون» 
لطلـب  الان  تسـعيان  ايـه»  اي  «سـي  والاسـتخبارات 
مشـورته.  ويعيش اخـر ضابط بريطانـي عمل في هذه 
المناطـق واسـمه فرانك ليسـون في مقاطعة ساسـكس. 
وعمل ليسـون قائدا لفرقة «خسادرز» المكونة من جنود 
«الباثـان» لحراسـة الحـدود ومراقبـة  البشـتون  مـن 
تحركات احد قادة التمرد المعروفين واسـمه «فقير ابي» 

الذي يصفه بانه يشبه «بن لادن اليوم». 

وقال ليسـون فـي تصريحـات نقلتها عنـه «صاندي 
تايمـز» انه تلاعـب بالبريطانيـين ولم ينجحـوا بالقاء 
القبـض عليه». ويقـول ان المناطق التـي عرفها تختلف 
عنهـا اليـوم ولكنـه اشـار ان زيرسـتان هي مـن افضل 
المناطـق للاختفاء بسـبب وديانهـا ومغاورها. واشـار 
الى ان وزيرسـتان شـهدت اطول حملة لمواجهة متمرد، 
فقـد تم ارسـال اكثر من 40 الف جنـدي لملاحقة فقير ابي 
وانفـق اكثر مـن مليوني جنيه اسـترليني على الذخائر 
والاسـلحة.  ووصـف ليسـون جبهـة وزيرسـتان التي 
بدأت عام 1937 واسـتمرت لاعوام انها الجبهة المنسـية 
فـي الحرب العالميـة الثانيـة. وظل فقير ابـي متنقلا بين 
الجبـال والوهـاد حتـى وفاتـه عـام 1960 وقـام بعـدة 

عمليات ضد ابناء القرى والجيش. 
واعتبر الحرب بانها من اسـوأ تمـردات الجبال التي 
يواجههـا جيـش نظامـي. ويقـول الضابـط الـذي تعلم 
قوانين الشـرف لدى البشتون القائمة على ثلاثة اعمدة 
وهـي الضيافـة والحمايـة والثـأر ان الامريكيـين يجب 
اسـتخدام  وان  البريطانيـين  دروس  مـن  يتعلمـوا  ان 

القـوة ليس الحل. ويواجه الامريكيـون جبهتين للتمرد 
واحدة في الباكستان، او ما يعرف بطالبان الباكستان، 
وطالبـان افغانسـتان التـي لم تعـد كما يقـول محللون 
حركة غيـر منظمة تعتمد اسـاليب الكر والفـر والتهديد 
وتركـز علـى الجـزء الجنوبـي من البـلاد، فبعد سـبعة 
اعـوام من انتهاء حكمهـا تحولت الحركـة الى مجموعة 
مسـلحة ومنظمة واكثر ثقة بنفسـها وقادرة على القيام 
بهجمات مسـتمرة وكبيرة، واصبح لدى الحركة القدرة 
علـى العمـل الان في كل انحـاء البلاد، حتـى في مناطق 
الشمال الهادئة نسبيا والتي تعيش فيها قبائل الاوزبك 
ذات العلاقـة المضطربـة مـع البشـتون الذيـن يمثلـون 
غالبيـة طالبـان وغالبية سـكان البلاد. وتقـول مصادر 
صحافيـة ان طالبـان الجديدة انشـأت حكومـة موازية 
لحكومـة كابـول، وتقـوم وزاراتهـا بتقـديم المسـاعدة 

للمجندين ورسائل توصية لرجال العشائر. 
ولديها الة اعلامية قوية من مواقع الانترنت واجهزة 
دعائية قـادرة على التفوق على دعايـة الحكومة. ونقل 
عـن وزيـر اعـلام الامـارة الاسـلامية السـابق قوله ان 

طالبان الجديدة ليست طالبان الامارة، انها جيل محسّن 
وجديد منها. وقال الوزير السابق في تصريحات نقلتها 
عنه صحيفة «واشنطن بوسـت» انها تمثل جيلا متعلما 

ولا يقوم بمعاقبة السكان لحيازتهم اشرطة موسيقى. 
وقـال ان طالبان القديمـة ارادت ان تطبق الشـريعة 
وتحقـق الامن في البـلاد، اما طالبـان الجديدة فتحاول 
اخـراج الاجانـب مـن افغانسـتان والعالـم الاسـلامي. 
وتقول الصحيفة ان شـعبية طالبان الجديدة لها علاقة 
بالحنـق علـى حامد كـرازي، الرئيـس الافغانـي وعجز 
وفساد حكومته ومتعلقة كذلك بزيادة  الضحايا المدنيين 
بسـبب عمليات الناتو. وتقدر اعداد قوات طالبان بانها 
تتـراوح ما بـين 10 ـ 15 الف مقاتل قادريـن على احتلال 
العاصمـة كابـول.  وتقيـم الحركـة الان حزامـا حـول 
العاصمة حيث تسـيطر علـى القرى والبلـدات المحيطة 
بهـا. ونقل عن عضـو في البرلمـان قوله انه لا يسـتطيع 
زيـارة بلدته خـارج العاصمة. ونقلت عن سـكان اقاليم 
قولهم ان شـعبية طالبان في تزايـد لان الحكومة لم تقم 

بتقديم  اي شيء لسكان الاقاليم.

طالبان الجديدة اكثر تعلما وتنظيما ولديها حكومتها الموازية في افغانستان

تفجيرات الماريوت رسالة للرئيس الباكستاني ومشكلة المناطق القبلية لا تحل بالقوة العسكرية

اثار العملية الانتحارية في باكستان امس

■ طهران ـ وكالات: قال الرئيس الايراني 
محمـود احمدي نجاد خلال عرض عسـكري 
امـس الاحـد ان ايـران سـتوقف اي مهاجـم 
قبـل ان يتمكـن مـن «الضغـط علـى الزناد» 
وان العقوبـات التـي تهدف الى عـزل ايران 

لم تنجح.
وقـال احمـدي نجـاد «لـو تجرأ احـد على 
خرق حدود الامة الايرانية والارض المقدسة 
للامة الايرانيـة والمصالـح القانونية لايران 
فـان قواتنـا المسـلحة ستكسـر يـده قبل ان 

يتمكن من الضغط على الزناد».
وكان احمـدي نجاد يتحـدث خلال عرض 
عسـكري بـث علـى الهـواء فـي التلفزيـون 
الايرانيـة  الحـرب  بـدء  ذكـرى  بمناسـبة 

العراقية في ايلول (سبتمبر) عام 1980 .
تشـكيل  فـي  الجنـود  مـن  مئـات  وسـار 
امـام المنصـة الرسـمية اعقبه عـرض للعتاد 
العسـكري بما فـي ذلـك الصاروخ شـهاب 3 
الـذي يقـول معلقـون تلفزيونيـون ان مداه 
يصـل الى الفـي كيلومتر مما يضع اسـرائيل 

في مداه.
ومـرت الشـاحنات امـام المنصـة حاملـة 
شعارات كبيرة كتب عليها «تسقط اسرائيل» 
و»تسـقط امريكا». كما عرض ايضا صاروخ 
غـدر وصواريـخ شـهاب ذات المـدى الاقصر 

وطائرات دون طيار ومدفعية وصواريخ.
ورفضت ايـران تقارير عن خطط امريكية 
او اسـرائيلية محتملة لمهاجمة ايران ولكنها 

تقول انها سـترد بمهاجمة المصالح الامريكية 
واسرائيل اذا وقع اي هجوم من هذا القبيل.

وقـال احمدي نجـاد «اليوم ايران ليسـت 
في موقف يتيح لها ابداء حتى اقل مرونة في 
مواجهة اسـتقواء الاعداء. التاريخ يثبت ان 
هؤلاء الذين يضمرون شرا لايران لن يجنوا 

شيئا سوى الندم».
«اعداء الانسانية... تصوروا ان بامكانهم 
مـن خـلال الهجـوم العسـكري والعقوبـات 
الاقتصاديـة والعلميـة ان يكسـروا ثورتنـا 

وأمتنا».
واضاف ان خصوم ايران «فقدوا الامل».

الولايـات  بإمـكان  ان  محللـون  ويقـول 
المتحدة ان تسـتخدم قـوة نيرانية هائلة في 
اي هجوم على ايران لكن بوسـع الجمهورية 
الاسلامية الرد بضرب المصالح الامريكية في 
الخليج الغنـي بالنفط والـدول المجاورة بما 

في ذلك العراق.
واوضـح احمـدي نجـاد ان ايـران عززت 

رغم العقوبات قدرتها على انتاج اسلحة.
ابسـط  مـن  حرمونـا  «الذيـن  واضـاف 
التكنولوجيـات الدفاعيـة وفرضوا عقوبات 
اقتصادية على ايران عليهم اليوم ان يمعنوا 
النظر ويروا القوات المسلحة للامة الايرانية 

والانجازات الدفاعية للامة الايرانية».
وقال نجـاد إنه سـيبذل قصـارى جهوده 
من اجل إيصال رسـالة الشعب الإيراني إلى 

مسامع العالم.

عـن  الإيرانيـة  الإعـلام  وسـائل  ونقلـت 
احمدي نجـاد قوله قبيل مغادرتـه إلى الأمم 
الجمعيـة  أعمـال  فـي  للمشـاركة  المتحـدة، 
العامة للمنظمة الدولية «إن زيارة نيويورك 
والمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة 
الامم المتحـدة هي فرصة مناسـبة ليبين قادة 
البلدان وجهات نظرهم وآراءهم بشـأن أهم 

القضايا العالمية».
وقـال مسـؤول إيرانـي امـس الأحـد إن 
الحـرس الثـوري الإيرانـي لـن يسـمح لمـن 
أسـماهم بالأعداء بالتحرك في مياه الخليج، 
مشـيرا إلـى أن الدفـاع عـن الـدول الجـارة 

يندرج في إطار مهام قوات الحرس.
وأشـار قائد القوة البرية لحـرس الثورة 
الإسـلامية اللـواء محمـد جعفـر أسـدي في 
حديـث لوكالـة الأنبـاء الإيرانيـة الرسـمية 
(إرنـا) إلـى أن «الدفـاع عـن الـدول الجارة 
لبـلاده والحفاظ على الأمن والاسـتقرار في 
الخليـج الفارسـي مـن مهـام قـوات الحرس 

الثوري».
بـأن  للعـدو  نسـمح  «لـن  أسـدي  وقـال 
يتخـذ أي إجـراء يحلـو له وأن ينفـذ نواياه 
المشـؤومة فـي هـذا الممـر المائـي الهـام»، في 

إشارة إلى الخليج.
ولفـت إلـى «عامل الـردع الـذي تتمتع به 
قواته»،مؤكـدا أنـه علـى «العـدو أن يـدرك 
جيدا القدرات الرادعة للقوة البرية للحرس 
الثـوري وإننـا على يقـين بأن العـدو يعرف 

جيـدا القـوة الرادعـة لقواتنـا وأنـه يرصد 
باستمرار قواتنا بسبب الخوف الذي يعتريه 

بسبب طاقاتنا وإمكاناتنا».
وشـدد المسـؤول الإيراني على أن «قواته 
إسـتراتيجية  وإمكانـات  بطاقـات  تتمتـع 
تمكنها من التصدي للعدو»، وقال «إن سـبب 
عدم قيام العدو بشن هجوم على إيران يعود 
إلـى المعلومـات الدقيقة التي يمتلكها بشـأن 

قدراتنا وطاقاتنا».
وأكـد أسـدي علـى أن «القـوات الإيرانية 
تمتلـك قدرات وإمكانيـات تمكنها من صد أي 
عـدوان قد تتعرض لـه بلاده»، مبـرزا «دور 
القوات الشعبية وبخاصة قوات التعبئة في 
تعزيز قدرات بلاده الدفاعية واستعداد هذه 

القوات للتصدي لأي عدوان».
مـن جانبـه  قـال وزيـر الدفـاع الإيرانـي 
العميـد مصطفـى محمّد نجـار إن أكثر من 95 
٪ مـن المعـدات التـي عرضـت امـس الأحد 
خلال الاسـتعراض الكبير للقوات المسـلحة 
هي من صنع الداخل، مشـيرا إلى أن بلاده لا 

تواجه حاليا أي خطر.
ونقلـت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شـبه 
مراسـم  هامـش  علـى  نجـار  عـن  الرسـمية 
اسـتعراض القوات المسلحة امس «إن إيران 
تصمم وتنتج كل ما تحتاجه بالنظر إلى نوع 
التهديدات الموجهة إليها»، معلنا «أنها ليست 
بحاجة إلـى الخارج فـي مجال المـواد الخام 

لتصنيع معداتها الدفاعية».

اكدت انها لن تسمح لـ«الأعداء» بالتحرك في مياه الخليج وستدافع عن جيرانها

ايران تتوعد بمنع اي هجوم وتقول ان العقوبات فشلت
و95 ٪ من معداتها العسكرية من صنع محلي

ه  ■ طهران ـ القدس المحتلة ـ وكالات: شـبّ
رئيـس أركان الجيـش الإسـرائيلي الأسـبق 
موشـيه يعلـون الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمدي نجاد بالزعيـم الألماني النازي أدولف 
هتلـر، وأنـه لا يمكـن منـع نشـوب حـرب مع 
إيران علـى خلفية تطويرهـا برنامجا نووياً، 
فيما قال إن نتائج حـرب تموز (يوليو) 2006 
علـى لبنان مثـل نتائـج حرب تشـرين الأول 

(أكتوبر) 1973. 
وقـال يعلون في مقابلـة أجرتها معه إذاعة 
الجيـش الإسـرائيلي امـس الأحـد «إننـا في 
الغرب نقف اليوم في الوضع ذاته من انعدام 
الإصـرار في وجـه تهديد لا يقـل خطورة عن 
الوضع الذي سـببه هتلر فـي العام 1939 (أي 
اندلاع الحرب العالميـة الثانية) ولا يمكن منع 
المواجهـة لكـن مـا زال بالإمـكان وقـف إيران 
بوسـائل سياسـية واقتصادية وفـي حال لم 
يتـم ذلك فلا مفر مـن مواجهة عسـكرية وهذا 

مكتوب على الجدار».
ووصـف يعلون فترة تـرؤس خليفته دان 
حالوتس لرئاسـة اركان الجيش الإسرائيلي 
بأنها «مأسـاة»، ورأى أن نتائـج حرب لبنان 
الثانيـة مشـابهة لنتائج حرب تشـرين الأول 

(أكتوبر) العام 1973.
وقال إن الفشـل في هذه الحرب (أي حرب 
لبنـان الثانيـة) مثـل الفشـل فـي حـرب يوم 

الغفـران وهـو مرتبـط بالأشـخاص وليـس 
بالدولة».

وأضاف أن «جيش الدفاع الإسـرائيلي منذ 
قيامه لم يكن جيشـا كامـلا وهو جيش يعتمد 
النظاميـة  والقـوات  الاحتيـاط  قـوات  علـى 
فيـه متوتـرة جـدا»، مشـيرا الى عـدم إجراء 
تدريبات للقوات النظامية التي تقوم بمهمات 
عسـكرية في الأراضي وانتقلت مباشـرة الى 

القتال في الجبهة اللبنانية. 
وتابع يعلون أنـه «بعد انتهاء حرب لبنان 
الثانية مباشرة أيقنت أن من يتحمل مسؤولية 
فشلها يجب أن يستقيلوا في نهايتها من دون 
لجـان تحقيـق وواضـح أن اسـتقالة (رئيس 
الوزراء الإسـرائيلي ايهود) أولمرت الآن تأتي 

متأخرة».
وتطـرق يعلون إلـى الصراع الإسـرائيلي 
الفلسـطيني، واعتبـر أن هذا الصـراع «ليس 
إقليميا وإنما هو حرب استقلالنا ونحن جزء 
من حرب العرب ضد الغرب. إننا نشهد عملية 
تحول لبنان إلى حزب الله ورغم أننا حصلنا 
علـى حماسـتان (فـي قطـاع غـزة) إلا أننا لا 

ندرك ذلك». 
ودعـا يعلون إلى تسـليم قطـاع غزة لمصر 
«وينبغي الفصل بشكل كامل بين غزة ويهودا 
والسـامرة (أي الضفـة الغربيـة) ويجـب فك 

الارتباط بشكل مطلق مع غزة».

يعلون: نجاد مثل هتلر ولا يمكن منع 
حرب مع إيران ونتائج حرب صيف 

2006 كحرب 1973

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اعلنـت الشـرطة الهنديـة 
الاحـد انهـا اعتقلت ثلاثة اسـلاميين هنـود في اطار 
تحقيقها في سلسـلة الاعتداءات فـي الهند التي وقع 

آخرها في 13 ايلول (سبتمبر) في قلب نيودلهي.
والرجال الثلاثة ضمن مجموعة اسـلامية محلية 
مـن المجاهديـن الهنـود الذيـن اعلنوا مسـؤوليتهم 
عن سلسـلة الهجمـات بالقنبلة التي تهـز البلاد منذ 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) 2007 واوقعـت نحو 150 

قتيلا.
وخلال عمليـة تبادل لاطلاق النـار جرت الجمعة 
في حي مسلم في نيودلهي قتلت عناصر من الشرطة 
احد زعماء المجاهدين الهنود «عاطف الملقب ببشير» 

في حين يستهدف «ارهابيون» هنود الهند.
وقتل اسـلامي اخر الجمعة واوقـف اثنان ونجح 

اثنان اخران في الفرار وقتل ايضا شرطي.

وكانت منظمة المجاهدين الهنود الاسلامية المحلية 
اعلنـت مسـؤوليتها عـن التفجيرات الخمسـة التي 

وقعت في نيودلهي واوقعت 24 قتيلا و100 جريح.
وقال المتحدث باسم الشرطة البلدية رجان بغات 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «ثلاثـة رجـال (اوقفوا 
الاحد) ينتمون الى الخلية نفسـها التي استهدفناها 
بعـد اطـلاق النـار الجمعـة وقتـل خلالها اثنـان من 

المجاهدين الهنود».
وكانـت هـذه المنظمـة الاصوليـة الهنديـة اعلنت 
تمـوز  فـي  ارتكبـت  اعتـداء   16 عـن  مسـؤوليتها 
(يوليـو) في احمد ابـاد كبرى مدن ولايـة غوجرات 
(غـرب) وايار (مايو) في جايبور (ولاية راجسـتان 
السياحية شمال غرب) وهجمات منسقة في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007 فـي ثـلاث مـدن فـي اوتـار 

براديش (شمال).

الشرطة تعتقل ثلاثة اسلاميين هنود
في اطار التحقيق في الاعتداءات في الهند

مدريد- «القدس العربي» ـ  من حسين مجدوبي:
نفـذت منظمـة إيتـا الانفصاليـة انفجاريـن إرهابيـين 
خلفـا 11 جريحا فـي صفوف الشـرطة، وتزامن مع الأزمة 
السياسـية التي يعيشـها إقليم بلد الباسـك الواقع شمال 
اسبانيا بعدما قرر قضاء هذا البلد الأوروبي حظر حزبين 
سياسـيين بتهمة ارتباطهمـا بإيتا ومنع اسـتفتاء لتقرير 

المصير.
ووقـع الانفجار الأول ليلة السـبت الأحـد ضد مقر بنك 
كاخـا فيتال في مدينة فيتوريا عاصمة إقليم بلد الباسـك، 
ولـم يخلف جرحى باسـتثناء أضرار ماديـة كبيرة لحقت 
بالمبنـى. وكان متحـدث باسـم إيتـا قـد اتصل بالشـرطة 
وأخبرها بأن انفجارا سـيقع. في حين اسـتهدف الانفجار 
الثاني الذي وقع فجر أمس الأحد  مخفرا للشرطة التابعة 
لحكومة بلد الباسـك التي تتمتـع بالحكم الذاتي ووقع في 
بلدة أوندروا بالإقليم نفسه، وخلف 11 جريحا وضعيتهم 

الصحية لا تدعو للخطر،. والمثير أنه لم يتصل أي متحدث 
باسـم إيتا بمصلحـة ما  ليخبر بوجود العبوة الناسـفة.، 

وهذا يحدث لأول مرة خلال السنوات الأخيرة.
واعتـادت إيتـا الاتصـال بالشـرطة أو رجـال الإطفاء 
أو مصلحـة تسـيير الطرق لتبلـغ بوجود قنبلـة أو عبوة 
ناسـفة لتطويق المكان وتفادي سـقوط ضحايا باستثناء 

عندما تقوم باغتيال مسؤول سياسي أو أمني.
ويعيـش اقليـم بلـد الباسـك توتـرا سياسـيا حقيقيا 
نتيجـة مطالب الحركات القومية بالانفصال عن اسـبانيا 
وكذلك مسـاعي القضاء الإسـباني للقضاء على الأحزاب 
والجمعيـات المرتبطـة بمنظمـة إيتـا. وفـي هـذا الصـدد، 
أصـدرت المحكمـة العليـا فـي مدريد يـوم الاثنـين الماضي 
حكما بحظر حزب العمل الباسكي بتهمة الارتباط بمنظمة 
إيتا ويـوم الأربعاء الماضي أصدرت المحكمة نفسـها حكما 
مشـابها ضد الحزب الشـيوعي للأراضي الباسكية بتهمة 
الارتبـاط بالمنظمـة المذكـورة. وينـص قانـون الأحـزاب 

السياسـية في اسـبانيا على حظـر كل حزب سياسـي له 
علاقـة بمنظمـة إيتـا، وكان القضـاء قد حظر فـي الماضي 
حـزب هيري باتاسـونا الـذي يعتبـر الجناح السياسـي 
لإيتا. ويوم الثلاثاء الماضي، أصدرت المحكمة الوطنية في 
مدريد حكما يقضي بسـجن 21 عضوا من جمعية حقوقية 
باسـكية ما بين ثماني وعشـر سـنوات بتهمة أن الجمعية 

واجهة من الواجهات التي تتستر وراءها إيتا.
وكانت المحكمة الدسـتورية الإسـبانية قد أصدرت منذ 
أسـبوعين قرارا يعتبر إجـراء الاسـتفتاء المرتقب يوم 25 
أكتوبـر المقبـل الـذي تنـوي تنظيمـه الحكومة الباسـكية 
للاختيار بين البقاء ضمن اسبانيا أو الانفصال وتأسيس 
دولـة جديدة بـين فرنسـا واسـبانيا غير قانونـي. وكان 
أكـد أن تنظيـم الاسـتفتاء وفـق الدسـتور  القضـاء قـد 
فـي  المركزيـة  الحكومـة  اختصـاص  مـن  هـو  والقانـون 
مدريد. وجاء رد الحكومة الباسـكية باللجوء إلى المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.

إيتا تنفذ انفجارين خلفا 11 جريحا بالتزامن
مع أزمة سياسية خانقة يشهدها إقليم الباسك الإسباني

الرئيس الأوكراني
يجدد اتهام رئيسة وزرائه 

بخيانة المصالح الوطنية
■ كييف ـ يو بي آي: جدد الرئيس الأوكراني فيكتور 
يوشـينكو اتهـام رئيسـة وزرائـه يوليـا تيموشـينكو 
بخيانة المصالح الوطنية للبلاد. ونقل تلفزيون «روسيا 
اليوم» الرسـمي الناطق باللغة العربية امس الاحد عن 
يوشـينكو خلال اجتماع لحزب «أوكرانيا لنا» إن أفعال 
تيموشـينكو «موجهـة إلـى زعزعـة الوضع فـي البلاد 

ويمكن تسميتها بكلمة واحدة وهي الخيانة».
المـواد  سـلم  الأوكرانيـة  الرئاسـة  ديـوان  وكان 
المتعلقـة بهـذا الاتهام إلى دوائر الأمن لدراسـتها. إلا أن 
تيموشـينكو نفت هـذه الاتهامات ووصفتهـا بأنها غير 
عقلانيـة وغير مسـؤولة، معتبرة أنها تنـدرج في إطار 

التسويق ليوشينكو في حملة الانتخابات الرئاسية.
يشـار إلـى أن يوشـينكو وتيموشـينكو اختلفا على 
مقاربـة الأزمـة بـين روسـيا وجورجيـا، حيـث اتخـذ 

يوشينكو موقفا منحازا إلى جانب جورجيا.

مقتل 11 رجل 
شرطة أفغانيا في 

هجوم لطالبان
■ كابـول  ـ رويتـرز: ذكـر مسـؤول 
بإقليم هرات الافغاني أن مقاتلي طالبان 
هاجمـوا مشـروع بنـاء هنديـا بالاقليم 
الواقع غربي البلاد ما أسفر عن مقتل 11 

رجل شرطة أفغانيا وإصابة آخرين.
وتقـول هيئـات معونـات إن العنـف 
بلغ أسوأ مسـتوياته في أفغانستان منذ 
الاطاحـة بحركـة طالبان في عـام 2001 
وقتل 2700 شـخص على الاقل من بينهم 

1100 مدني هذا العام.
وبينمـا ينشـط مقاتلـو طالبـان فـي 
جنـوب البلاد وشـرقها امتـد العنف في 

الاعوام الاخيرة إلى الشمال والغرب.
وقال فاراد حامدي المسـؤول الاداري 
بمنطقة مجاورة «قتل 11 حارسا واثنان 
من طالبان الليلة الماضية عندما هاجمت 
مجموعة من المقاتلين سد سالما في منطقة 

شيشتي شريف».
وأضاف «السـد يتولى الاشراف على 
بنائـه مهندسـون هنود لكن لـم يقتل أو 

يصب أي من الهنود».
واتهمـت الحكومـة الافغانيـة مـرارا 
بدعـم  الباكسـتاني  المخابـرات  جهـاز 
الهجمـات التـي ينفذها المتشـددون في 
مشـروعات بناء هندية في أفغانسـتان 

وهو اتهام تنفيه باكستان.
البنـاء  عمـال  مـن  العديـد  وقتـل 
اختطفـوا  أو  الهنـود  والاتصـالات 
الهنـد  تعهـدت  حيـث  أفغانسـتان  فـي 
بتخصيـص نحـو 750 مليـون دولار في 

صورة معونات لمشروعات البناء.
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مسؤول محلي: عملية «بشائر الخير»
 خلّفت 1400 معتقل أغلبهم من الأبرياء 

 ديالى ـ «القدس العربي»:
الإسـلامي  الحـزب  مسـؤول  قـال 
العراقـي في محافظة ديالى إن عمليات 
بشـائر الخير العسـكرية خلـفّـت أكثر 

من 1400 معتقل اغلبهم من «الأبرياء».
الزبيدي  واوضـح حمـدي حسـون 
فـي تصريـح نشـر علـى موقـع الحزب 
الاسـلامي العراقي إن «عمليات بشائر 
الخيـر خلّـفـت أكثـر مـن 1400 معتقـل 
اغلبهم من الأبرياء يقبعون في ظروف 
اعتقـال سـيئة»، معرباً عـن أمله في أن 
«يسـرع القضـاء العراقـي بالنظـر في 

قضاياهم من اجل إطلاق سراحهم».
وأضـاف الزبيدي أن «خطة بشـائر 
الخيـر لـم تحقـق أهدافهـا كمـا كانـوا 
يأملون منها حيث لا تزال هناك مجاميع 
الإجراميـة  والعصابـات  القاعـدة 
موجـودة في شـمال ديالى فـي مناطق 
السـعدية وجلولاء وقـره تبه وجباره 

تهدد امن المواطن في هذه المناطق».
وتابع بالقـول «أما في جنوب ديالى 
فما زالت مجاميع عديدة من الميليشيات 
الإرهابية في مناطق الخالص وجنوب 

خان بني سـعد وجنوب بهرز تسـيطر 
عليهـا هـذه المجاميـع الضالـة وتمنـع 
بيوتهـم  إلـى  العـودة  مـن  المهجّريـن 
ومناطقهـم، ولم تسـتطع خطة بشـائر 
الخيـر القضاء على هؤلاء مـا يعني ان 
العملية كانـت تفتقـد للتخطيط الجيد 

والمعلومات الدقيقة».
العراقيـة عملية  القـوات  وباشـرت 
أمنية واسعة، في أرجاء محافظة ديالى 
التي يقع مركزهـا، مدينة بعقوبة، على 
بعد 57 كم شمال شرق بغداد منذ نهاية 
شهر تموز (يوليو) الماضي أطلق عليها 
اسـم بشـائر الخيـر لملاحقـة مسـلحي 

تنظيم القاعدة.
مسـؤول  إعتقـال  بخصـوص  أمـا 
اللجنـة الأمنيـة فـي مجلـس محافظـة 
ديالى حسـين الزبيدي ورئيس جامعة 
ديالـى نـزار الخفاجـي فذكـر حسـون 
للقـوات  مسـانداً  كان  «الزبيـدي  أن 
الحكومية وضحّى بنفسه وماله ووقته 
مـن اجـل طـرد العصابـات الإجراميـة 
والميليشـيات  القاعـدة  مـن  المأجـورة 
حتى انـه ذهب ضحية شـكاوى كيدية 

من مخبرين».

بغداد تسلم الرياض ثمانية مواطنين 
سعوديين كانوا معتقلين في العراق

الداخليـة  ا ف ب: اعلـن مصـدر مسـؤول فـي وزارة  ـ  الريـاض   ■
السعودية الاحد ان السـلطات العراقية سلمت الرياض ثمانية مواطنين 

سعوديين كانوا معتقلين في العراق.
ونقلت وكالة الانباء السـعودية عن المصدر قوله انه «امتدادا للجهود 
المشـتركة بـين المملكة ودولـة العـراق الشـقيق لتعزيز التعـاون الأمني 
وفـي إطار التمهيـد لاتفاقية تبـادل المحكومين بعقوبات سـالبة للحرية، 
فقد تسـلمت الأجهـزة المختصة من الأجهزة النظيرة في العراق الشـقيق 

ثمانية من الموقوفين السعوديين».
واضـاف المصدر نفسـه انـه «في هذا السـياق فـإن الترتيبـات قائمة 

لتسليم السلطات العراقية 16 من الموقوفين العراقيين في المملكة».
وينص مشـروع الاتفاق بين البلدين الذي لم يوقع بعد حسب ما اعلن 
متحدث باسـم وزارة الداخلية في الحادي عشـر من الشهر الحالي على 
«تبادل المحكومين (..) من مواطني الدولتين وذلك لتمكينهم من استكمال 

تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم بالقرب من ذويهم وأسرهم».
ولـم يعط المتحدث يومها اي تفاصيل حول عدد السـعوديين المعتقلين 
في العراق حيث يقاتل عدد من السـعوديين القوات العراقية والامريكية 

الى جانب القاعدة بشكل خاص.
واعلن مستشـار الامن القومي العراقي موفق الربيعي في اذار/مارس 
ان بغـداد سـلمت الرياض سـتة مواطنين سـعوديين احدهـم كان ضمن 

قوائم المطلوبين لدى الاجهزة الامنية في بلاده.
وقـال الربيعي بهذه المناسـبة ان السـلطات العراقيـة تعتقل «اقل من 
مئة سـعودي تمت محاكمتهم» وصدرت بحقهم احـكام، مضيفا ان قوات 

التحالف تعتقل من جانبها «اقل من خمسين معتقلا سعوديا».
ولم تعد السعودية حتى الان فتح سفارتها في بغداد بعد اكثر من اربع 
سنوات على استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع العراق في تموز/يوليو 
2004 بعد قطعها عند الاجتياح العراقي للكويت في اب/اغسطس 1990.

بدء محاكمة ضابط امريكي 
بتهمة قتل معتقل عراقي

■ بغداد ـ ا ف ب: اسـتأنفت محكمة عسـكرية امريكية الاحد جلسات 
الاسـتماع ضمـن محاكمـة ضابـط امريكي بتهمـة قتل معتقـل عراقي في 

قاعدة للجيش الامريكي قرب مدينة تكريت.
ووجهـت المحكمة للفتنانت مايكل بيهينـا (25 عاما) تهم ارتكاب القتل 
العمـد بحق (علي منصـور) معتقل عراقـي وتضليل المحكمـة بمعلومات 

خاطئة لمسؤولين وعرقلة العدالة.
وتوقفت جلسـة الاسـتماع بعد دقائـق من بدئها، وفقا لمتحدثة باسـم 

الجيش الامريكي.
وقالـت المتحدثة الميجـور بيغي كاغيليري لوكالـة «فرانس برس» ان 
«الدفـاع اقتـرح تغيير ضابـط التحقيق» في اشـارة الـى رئيس المحكمة 

العسكرية التي تتولى جلسات الاستماع.
واضافت «لا دليل حتى الان عرض ضد بيهينا وفي حال تغيير ضابط 

التحقيق ستمر ايام قبل استئناف جلسات الاستماع».
كمـا اتهم جنـدي امريكي اخر هو هـال وورنر (34 عامـا) بقتل المعتقل 

علي منصور.
واسـتكملت المحكمة جلسـات الاسـتماع الاسـبوع الماضي للسرجنت 

وورنر في قاعدة سبايكر العسكرية الامريكية قرب تكريت.
وبعد جلسـات الاسـتماع قـال المدعي العام العسـكري انهـم يريدون 

محاكمة عسكرية بحق الجندي.
وتفيـد التهـم الموجهـة للاثنـين ان المعتقـل علـي منصـور محمـد كان 
يفتـرض اطـلاق سـراحه في البدايـة فـي 16 ايار/مايـو 2008، لكنه قتل 

واحرق جسده بواسطة قنبلة حارقة.
واعتقد في البداية ان المعتقل اطلق سراحه عند احد حواجز التفتيش، 
لكن جثته عثر عليها من قبل الشـرطة عارية تحت احد الجسور في بلدة 

بيجي شمال تكريت.
وتمثـل شـهادة المترجـم العراقـي الاثبـات الاساسـي خـلال جلسـة 

الاستماع ضد وورنر، عندما وصف جريمة قتل محمد.
وذكر المترجـم ان بيهينا هو من اطلق النار على المعتقل بعد محاولاته 
انتزاع معلومات تتعلق بهجوم ضد القوات الامريكية في نيسان/ابريل.

واشـار وهـو يصف الحادث الذي وقع تحت جسـر فـي 16 ايار/مايو، 
الى ان بيهينا امر المعتقل بالجلوس.

واضاف المترجم الذي كان يعمل لدى بيهينا في ذلك الوقت ان الضابط 
كرر السؤال على المعتقل «ماذا تعرف؟ عليك ان تقول لي ما تعرفه».

وتابـع متحدثا بالانكليزية، عندها «قال علي منصور سـأقول لك، لكن 
اللفتنانت بيهينا سحب سلاحه وقتله».

واشار المترجم الى ان بيهينا قال له ان المعتقل على علاقة بهجوم وقع 
ضـد القـوات الامريكيـة ادى الى مقتل اربعة اشـخاص بينهـم اثنان من 

الامريكيين في 21 ايار/مايو، الماضي.
واكد المترجم الذي لم يكشـف عن اسـمه لدواع امنية ان وورنر اخرج 
قنبلة يدوية من جيبه وسـحب منها مسمار الامان ثم وضعها تحت رأس 

علي منصور.
وتابع «ثم قام الاثنان باخفاء ملابس المعتقل قبل ان يعودا».

ويعـد الحـادث اخـر فضيحـة تواجهــــهـا القـوات الامريكيـة فـي 
العراق.

ويعتبـر مقتل 24 مدنيـا عراقيـــــا في تشـرين الثاني/نوفمبر 2005 
في مدينة حديثة (غرب العراق) بعد انفجار عبوة ناسـفة ادت الى مقتل 
احد رفاق جنود البحرية الامريكية، اكثر الادعاءات خطورة ضد القوات 

الامريكية.

صحافيو كردستان يطالبون بعدم شمولهم
 بقانون مكافحة «الارهاب» 

 
اربيل ـ «القدس العربي»: 

قـدم صحافيـون في عدد من وســـائل الإعـلام المحلــــــيـة بمدينة 
أربيـل، الأحـد، مذكـرة الـى برلمـان كردسـتان للمطالبة بعدم شـمولهم 
بمشـروع قانون مكافحة «الارهاب» الذي سيناقشـه البرلمان في جلسته 

المقبلة.
وجاء فـي المذكرة أنه «في حـال مخالفة القانون مـن قبل أي صحافي 
نطالـب بـأن لا يتـم الرجوع بأي شـكل من الأشـكال الى قانـون مكافحة 
الارهاب أو أي قانون عقابي أخر، لأن العمل الصحافي بعيد عن الارهاب 

بجميع المقاييس».
وطالبت وسـائل الاعلام في المذكرة بأن ينص القانون على «المحافظة 
على حـق الصحافي في الحصول على معلومات تهـم المواطنين ومتعلقة 
بالمصلحـة العامـة»، وأن «يُمنح الصحافـي الحق بالتوجـه الى الادعاء 
العـام أو المحكمـة الخاصة للتحقيق مـع الجهة المختصـة اذا امتنعت عن 

تزويده بالمعلومات».
ودعت إلـى «الغاء فقـرة العقاب بايقـاف الصحيفة التي تنشـر مقالا 
غيـر قانونـي عن الصـدور لأنها قد تنشـر العديد مـن المواد المفيـدة، لذا 
فـإن ايقاف صدورها ليس مناسـبا لأن «هـذا العقاب مهمـا قصرت مدته 
فهو يعنـي للاعلام الحر التوقف الدائمي كون هذه الوسـائل تعتمد كليا 
علـى وارداتها اليومية، الأمر الذي قد يؤدي إلـى عجزها عن دفع رواتب 

منتسبيها».
والوسائل الاعلامية الموقعة على المذكرة هي صحف (ئاوينة، روداو، 
ئاوينة سـبورت، هاولاتي، جاودير، ئاسـو، روزنامـة) ومجلات (لفين، 

هفتانة وئاوينةكان) وكذلك راديو نوا.
وكان البرلمان الكردستاني صادق في نهاية العام الماضي على مشروع 
قانـون تنظيم العمل الصحافي في اقليم كردسـتان، إلا أن رئيس الاقليم 
مسـعود البارزانـي نقضه وأعاده إلـى البرلمان لتتم مناقشـته من جديد 
جـراء الانتقـادات الموجهة له من قبـل الصحفيين والنقابـات والمنظمات 

الصحافية.

بغداد ـ «القدس العربي»

 من هاني عاشور:
كشـف قيـادي كردي فـي مدينـة خانقين 
التـي شـهدت ازمـة قبـل ايـام بـين الجيش 
العراقي والبيشـمركة عـن موافقة الاحزاب 
الأبنيـة  إخـلاء  علـى  ديالـى  فـي  الكرديـة 
الحكوميـة التي تسـتخدمها كمقـار حزبية، 
وقـال عدنـان سـرجل القيـادي فـي حـزب 
طالبانـي في خانقـين، إن الأحـزاب الكردية 
فـي جلولاء والسـعدية وخانقـين وقره تبة 
ستبدأ اخلاء البنايات الحكومية التي كانت 
تتخذهـا مقـرات لهـا، دون أن يحـدد موعدا 
لذلك، مضيفا ان الاحـزاب الكردية تعرضت 
الشـهر الماضـي للتنبيـه مـرات عديـدة مـن 
قبل الجيش العراقي وشـرطة ديالى بشـأن 
الموضوع، من خلال إرسـال مذكرات من قبل 
مديري النواحي والشرطة نبهوا من خلالها 

إلى ضرورة إخلاء مقار الاحزاب.
إتهامـات  علـى  ورداً  اخـرى  جهـة  مـن 
خلـف العليان الأمـين العام لمجلـس الحوار 
فـي  التوافـق  جبهـة  قـادة  أحـد  الوطنـي 
مجلس النواب، لقوات بيشـمركة كردستان 
(حـرس الإقليـم)، بـأن قـوات البيشـمركة 
وراء عمليـات القتـل والتهجيـر والخطـف 
فـي منطقـة خانقـين وأطرافهـا، قـال اللواء 
جبـار يـاور المتحدث الرسـمي باسـم قوات 
الإقليـم):  (حـرس  كردسـتان  بيشـمركة 
اننا نأسـف علـى التصريحات التـي اطلقها 
خلـف العليان حـول موضـوع تواجد قوات 
بيشـمركة اقليم كردسـتان (حرس الاقليم) 
في بعض المناطـق وخاصة في خانقين وانه 
اتهم ظلما قوات البيشمركة (حرس الاقليم) 
مع الاسـف الشـديد بأنهم عملـوا جرائم في 
هذه المناطق. الكل يعلم ان قوات البيشمركة 
(حـرس الاقليـم) هي قوات قانونية حسـب 
الدستور العراقي وحسـب الفقرة الخامسة 
مـن المـادة (121) من دسـتور دولـة العراق 
الفيدراليـة، وبطلـب رسـمي من قبـل قيادة 
القوات المتعددة في محافظة ديالى ومجلس 
محافظـة ديالـى وقيـادة الفرقة الخامسـة، 
وبعـد موافقـة وزارة الدفـاع تحـرك اللواء 
(34) في العام الماضي الى بعض المناطق في 
محافظة ديالى وقد سـاهم بصورة فعالة مع 
قـوات الجيش والقـوات المتعـددة والقوات 
الامنية الاخـرى في دحر الارهابيين في هذه 
المناطـق وفـرض القانـون والامـن، وجميع 

مكونات هذه المناطق تعلم ذلك.
لذا نأسـف على ما يطلقـه بعض الاخوة 
مـن تصريحـات ناريـة وتصريحـات كاذبة 
واتهامـات كاذبة لا اسـاس لها مـن الصحة، 
ان قـوات حـرس اقليم كردسـتان هي ضمن 
منظومـة الدفـاع الوطنية العراقية، حسـب 
الدسـتور العراقـي والـكل يعلـم ذلـك وان 
هـذه القـوات شـاركت مـع قـوات الجيـش 
العراقـي ومع كافـة القـوات الامنية الاخرى 
منذ سـنوات، خاصة بعد عملية التحرير في 
اسـتتباب الامن خاصة في اقليم كردسـتان 
العراق وفي اي منطقة طلب منها ذلك رسميا 

من قبل الحكومة العراقية الفيدرالية.
وقال يـاور يجب علينا جميعـا كعراقيين 
ان لا نعمـل علـى حدوث شـرخ فـي الاخوة 
بـين الكـرد والعـرب والتركمـان، بـين كافة 

نطلـق  لا  وان  العراقـي،  الشـعب  مكونـات 
تصريحـات لا تخدم العملية السياسـية ولا 
الديمقراطـي  النظـام  اركان  تثبيـت  تخـدم 
الفيدرالـي الجديد، ويجـب ان نعمل جميعا 
على دعم حكومة العـراق الفيدرالية وايضا 

دعم العملية السياسية في العراق.
ان  حـول  العليـان  قالـه  لمـا  وبالنسـبة 
الجيـش العراقـي يمكنـه التحـرك فـي كافة 
انحاء دولة العـراق الفيدرالية، لم يقل أحد 
مـن الكرد بانـه لايمكن للجيـش العراقي ان 
يتحرك في هذه المناطق، ان الجيش العراقي 
موجود فعلا والكل يعلـم ذلك، قوات حرس 
الحـدود الموجودة فـي السـليمانية واربيل 
ـ  العراقيـة  الحـدود  طـول  علـى  ودهـوك 
السـورية ـ التركيـة ـ الايرانيـة هـي قـوات 
شـرطة تابعـة لـوزارة الداخليـة لحكومـة 
العراق الفيدرالية، كل قوات شرطة الجمارك 
الموجودة على كافة الحدود في منطقة اقليم 
كردسـتان هي قوات تابعة لوزارة الداخلية 
العراقيـة، وايضـا فـي كل محافظـات اقليم 
للجيـش  تطـوع  مراكـز  هنـاك  كردسـتان 
العراقـي فـي السـليمانية واربيـل ودهـوك 
وهـي تابعـة لـوزارة الدفـاع العراقيـة، كما 
قلاجـوالان  فـي  العسـكريتين  الكليتـين  ان 
وزاخو كانتـا تابعتين للاقليـم وربطتا بأمر 
من سيادة رئيس الجمهورية بوزارة الدفاع 
العراقيـة، وهنـاك مقـرات للالويـة التابعة 
للفرق الرابعـة والثانية والثالثة في مناطق 
اقليم كردستان العراق، هناك مقرات خاصة 
العسـكرية  الاسـتخبارات  لمديريـة  تابعـة 
والامن، كلهـا تابعة لوزارة الدفاع العراقية. 
نحن دائما نؤكد ان اقليم كردسـتان العراق 
هـو جزء مـن دولـة العـراق الفيدرالية وان 
نظـام الحكم فـي اقليم كردسـتان هـو جزء 
من نظام الحكم الفيدرالـي العام في العراق 
ونحـن شـركاء في هـذا الوطـن وندافع عن 
هذا الوطن ونخدم هـذا الوطن وكل ما يقال 
غيـر ذلك فانـه غير صحيح، ولكـن يجب ان 
يرجع الاخ خلـف العليان ويعتمد على مواد 
الدسـتور وعلى مـواد مذكـرة التفاهم التي 
ابرمـت عـام 2007 فـي الشـهر الخامس بين 
حكومة العراق ممثلة بالسـيد نوري المالكي 
وموفـق الربيعي وبين السـيد رئيس وزراء 
حكومة اقليم كردسـتان نيجيرفان بارزاني 
ترتيـب  كيفيـة  حـول  نيكسـن  والجنـرال 
العلاقـة بين قوات حـرس الاقليـم والقوات 
الامنيـة فـي كردسـتان وبين قـوات الجيش 
العراقي والمتعددة الجنسـيات وكيف تدخل 
قـوات الجيـش العراقي الـى داخـل الاقليم 
وكيف تخرج قوات البيشـمركة مـن الاقليم 
الاخ  فليرجـع  واضحـة،  اتفاقيـات  وهـي 
خلـف العليـان الى المادتـين (14) و(61) من 
الدسـتور العراقـي. اخيرا نطلـب من هؤلاء 
الاخـوة ان يبتعـدوا عن هـذه التصريحات 
النارية التـي لا تخدم الوحـدة الوطنية ولا 
تخـدم تثبيـت ركائـز النظـام الديمقراطـي 

الفيدرالي الجديد».
يذكـر أن خلف العليـان كان قـد اتهم من 
خلال تصريحات صحافية قوات البيشمركة 
بأنها وراء عمليات القتل والتهجير والخطف 
فـي منطقة خانقـين وأطرافهـا، وأن من حق 
الحكومة العراقية أن تحرك الجيش العراقي 
في أي اتجاه داخل الوطن دون الحاجة إلى 

أخذ موافقات من أية جهة. 

الاكراد يخلون مقرات حكومية في خانقين 
والبيشمركة ترد على اتهامات بشأن دورها الأمني 

بغداد- «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
 أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أنه تمَّ الاتفاق مع 
هيئة الرئاسـة على اجراء الانتخابات في المحافظات 
نهايـةَ هـذا العـام، وقـال ان عـدم اجرائهـا يعني ان 
مجالس المحافظات والحكومات المحلية عموماً ستفقد 
غطاءها القانوني. وأضافَ المالكي أن مجلسَ النواب 
في حالِ لم يوفَـق لاقرارِ القانونِ الجديد للانتخابات 
فسـوف يُصار الى اجـراء الانتخابات وفـق القانونِ 
القديم. وقد شـدد المالكي على أن بنـاء الدولة واقرار 
القوانـين يحتـاج الى ثقـةٍ عاليةٍ ووطيـدةٍ بين جميعِ 
الأطـراف والمكونـات، كمـا يحتاج الـى تطبيـقِ مبدأ 
الشـراكة في البناء والمسؤولية وهو ما يزداد توافره 

مما يجعلها كفيلة بحل كلِّ المشاكل في الساحة.
المالكي اشـار الى الوضـعِ الأمني في عمـومِ البلاد 
مؤكـداً أنه تحـت السـيطرة وان هناك متابعـةً دائمةً 

لهذا الملف لما له من أهميةٍ وتأثيرٍ في المجالات كافة.
وكان مجلـس النـواب رفـع جلسـته التـي عقدها 
الاحد، بعد انسـحاب نواب الكتلة التنسيقية المكونة 
من العرب والتركمـان، احتجاجا على الفقرة الرابعة 

من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأوضحـت النائبة عـن الائتلاف العراقـي الموحد 
سميرة الموسـوي، أن «جلسـة مجلس النواب رفعت 
بعد انسـحاب الكتلة التنسـيقية المتكونـة من العرب 
والتركمان من الجلسة، احتجاجا على الفقرة الرابعة 

من قانون انتخابات مجالس المحافظات».

وأوضحت الموسوي أن «الفقرة الرابعة من القانون 
تتناول تحديد الجهة التي سـتدعم الضمانات المقدمة 
للجنة التنسيقية، سواء إن كانت الحكومة الفدرالية 

أم حكومة اقليم كردستان». 
واللجنـة التنسـيقية تضـم قـوى 22 تمـوز التـي 
صوتـت علـى قانـون مجالـس المحافظات فـي الـ22 
من شـهر تموز(يوليو) الماضي، والـذي يتضمن مادة 
تتأجل بمقتضاهـا انتخابات مدينة كركـوك إلى أجل 
غير مسـمى بموافقة 127 نائبا مـن أصل 140 حضروا 
الجلسـة. وانسـحب مـن الجلسـة نـواب التحالـف 
الكردسـتاني، وهـي الكتلـة الثانية فـي البرلمان وله 
53 من إجمالـي مقاعده البالغـة 275 مقعدا، محتجين 
على قـرار رئيس مجلـس النواب محمود المشـهداني 
بجعل التصويت «سـريا» على المادة 24 من القانون، 
والخاصـة بالوضع في كركوك، رغم أنه تم التصويت 

«علنيا» على كافة فقرات القانون الأخرى.
مـن جهتـة اكـد النائـب سـامي العسـكري، عضو 
الائتلاف العراقي الموحد، عدم وجود اية مؤامرة ضد 
الاكراد وانه ليست هناك عملية استهداف لهم من قبل 
الحكومة. وشـدد العسكري في تصريح صحافي على 
«ان الاكراد شـركاء حقيقيون في العملية السياسـية 
وهـم طـرف سياسـي فاعـل ومهـم»، مؤكـداً «ان اي 
حديـث عن اسـتهدافهم غيـر صحيح ويعـد تصريحاً 
خطيراً، سيما انه لا يمكن استهداف شريحة مهمة مثل 
شـريحة الاكراد»، لافتاً «هنـاك خلافات بين الحكومة 
المركزيـة واقليـم كردسـتان حـول فهم الدسـتور من 
قبـل الاكراد سـيما في قضيـة خانقين فهم يـرون بان 
المناطـق المتنازع عليها تعود للاقليم ما يعطيهم الحق 

بالتواجد هناك والحكومة تؤكد بان اقليم كردسـتان 
محدد دسـتورياً بالمحافظات الثـلاث (دهوك واربيل 
والسـليمانية) وان خانقـين وفـق الدسـتور تابعـة 
لمحافظـة ديالى وعليه فـان تواجد قـوات كردية فيها 

يعد غير قانوني وغير دستوري».  
من جهته، نفى الشيخ حميد معلة، عضو الائتلاف 
الموحـد والقيـادي في المجلـس الاعلى الاسـلامي، ان 
تكون هذه التصريحات صادرة من قبل مسؤولين في 

حكومة اقليم كردستان. 
وشدد الشيخ معلة»اننا مع الحفاظ على التجربة، 
وان العمـل السياسـي والميدانـي تحدث فيـه الكثير 
مـن الخلافـات والمشـاكل هـي وليـدة الحركـة وهـي 
امـور صحية فـي العمل السياسـي». واضـاف عضو 
الائتـلاف العراقـي الموحـد «ان الحكومة اكـدت عددا 
من المبادئ اهمها الاحتكام الى الدسـتور وعلى اهمية 
الحوار الايجابي والسـلمي وعدم اللجوء الى اطلاق 

التصريحات التي قد تزيد من تأزم الاوضاع».
وفيمـا اذا رفـض الاكراد الالتـزام بالاتفـاق المبرم 
بـين الحكومة المركزيـة وحكومة الاقليم قـال القيادي 
في المجلـس الاعلـى «ان الطرفـين توصلا الـى اتفاق 
يقضـي بـان خانقين خـارج حـدود الاقليـم وانها من 
ضمـن صلاحية الحكومة الاتحاديـة، والاكراد ارادوا 
نوعـاً من التنسـيق يحصـل بين الطرفـين بخصوص 
قوات الجيش العراقي سيما اننا نعيش اوضاعاً غير 

طبيعية تحتاج الى الكثير من التطمينات». 
يذكـر ان تصريحات كانت قد صـدرت من قبل احد 
السياسـيين الاكراد اتهم فيهـا المجلس الاعلى وحزب 

الدعوة بقيادة مؤامرة تستهدف الاكراد في العراق.

المالكي يعلن الاتفاق على إجراء انتخابات 
 المحافظات نهاية العام وفق القانونِ القديم

نوري المالكي يقرأ الفاتحة في مزار الامام موسى الكاظمي   (ا ف ب)

وفاة الدليمي مؤسس الـمقاومة في العراق 
■ بغداد- «القدس العربي»:   توفىَّ في دمشـق حسـن هاشـم الدليمي سكرتير 
وزارة الماليـة فـي النظـام السـابق وأول من جاء بما يسـمى «المقاومـة» في منطقة 

الدورة جنوب غرب بغداد بعد أيام مِن احتلال العراق في 9 نيسان/أبريل 2003.
وعمـل الدليمي، وهو مِن مواليد عام 1943 في بلدة هور رجب بالدورة، أسـتاذاً 
في كلية الاقتصاد والعلوم السياسـية في جامعة المُسـتنصرية لغاية الاحتلال، ثُمَّ 
تم إدراج اسـمه علـى أكثر مِن لائحة مِن لوائح المطلوبين مِـن قبل القوات الأمريكية 

والحكومة العراقية.

قوات الصحوة تعثر على مخبأ
 للقنابل في سيارة بتكريت 

■ تكريت ـ «القدس العربي»:اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة صلاح 
الدين ان عناصر من ابناء العراق (الصحوة) عثروا على مخبأ متحرك في محافظة 

صلاح الدين مساء امس.
وقـال المصـدر الامني ان عناصر قـوات ابناء العراق (الصحـوة) واثناء قيامهم 
بتفتيش السـيارات في احدى نقاط التفتيش التابعة لهـم في مدينة تكريت عثروا 
علـى المركبة التي كانت تحمل المتفجرات لغرض زرع القنابل على جانب الطرق في 

مدينة تكريت.

■ بغـداد - يو بـي آي: أفاد مصدر طبي 
عراقـي بتدهـور الحالـة الصحيـة لنقيـب 
الصحافيـين العراقيـين مؤيـد اللامـي على 
خلفية الجـروح التي أصيب بهـا والناجمة 
عـن انفجـار عبوة ناسـفة في مدخـل مبنى 
النقابه الواقع في منطقة الوزيرية شـمالي 
فـي  طبـي  مصـدر  وقـال  السـبت.  بغـداد 
مستشـفى الشـيخ زايد ببغـداد حيث يرقد 
اللامـي منذ يوم السـبت ان التدهور حصل 
بسبب مضاعفات صحية ناجمة عن جروح 

اصيب بها في الانفجار.
وأوضح أن اللامي، الـذي يخضع حالياً 
لعلاج طبي مكثف تدهورت حالته الصحية 
امـس الاحد بسـبب تخثر جزئي فـي الدم، 
فضـلا عن كسـور فـي عظـام يده اليسـرى 
بنايـة  نوافـذ  زجـاج  تطايـر  عـن  ناجمـة 

النقابة.

عمليـات  قيـادة  باسـم  المتحـدث  وكان 
بغـداد «قيادة خطـة فرض القانـون» أعلن 
أمـس إن العبـوة الناسـفة التـي انفجـرت 
عنـد مدخـل نقابـة الصحافيـين العراقيـين 
اسـتهدفت النقيـب مؤيـد اللامي شـخصياً 

وفقا للتحقيقات الاولية.
وفي هذه الاثناء، أعلن مصدر في النقابة 
اللامـي أصيـب بجـروح طفيفـة بيـده  أن 
اليسـرى نتيجة تطاير زجاج النوافذ، وأنه 
يخضع حالياً للعلاج في إحدى مستشفيات 

العاصمة العراقية.
وأضاف المتحدث باسم القيادة المذكورة 
اللواء قاسـم عطا أن «اللامـي كان موجودا 
فـي حديقـة النقابـة الواقعـة فـي منطقـة 
الوزيرية شمال بغداد لحظة الانفجار، وان 
الانفجـار تم التحكـم بـه عن قـرب»، مؤكدا 
ان الانفجار لم يتسـبب فـي إصابات بالغة 

فـي صفـوف منتسـبي النقابـة باسـتثناء 
اصابة اثنين مـن افراد حماية النقيب غادرا 

المستشفى بعدما تلقيا العلاج اللازم.
العراقيـين  الصحافيـين  نقيـب  وكان 
السـابق شـهاب التميمـي اغتيل فـي بغداد 
على يد مسـلحين مجهولين قبل اشـهر، كما 
وإعلاميـاً  صحافيـاً   240 مـن  أكثـر  اغتيـل 
عراقيـاً منـذ غـزو العـراق فـي آذار/مارس 
2003. إلى ذلك، طالبت صحف عراقية عدة 
امس الاحد الحكومة باتخاذ تدابير صارمة 
لحمايـة الصحافيـين العراقيـين والعاملين 
فـي نقابتهـم . وقالـت احـدى الصحف إنه 
«على الرغم من أن أصواتنا قد بحت ونحن 
نطالـب بحماية أمن الصحافيـين من أولئك 
الذين لا يزالـون مصرين على اعتماد القتل 
وسـيلة لطمـس معالـم الحيـاة متوهمـين 
بأنهم قادرون على تحقيق مآربهم الموتورة 

في النيل من الجسد الصحافي».
وأضافـت «ولعل الـذي يحفزهؤلاء على 
الإيغال بالقتـل المتعمد للصحافيين والمضي 
في مخططاتهم إلى هذا الحد إنهم لم يجدوا 
رادعـاً حقيقيـاً يمنعهـم مـن ذلـك بـل ربما 
وجدوا من يدعمهم ويوفر لهم الغطاء تحت 

ذرائع شتى».
وتابعت «ومع العدد الكبير الذي وصلت 
اليه قافلة شـهداء الصحافـة العراقية نرى 
فـي المقابـل ضعـف الاجـراءات القانونيـة 
التي لم تسـتطع تشـخيص القتلة المجرمين 
والإمساك بهم أو إحالتهم إلى القضاء حتى 
انتهت غالبية التحقيقات بتسجيل القضية 
ضد مجهـول ما أوصل رسـالة الى المجرمين 
بأنهـم في منأى عن العقـاب ولن تطالهم يد 
العدالـة فصـاروا اكثر جرأة وتطـاولا على 

اصحاب الاقلام الحرة».

مصدر طبي يعلن تدهور صحة نقيب
 الصحافيين العراقيين نتيجة محاولة اغتياله 

 مرصد الحريات الصحافية يتهم «القاعدة» بمحاولة اغتيال نقيب الصحافيين 
 بغداد ـ «القدس العربي»:

 
اتهــم مدير مرصــد الحريات الصحافية، الســبت، 
تنظيــم القاعدة بتنفيذ محاولــة الاغتيال التي تعرض 
لهــا نقيب الصحافيين مؤيد اللامي، محذرا في الوقت 
نفسه من عودة اســتهداف الصحافيين بشكل واسع 

لتوتير الاوضاع الامنية في البلاد.
وقال زيــاد العجيلي إن «تنظيــم القاعدة هو المتهم 
الرئيســي بمحاولــة اغتيــال نقيب الصحفيــين مؤيد 
اللامــي، خصوصــا وان الاســتهداف جــاء بعد يوم 
واحــد من الكشــف عــن احــد المتورطين بقتــل اربعة 
مــن كادر قناة الشــرقية فــي احـــدى مناطــق مدينة 
الموصل، والذي تيبن انه عضــو في القاعدة». مضيفا 
ان هــذا «يدلــل على ســعي الجماعــات المســلحة الى 
توتير الاوضاع الامنية في العراق بعد التحســن الذي 
شــهدته الاشــهر الماضيــة». داعيا «الجهــات الامنية 
المختصة، لأجراء تحقيق شامل و فوري لمعرفة الجناة 

و تقديمهم للعدالة».
وحذر العجيلي من «عودة اســتهداف الصحافيين 
بشكل واســع، وعودة الســيناريو الذي راح ضحيته 

اكثــر مــن 243 صحافيا فــي العــراق، بضمنهم نقيب 
الصحافيين السابق شــهاب التميمي الذي استهدف 
العام الماضي». مبينا ان استهداف الصحافيين «يتيح 
للجماعات المسلحة تناول عملياتهم عبر وسائل اعلام 
واســعة لما يحظى به الاعلامي من اهتمام، خصوصا 
في بلــد شــهد اعمال عنــف كبيــرة خلال الســنوات 

الماضية».
وطالــب العجيلي «الاجهــزة الامنيــة والحكومية، 
بالعمل علــى حمايــة ارواح الصحافيــين الذين باتوا 
ومحاولتهــم  كتاباتهــم  بســبب  يســتهدفون  لا  الان 
نقــل الحقائق عبر وســائل الاعلام، بــل يدفعون ثمنا 
مضاعفــا كونهم يمثلــون فرصة تحــاول الجماعات 
المســلحة اغتنامها لاظهار عودتها الى ممارسة العنف 
بعــد ان كادت تفقــد قوتهــا وينســحب ارهابهــا من 

الشارع العراقي».
من جانب اخر»قال رئيس الجمعية العراقية للدفاع 
عن حقــوق الصحافيــين إن نقيــب الصحافيين مؤيد 
اللامي ســيخضع، الأحد، لعملية جراحية لإستخراج 
الدم المتخثر في صدره جراء الانفجار الذي استهدف 

النقابة أمس.

وأضــاف الســراجي، المتواجـــــد في مستشــفى 
الشــيخ زايد، أن «الاطبــاء أبلغوني اليوم بانه ســيتم 
خلال الســاعات القليلة المقبلة إجــراء عملية جراحية 
لســحب الدم المتخثر فــي صدر اللامي جــراء انفجار 

أمس».
وكان انفجــار وقــع امام مقــر نقابــة الصحافيين 
فــي حــي الوزيرية وســط العاصمة بغداد أســفر عن 
اصابــة خمســة مــن العاملين فــي النقابة مــن بينهم 
نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي الذي ما زال 
راقدا في احدى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح 

تعرض لها اثناء الانفجار. 
وقــال المتحدث الرســمي باســم قيـــــادة عمليات 
بغــداد أمس إن الانفجار اســتهدف اللامي شــخصيا 
الــذي كان متواجــدا في حديقــة النقابة اثنــاء وقوع 

الحادث.
وكان مصدر طبي في مستشفى الشيخ زايد وسط 
بغــداد قــال إن الحالة الصحيــة لنقيــب الصحافيين 
مؤيد اللامي تدهورت لحصول مضاعفات على خلفية 
تعرضــه لجــروح بانفجار عبوة ناســفة عنــد مدخل 

النقابة بالعاصمة. 
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مصريون يتناولون الافطار على احدى موائد الرحمن فى القاهرة امس

■ القاهرة ـ ا ف ب: قال الانبا مرقس اسقف 
ضاحية شبرا الخيمة الشعبية بشمال القاهرة 
الذي يعتبر الناطق الرسـمي باسم بطريركية 
الاقبـاط الارثوذكـس فـي مصـر ان الكنيسـة 
القبطية ستؤيد نجل الرئيس المصري حسني 
مبارك، جمال مبارك، اذا ترشح في انتخابات 

الرئاسة المقبلة عام 2011.
لجنـة  رئيـس  وهـو  مرقـس  الانبـا  وقـال 
الاعلام في المجمع المقـدس للبطريركية (اعلى 
سـلطة فيها ويترأسه البابا شـنودة الثالث) 
«لـو اجريت انتخابـات فأنا مع جمـال مبارك 
لانـه رجل اقتصاد وتربى مـن صغره في بيت 

سياسي عريق».
واضاف، في مقابلة نشـرتها الاحد صحيفة 
«المصري اليـوم» اليومية المسـتقلة، «هذا هو 

رأي معظـم اعضـاء المجمع المقدس في السـيد 
جمال مبارك لما يظهره من نشاط ووطنية».

يذكـر ان الكنيسـة القبطيـة المصرية ايدت 
الرئيس المصري حسني مبارك في الانتخابات 

الاخيرة التي اجريت عام 2005.
ويسـود اعتقاد بـين الاقبـاط المصريين انه 
رغم بعض المشـكلات بينهم وبين السلطة في 
مصـر الا ان النظـام الراهن هو صمـام الامان 
فـي مواجهـة جماعـة الاخوان المسـلمين التي 
يـرون انها قد تتبنـى سياسـات تمييزية ضد 

الاقباط.
وازداد هـذا الاعتقاد رسـوخا بعد ان حقق 
الاخـوان انتصارا سياسـيا غير مسـبوق في 
وفـازوا  الاخيـرة  التشـريعية  الانتخابـات 

بـ20٪ من مقاعد مجلس الشعب.

البطريركية القبطية تعلن انها ستؤيد
 جمال مبارك اذا ترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة

جمال مبارك

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من حسام أبو طالب:

علمـت «القدس العربي» أن أسـرة 
إمبراطـور المقـاولات هشـام طلعـت 
بتهمـة  حاليـاً  المحبـوس  مصطفـى 
التحريـض على قتل المطربة سـوزان 
تميم تبذل مساعي سرية عبر الفريق 
الـذي يتولـى الدفـاع عنـه مـن أجـل 
إصدار قرار مـن النيابة بالإفراج عنه 

على ذمة القضية.
وقـد لـوح طـارق مصطفـى الابـن 
الأكبـر للعائلـة والـذي يـرأس لجنة 
الإسـكان بمجلس الشـعب للمحامي 
فريـد الديب عضـو البرلمـان ورئيس 
العائلـة  بـأن  الإقتصاديـة  اللجنـة 
مسـتعدة لدفع قيمة الكفالة حتى ولو 
وصـل قدرهـا لخمسـة ملايـين جنيه 
مقابـل أن يخرج من سـجنه على ذمة 

القضية.
مـن  الـواردة  المعلومـات  وكانـت 
سـجن طره قد أفادت بأن هشـام فقد 
مـا يزيـد علـى عشـرة كيلـو غرامات 
مـن وزنه منـذ دخولـه السـجن قبل 
أسـبوعين بسـبب حالة الحـزن التي 

يحياها.
وقد أرسل هشام رسالة لأم أولاده 
يطلب منهـا الصفـح عنه، مؤكـداً لها 
حسـب أحد العاملـين فـي مكتبه بأن 
فـي  يعيشـها  التـي  الكبيـرة  المحنـة 
الوقـت الراهـن قـد غيرت مـن وجهة 
نظـره في الحياة وجعلتـه يدرك بأن 
ما وقع به هـو إبتلاء يرجو أن يرفعه 

الله عنه في القريب العاجل.
وعلمت «القدس العربي» أن هشام 

أكد لشقيقته سحر التي زارته مؤخراً 
بأنه يشـعر بأن المؤامـرة التي دبرت 
له من أجل تدمير مسـتقبله شـاركت 
فيها شـخصيات كبيرة فـي عالم المال 
والسياسـة وبعضهم مـن بين أعضاء 

الحزب الحاكم.
وأشـارت تقاريـر إلـى أن الحالـة 
النفسية لهشـام قد تدفعه للإنتحار، 
وهو ما دفع بقيادات قطاع السـجون 
منهـم  عـدد  وقـام  خطواتـه،  لرصـد 
بزيارته من أجل رفـع معنوياته ومن 
اللـواء عمـر الفرمـاوي  بـين هـؤلاء 
المركزيـة  الإدارة  عـن  المسـؤول 

للسجون.
العربـي»  «القـدس  علمـت  كمـا 
السـماح  قـررت  السـجن  إدارة  أن 
الملحـق  المسـجد  فتـح  باسـتمرار 
بالسـجن طيلة سـاعات النهار حيث 
الحالـة  بـأن  المسـؤولون  إكتشـف 
النفسية لإمبراطور المقاولات تتحسن 

كلما دخل الجامع وأخذ يتلو القرآن.
أن  المألوفـة  غيـر  المشـاهد  ومـن 
الأعمـال  لرجـل  تسـمح  الإدارة 
بالجلـوس فـي الصـف الأول داخـل 
المسـجد أثنـاء خطبـة الجمعـة وفـي 
باقـي الصلـوات جنبـاً إلـى جنب مع 
كبار الضباط، بينما يحظر على باقي 
المسـاجين دخـول ذلك المسـجد لعدم 
الأمنيـة  القيـادات  بكبـار  الإختـلاط 

التي تتولى حراسة السجن.
وقـد فوجئ المصلون يـوم الجمعة 
الماضية بهشـام يبكي بصـوت مرتفع 
حينمـا ألقـى إمام المسـجد حديثا عن 

الصبر وفوائده والظلم وعواقبه.
وعلمت «القدس العربي» أن هشام 
يشـعر بالمرارة تجاه رئيـس مجلس 

« امبراطور العقارات» يتحدث عن «مؤامرة» 
وراء اتهامه بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم

الشـعب الدكتور أحمد فتحي سـرور 
الـذي كان قـد وعد بمسـاندة هشـام 
لكنه لم يلبث أن تخلى عن مسـاعدته 
حسـب رأي المليارديـر لأسـرته التي 
تحـرص علـى زيارتـه بشـكل شـبه 

يومي.
وتردد أن شـخصية نافذة في هرم 
السـلطة قد أصـدرت الأوامـر بتلبية 
الفرصـة  وإتاحـة  هشـام  مطالـب 

لعائلته لزيارته في أي وقت.
وفي تصريحات خاصة أكد المحامي 
موافقـة  فرصـة  بـأن  الديـب  فريـد 
السـلطات القضائية فـي الإفراج عن 
موكلـه سـوف تتضـح خـلال الأيـام 

المقبلة.
بوعـده  بالوفـاء  الديـب  وتعهـد 
المتمثل في تفجير مفاجأة في أول أيام 
نظر القضيـة التي تحـددت منتصف 

أكتوبر المقبل.

وحـول الخـلاف الذي نشـب بينه 
وبـين المحامي شـوقي السـيد والذي 
تنازل عـن نظر القضية قال الديب أنا 
رئيس فريق الدفاع عن هشام ولاعلم 

لي بوجود شوقي السيد.
غير أن السـيد أكد علـى أنه المكلف 
بالدفـاع  الأعمـال  رجـل  قبـل  مـن 
عنه، وقـال لقـد زرته عدة مـرات في 

السجن.
 وبالرغم من ذلك فقـد قرر التنازل 
عن نظر القضية حفاظاً  على تاريخه 
على حد زعمه، حيث لا يريد أن يظهر 
وهـو في هـذا العمر باعتبـاره يدخل 

في صراع من أجل الفوز بقضية.
تعتـري  التـي  المخـاوف  وحـول 
البعض من إقدام هشام على الإنتحار 
أكد شـوقي أنـه لا يعتد بهـا لأنه على 
يقـين بأنه مؤمن بقضـاء الله وقدره، 

كما أنه واثق من البراءة.

سوزان تميم

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال بخيت:
قالـت الأمم المتحـدة امـس إن القتـال المندلـع بـين 
الحكومة السـودانية وقوات المتمردين في شمال إقليم 
دارفور يمنع بشكل خطير وصول الإمدادات الإنسانية 
اللازمة إلى المنطقة. كما تفيد تقارير غير مؤكدة بتشريد 

آلاف الأشخاص.
بالوقـف  النـزاع  طرفـي  المتحـدة  الأمم  وتطالـب 
الفوري لأعمال العنف، والسـماح بوصول المسـاعدات 
الإنسـانية إلى المناطق المتأثرة في شـمال دارفور. وقد 
قامت بالأمس منسـقة الشؤون الإنسانية في السودان 
الفاشـر، عاصمـة ولايـة  أميـرة حـق بزيـارة مدينـة 
شـمال دارفور، وطالبـت جميع أطراف النـزاع الالتزام 
بمسـؤولياتهم  بحمايـة المدنيـين، والسـماح بوصـول 

المساعدات الإنسانية لهم. 
وقال بيان صادر عن مكتب المنسقة إن التقارير التي 
أفادت بدخول شـرطة الحكومة السودانية لمخيم زمزم 
للنازحين مطلع هذا الأسـبوع تشـكل أمرا مثيرا للقلق. 
وحثت المنسـقة الإنسـانية جميع الأطـراف على ضبط 
النفس. وتفيد التقديرات بأن حوالى 300.000 شخص 
قـد قتلـوا نتيجـة للصراعـات، أو للمـرض، أو لسـوء 
التغذية، أو لانخفاض متوسـط الأعمار، بالإضافة إلى 
أن أكثـر مـن 2.7 مليون قد شـردوا مـن منازلهم نتيجة 
لحلقة الصـراع التي تضـم قوات المتمرديـن ضد قوات 
الحكومة السودانية وميليشيات الجنجاويد المتحالفة. 
ولم تتمكـن البعثـة المختلطة للاتحـاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور (يوناميد) من الانتشـار في المنطقة 

التي وقعت فيها الاشتباكات الأخيرة لأسباب أمنية.
علـى صعيد متصل طالبـت حركات دارفـور الموقعة 
علـى اتفاقية السـلام بعـرض اتفـاق الفاشـر الذي تم 
أمـس الأول بين نائـب الرئيس السـوداني علي عثمان 
محمـد طه وكبير مسـاعدي الرئيس منـي اركو مناوي 
علـى بقية الحـركات الموقعـة بجانب عرضـه على أهل 
بة في ذات الوقت  دارفـور وكل القوى السياسـية، مرحِّ
د  بالاتفاق باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح. وشدَّ
مقرر كتلة نواب سلام دارفور بالبرلمان القيادي بحركة 
تحريـر السـودان (جناح السـلام) إسـماعيل الأغبش 

علـى ضـرورة عرض اتفـاق الفاشـر على أهـل دارفور 
والقـوى السياسـية بالأخـص الحـركات الموقعة على 
اتفاقيـة سـلام دارفـور، معتبـراً أن هـذا هـو الضمـان 
الوحيد لإنفاذه، وقال: «بغير هذا سـيظل الاتفاق حبراً 
علـى ورق». وحـذر الأغبش من ثنائية الاتفاق مشـيراً 
إلـى أن أي خطـوة يتم فيهـا اسـتثناء أو إقصـاء بقية 
الأطراف في دارفور لن تصب في صالح عملية السلام. 
وفي ذات السـياق وصف الأغبـش الاتفاق بأنه خطوة 
في الاتجـاه الصحيح وأنـه يصب في جهـود الحكومة 
المتمثلة في مبـادرة (أهل السـودان) لطي ملف الحرب 
فـي دارفور، وأشـاد بـدور نائب الرئيس فـي الوصول 

للاتفاق. 
كاشـفاً عـن مطالبتهـم فـي الحـركات بإحالـة ملف 
دارفـور إليه بعد رحيل مسـؤول الملف السـابق دكتور 
مجـذوب الخليفة لأن علي عثمان - حسـب الأغبش - 
ـن من تجاوز  يتميـز بنظرتـه للأمور بصـورة كلية تمكِّ
العقبات، في الوقت الـذي عاب فيه على نائب الرئيس 

مما سمّاه النهج الثنائي في عقد الاتفاقيات.
وعلـى صعيد اخـر رحبت اللجنـة الإعدادية لمبادرة 
أهل السودان بمبادرة قطر لاستضافة محادثات السلام 
السودانية لحل أزمة دارفور مؤكدةً أن أي جهود تهدف 
لطـي هذا الملف تجـد الترحيب من أهل السـودان. جاء 
ذلـك بعد أن أنهـت اللجنة أعمالها وسـترفع توصياتها 
إلى رئاسـة الجمهورية خـلال اليومـين القادمين. وأكد 
مصطفى مجذوب محمد الرئيس المشترك لهيئة الأحزاب 
ن  والتنظيمات السياسـية أن هيئة التنظيمات هي المكوِّ
الأساسي لمبادرة أهل السودان بعد أن نالت ثقة رئيس 
الجمهورية بمنحها خمسة مقاعد في اللجنة الإعدادية، 
مبيناً أن اللجنة الإعدادية التي تتولى الإعداد لانطلاق 
مبادرة أهل السودان أنهت أعمالها وشرعت في الإعداد 

لرفع التوصيات لرئاسة الجمهورية.  
وأكد أن اللجنة مهمتها الإعداد لمؤتمر أهل السـودان 
الجامع، مشـيراً إلـى أن اللجنة الإعداديـة القومية بها 
تمثيل لـكل الأحـزاب ومنظمـات المجتمع المدنـي وكافة 
المكونات والفعاليات السودانية، مضيفاً أن التوصيات 
التي ستسـلم خلال يومين لرئاسـة الجمهورية ستمهد 
لإعلان تفاصيل المبادرة وتحديد الملتقى الجامع. ونوه 
إلى أن مبادرة أهل السودان تحوي ستة محاور ونقاط 
أساسـية تتمثـل فـي محور اللجنـة السياسـية ولجنة 

المصالحات ورتق النسـيج الاجتماعي، ولجنة التنمية 
والخدمـات، ولجنـة الإعلام، ولجنـة إعـادة النازحين 
ولجنة الاتصال الخارجي. وكشف عن توصيات اللجنة 
القومية التي تشمل تكوين لجنة من 250 عضوا يمثلون 
أهل السـودان لحضور المؤتمر الجامع الذي تقرر له أن 
يكون في قطر. وقال مجذوب إن المؤتمر سيكون بعد 40 

يوماً من إعلان تفاصيل المبادرة. 
الـى ذلك قالت مصادر دبلوماسـية رفيعة المسـتوى 
بالأمانـة العامة للجامعة العربية ان اللجنة السـباعية 
العربيـة المعنيـة بمتابعـة قضيـة دارفور سـوف تضع 
خطـة وآلية للتحـرك خلال المرحلة المقبلـة وذلك خلال 
اجتماعهـا فـي نيويـورك علـى هامش أعمـال الجمعية 
العامة للأمم المتحـدة. وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها 
الأول الأربعـاء القادم برئاسـة رئيس الـوزراء ووزير 
الخارجية القطري الشـيخ حمد بن جاسـم وبمشـاركة 
أعضائهـا من الـوزراء والأمين العام للجامعـة العربية 
عمرو موسـى. وكشـفت المصادر عن أن اجتماع اللجنة 
السباعية (التي تضم السعودية ومصر وسورية وقطر 
والجزائـر وليبيا الـى جانب الجامعة العربية) سـوف 
تبحـث العديد من الأفكار، التـي أكدت أن هذه الأطراف 
سوف تعبر عنها وعن رؤيتها لعمل اللجنة. كما كشفت 
عـن اتصـالات قالـت إنهـا جـرت بالفعل بـين الجامعة 
العربيـة وكذا بعـض الدول العربيـة الأعضاء باللجنة 
من جانـب والطرفين السـودانيين (الحكومة وحركات 

التمرد) من جانب آخر. 
وأكـدت أن هـذه الاتصـالات اسـتهدفت اسـتطلاع 
رأي الطرفـين حيال مهمة اللجنة، وأنها عكسـت وجود 
ترحيـب كامل بهـذه المهمة واسـتعدادها للتعاون التام 
معها مـن أجل التوصل الى حل ينهي المعاناة والمأسـاة 
الانسـانية التي تواجه أهل دارفور ووضع حد للصراع 
الدائـر بـين الجانبـين بسـبب هـذه الأزمة. مـن جانب 
آخر أكدت المصادر الدبلوماسـية أن اللجنة السـباعية 
العربية سـتضع خطة عمـل لتحركاتها المسـتقبلية في 
التعامل مع ملف أزمة دارفور قالت إنها ستبدأ بتنفيذها 
على الأرض عقب عودة أعضائها من نيويورك وانتهاء 
اجتماعـات الجمعية العامة، بغرض بدء حوار جاد بين 
الحكومة وحركات التمرد وفقا لأجندة محددة من أجل 
التوصـل الى اتفاق شـامل ينهي كل أسـباب الخلافات 

والصراعات القائمة.

اللجنة السباعية العربية المعنية بمتابعة قضية دارفور تبدأ اجتماعاتها غدا 

الامم المتحدة: صعوبات تعيق وصول الإمدادات 
الإنسانية إلى شمال دارفور بسبب القتال

أظهـرت  آي:  بـي  يـو  واشـنطن-   ■
أن  داخليـة  أمريكيـة  حكوميـة  وثائـق 
إدارة الرئيس جورج بوش دعمت تعيين 
جنرال أوغندي في منصب رفيع في قوات 
حفـظ السـلام التابعة لـلأمم المتحدة في 
السـودان في العـام الماضي،علـى الرغم 
مـن تحذيـر دائـرة حقـوق الإنسـان فـي 
وزارة الخارجيـة الأمريكية بوجود «أدلة 
مقنعـة» تربط بين العسـكري وانتهاكات 

لحقوق الإنسان وقعت في رواندا.
وذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
امـس الأحـد أن القـرار الأمريكـي بدعـم 
تعيين الجنرال أيمانويل كاراكي كارينزي 

فـي منصب نائب قائد قوات الأمم المتحدة 
لحفـظ  المشـتركة  الأفريقـي  والاتحـاد 
السـلام في إقليـم دارفور في السـودان، 
قد يكـون انتهك بعض نصـوص القانون 
المعـروف باسـم «تعديـل ليهـي» الصادر 
فـي العـام 1997. وينص القانون المشـار 
الخارجيـة  وزارة  قيـام  بوجـوب  إليـه 
الأمريكية بالتدقيق في تاريخ المسـؤولين 
العسـكريين أو الوحدات العسكرية التي 

تتلقى دعماً ومساعدة أمريكية.
وكان تعيـين الجنـرال كارينـزي فـي 
العـام الماضـي أثـار خلافـاً عميقـاً داخل 
الإدارة الأمريكيـة بـين المسـؤولين الـذي 

قالـوا إنـه يجب عـدم القبول بترشـيحه 
لمنصب بسـبب سـجله في احترام حقوق 
الإنسـان، وأولئك الذين كانوا يخشـون 
التسـبب بإهانة إلى الحكومـة الرواندية 
التـي هددت بسـحب قواتها مـن عمليات 

حفظ السلام في دارفور.
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعدة  أن  غيـر 
الأمريكيـة للشـؤون الأفريقيـة جينـداي 
فرايزر سـارعت إلى قطع الجدال وطمأنة 
فـي  الأفريقـي  الاتحـاد  فـي  المسـؤولين 
السـابع مـن أيلـول/ سـبتمبر 2007 بـأن 
التحقيق الأمريكي لم يجد أدلة حول دور 
كارينزي فـي الفظاعات، مقترحة إسـناد 

المهمة إليه. وبعد أربعة أيام صادقت الأمم 
المتحدة على تعيين كارينزي في منصبه.

وفي شباط/فبراير الماضي، اتهم قاض 
أسـباني كارينزي و39 مسـؤولاً رواندياً 
آخرين بارتكاب مجازر قتل جماعية بحق 
مواطنـين روانديـين والعديـد مـن عمـال 
الإغاثة والمساعدات الأسبان والكنديين. 

ومـع ذلك، قـال مسـؤولون امريكيون 
ومـن الأمم المتحدة إن الولايـات المتحدة 
وبريطانيـا وروانـدا حثـت الأمـين العام 
لـلأمم المتحدة بـان كي مون علـى تجديد 
عقد كارينـزي بعدما تنتهي صلاحيته في 

الشهر المقبل.

أمريكا دعمت تعيين جنرال أوغندي 
في قوات السلام في دارفور رغم شكوك بشأن تورطه بانتهاكات

■ صنعـاء (اليمن) ـ يو بي آي: أعلنت الداخلية اليمنية 
امـس الاحد عـن ارتفاع عدد قتلـى الهجوم الذي اسـتهدف 
السفارة الامريكية في صنعاء الأربعاء الماضي إلى 12 قتيلاً 
بوفـاة جنـدي ومدني متأثريـن بجراحهما البليغـة ليرتفع 
بذلـك العـدد الإجمالـي لقتلـى الحادثـة بمن فيهـم مهاجمو 

السفارة الى 19 قتيلاً. 
وكانت حصيلة سـابقة نشـرت الخميس الماضي أشارت 
الى مصرع 17 قتيلا بينهم المهاجمون الستة للسفارة وجرح 
13 آخريـن . وقالـت الداخليـة اليمنية في بيان لهـا «ارتفع 
عـدد شـهداء الجريمـة الإرهابية التي اسـتهدفت السـفارة 
صبـاح الأربعاء الماضي إلى 12 شـهيداً بوفاة المسـاعد أول 

علي حيدر من قوات الأمـن المركزي، والمواطن نبيل الماوري 
جـراء إصابتهما فـي العملية».  وذكـرت أن الأجهزة الأمنية 
وبالتعاون مع الفريق الفني الأمريكي تواصل تحقيقاتها في 
الجريمة الإرهابية، في ظل مؤشرات مشجعة تدل على قرب 
تمكن الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العملية الإرهابية 
والجهـة التي خططت لهـا ونفذتهـا. وذكر المركـز الاعلامي 
التابـع للداخلية أن هذا الجهد المتواصل على مدار السـاعة 
تزامـن مع نجـاح الأجهـزة الأمنيـة فـي إلقاء القبـض على 
أعداد كبيرة من المشـتبه بتورطهم والذين يخضعون حالياً 
لإجـراءات التحقيـق.  وكانت السـلطات اليمنيـة قد كثفت 
منذ الحادث إجراءاتها الأمنية حول السـفارات الغربية في 

العاصمة صنعاء ومدينة عدن، والمصالح الغربية التجارية 
والنفطية، واعتقلت 25 مشتبهاً به في توفير الدعم للهجوم 
الانتحاري الذي هز صنعاء الذي وأدى إلى مقتل 19 شخصاً 
حتى امس الاحد، كشف أن بينهم أمريكية وزوجها اليمني. 
واسـتحدثت الشـرطة اليمنية عدداً من نقـاط التفتيش 
على مداخـل ومخارج صنعـاء وعدن، وعززت الحراسـات 

على المنشآت النفطية والسياحية والحكومية. 
وتواصلت موجـة الإدانـات الدولية والمحليـة للهجوم، 
حيث أصدرت الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج 
العربية وكندا بيانات دانت الهجوم بأشـد العبارات ودعت 

اليمن إلى مزيد من الجهود في محاربة الإرهاب.

الداخلية اليمنية تعلن عن ارتفاع عدد قتلى السفارة الامريكية الى 19 قتيلا

■ صنعاء(اليمـن) ـ يـو بـي آي: أجبـر 
التفجير الذي اسـتهدف السـفارة الامريكية 
الأسـبوع  صنعـاء  اليمنيـة  العاصمـة  فـي 
الماضي أسـرة يهودية يمنية على ترك منزلها 
لتسـتعيض عنـه بخيمـة نصبت في سـاحة 

المدينة السياحية قبالة السفارة.
وأفـاد الحـزب الاشـتراكي اليمنـي امس 
الأحـد بأن أسـرة يهوديـة يمنيـة مكونة من 

10اشـخاص بينهم 4 أطفال تعيش في خيمة 
نصبـت مؤقتا في سـاحة المدينة السـياحية 
التفجيـر  دمـر  بعدمـا  بحي»شـيراتون» 
الإرهابي، الذي استهدف السفارة الامريكية 
أجـزاء من الشـقة التـي منحت لهـم من قبل 

الدولة بداية العام الماضي.
وأضـاف الحـزب المعـارض عبـر موقعـه 
الالكتروني» بـأن الحاخام اليهودي الوحيد 

للطائفة اليهودية بصنعاء يحيى يوسـف قد 
نصب لأفراد أسرته خيمة موقتة داخل سور 

المدينة السياحية».
ورفض الحاخام العودة إلى شـقته التي 
أصبحـت حسـب قولـه غير صالحة للسـكن 
بعدمـا خلعـت أبوابهـا وتهشـمت نوافذهـا 
وأصيبـت بأضرار بالغة جـراء قوة التفجير 
الـذي اسـتهدف مبنـى السـفارة الامريكيـة 

الأربعـاء الماضي وأدى إلى تضرر العديد من 
المنازل السـكنية القريبة من مبنى السـفارة 

الأمريكية.
ونسـب الحـزب الـى الحاخام قولـه بأن 
حادثة السـفارة احدثـت حالة مـن الترويع 
والخوف لدى سـاكني حي «شـيراتون» في 
صنعـاء عمومـا إلى درجـة اعتبـرت المنطقة 
المحيطة بالسفارة الامريكية منطقة منكوبة. 

أسرة يهودية يمنية تنصب خيمة أمام السفارة الامريكية 
بصنعاء بعد تضرر منزلها من إنفجار الاسبوع الماضي

■ القاهــرة ـ رويترز: قالــت وزارة الخارجية 
المصرية امــس إن مركبا يقل 83 مهاجرا مصريا 
غير شرعي فقد قبالة ساحل اليونان بينما كان 
في طريقه إلى أوروبا في رحلة بحرية بدأت قبل 

ثلاثة أيام.
وقالت فــي بيان «علمــت وزارة الخارجية أن 
المركــب غادر دميــاط منذ ثلاثة أيــام وانقطعت 
الاتصــالات بــه ولــم يرد مــا يفيد وصولــه إلى 

الشاطىء اليوناني».
وأضافــت الــوزارة أنهــا تلقت من الســفارة 

المصريــة فــي أثينــا مــا يفيــد اختفــاء المركب. 
وتابعت أنها تنســق مع السلطات اليونانية من 

أجل تحديد مكان المركب.
علــم  لا  إنهــا  اليونانيــة  الســلطات  وتقــول 
لهــا بحــادث مــن هــذا النــوع قبالة الســواحل 

اليونانية.
تحذيراتهــا  المصريــة  الحكومــة  وكــررت 
لمواطنيهــا مــن مخاطــر محاولــة عبــور البحــر 
المتوســط بطريــق غير شــرعي قائلــة إن كثيرا 
مــن المراكب تحمل ركابا أكثر مــن طاقتها بكثير 

ولا تصلــح للإبحــار. وغــرق 21 مصريــا علــى 
الأقــل في حادثين خارج الســاحل الإيطالي في 
تشرين الأول/اكتوبر عام 2007. لكن هناك فتية 
مصريين مستعدون للقيام برحلات الهجرة غير 
الشــرعية التي تكلف الواحد منهم حوالى 2000 

دولار من أجل الكسب المالي الوفير.
وتدخلت الســلطات في مصــر ودول أخرى 
تقع على البحر المتوســط لإنقــاذ مهاجرين غير 
شــرعيين أو انتشــال جثثهــم خــلال محاولات 

فاشلة عديدة للهجرة غير الشرعية. 

مصر: فقدان مركب يقل 83 مهاجرا غير شرعي قرب سواحل اليونان

القاهرة ـ «القدس العربي»

 حسام أبو طالب:

عبـر العديد مـن المراقبـين المنتمين 
لمختلف تيـارات القـوى الوطنية عن 
غضبهم بسبب الأسلوب الذي يتبعة 
النظـام المصـري مـع المحاصريـن في 
قطاع غزة حيث أصبح قرار فتح معبر 
رفـح مرهونـا بالأعيـاد والمناسـبات 
سـواء السـعيدة منهـا أو التعيسـة، 
فعلى مدار العامـين الماضيين لم يفتح 
المعبـر إلا أربع مرات لعدة سـاعات لا 

يسمح خلالها إلا باستقبال المرضى.
وقد حرص النظام المصري على أن 
يتعامـل مع أهالي القطـاع باعتبارهم 
طرفـا مغلوبـا علـى أمـره ليـس مـن 
حقـه الحصـول على ما يحصـل عليه 
حاملو الجنسـيات الأخرى بمن فيهم 
الإسـرائيليون الذين يتـرددون على 
الأراضـي المصرية فـي أي وقت بدون 
أن تغلـق دونهـم الأبـواب أو منافـذ 

العبور.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» أكد مسـاعد وزير الخارجية 
بـأن  الأشـعل  اللـه  عبـد  الأسـبق 
النظـام  ينتهجـه  الـذي  الأسـلوب 
المصـري تجـاه القضية الفلسـطينية 
أصبـح يبعـث علـى الخجـل خاصـة 

بالنسـبة لمعبر رفح الـذي يغلق على 
مـدار شـهور طويلـة ولا يفتـح إلا في 
الأعيـاد مـن قبيـل الحفاظ علـى ماء 

الحياء.
ووصف هـذا الأسـلوب بأنه يمثل 
جريمـة في حق القضية الفلسـطينية 
ومختلف أبناء الشـعب الفلسـطيني 
مصـري  بقـرار  الآن  يحاصـر  الـذي 

محض.
وتساءل هل يليق بالنظام المصري 
أن يذعن للإرادة الإسرائيلية ويمتثل 
للأوامر الأمريكيـة من أجل أن يحظى 
فـي النهاية برضا القتلـة في تل أبيب 

وواشنطن.
وانتقـد د. عبـد الجليـل مصطفـى 
منسـق حركـة كفاية المحـاولات التي 
وصفها بأنها لا تسـمن من جوع وقال 
إن الهدف من إفتتـاح معبر رفح يوما 
النظـام  إظهـار  هـو  أشـهر  سـتة  كل 
المصـري بوصفه المدافع عـن القضية 
الفلسـطينية بينما الحقيقة التي بات 
يعرفهـا حتـى البسـطاء فـي العالمين 
مصـر  أن  هـي  والإسـلامي  العربـي 
تخلـت عـن دورهـا التاريخـي الذي 
اشـتهرت بـه على مـدار حقـب زمنية 

طويلة.
وطالـب مصطفـى مختلـف القوى 
الوطنيـة بالضغـط علـى النظـام من 
أجل التخلي عن ذلك الأسـلوب الذي 

سـاهم في تراجع صـورة مصر عربياً 
ودولياً.

يحيـى  الدكتـور  الفقيـه  وانتقـد 
الجمل ما أسـماه بتآكل الدور المصري 
تجـاه قضايـاه العربيـة وفـي القلب 
منهـا القضيـة الفلسـطينية التي كان 
للقاهـرة فيهـا الـدور الرئيسـي بـلا 
منـازع قبـل أن يخفت الـدور المصري 
في النهاية ويتحول إلى مجرد صدى 

صوت خافت.
ووصـف الجمـل إغـلاق معبر رفح 
علـى مـدار العام بأنه لا يخدم سـوى 
والأمريكيـة  الإسـرائيلية  المصالـح 
التـي تهـدف لإذلال الشـعب المجاهـد 

والمحتسب في قطاع غزة.
ودعا الجمل رمـوز النظام المصري 
لمراجعـة مواقفهـم مـن أجـل التاريخ 

الذي لن يرحم أحداً.
وأشـار إلى أنه يدرك بأن الرئيس 
مبارك حريص على مصلحة الشـعب 
الفلسطيني ومن أجل ذلك فهو يدعوه 
لأن يصـدر أوامـره بـأن يظـل معبـر 
رفـح مفتوحـا على مـدار أيـام العام، 
معتبـراً هذه الخطـوة بأنها جوهريه 
بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني الذي 
أصبح يناضل منفرداً بينما الشـعوب 
فـي  تغـط  حولـه  مـن  والحكومـات 
نـوم عميق. غيـر أن د. يحيـى القزاز 
الناطق بلسـان جماعة تسعة مارس 

لأسـاتذة الجامعات يـرى أن الرهان 
علـى النظـام المصري بالنسـبة لدعم 
الشـعب الفلسـطيني أصبح مشكوكاً 
فيه وذلك بسـبب نظام حكم الرئيس 
مبارك المهيمن علـى مقاليد البلاد منذ 
مـا يقرب من ثلاثين عاما، فهذا النظام 
علـى حـد رأي القـزاز أصبـح يعطـي 
ظهـره للقضايـا العربية وفـي القلب 
منهـا القضيـة الفلسـطينية ولم يعد 
يشـغله سـوى تقديم فروض الطاعة 
للإدارة الأمريكية وإسرائيل من أجل 
ضمان بقاؤه في سدة الحكم وتوريث 

الحكم من بعده لجمال مبارك.
وشـدد القـزاز علـى أن أي أمل في 
يقظـة ضمير ذلك النظـام أمر لا يقبله 

العقل.
غيـر أن د.عبد الأحد جمـال الدين 
زعيـم الأغلبيـة فـي مجلس الشـعب 
يـرى أن الرئيـس مبـارك هـو المدافع 
الأول عن القضية الفلسطينية وأنه لا 
يألـو جهداً في الدفاع عن تلك القضية 

من أجل مصلحة شعبها.
وشـن جمال الدين هجوماً شـديداً 
على مـن ينتقدون الحكومـة المصرية 
الإنتمـاء  ويتهمونهـا بخلـع قميـص 
للعـرب والمسـلمين، وشـدد علـى أن 
مصر سـتظل دائماً وأبداً هي الحصن 
الأول والأخيـر المدافـع عـن القضيـة 

الفلسطينية.

المعارضة تعتبر قصر فتح معبر رفح على المناسبات 
محاولة لحفظ ماء الوجه للنظام المصري

هشام طلعت
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رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظـل تواصل انعقاد اجتماعات اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العام السـادس لحركة 
فتح خلال الايام الماضية في عمان للتحضير 
للمؤتمر العام الـذي لم ينعقد منذ عام 1989 
، تشـهد السـاحة الفتحاويـة فـي الاراضي 
الفلسطينية جدلا حادا ما بين اقطاب وكوادر 
الحركة وخاصة بين ما يسمى الحرس القديم 

والقيادات الشابة.
واكدت مصادر فتحاوية امس ان القيادات 
الشـابة تتهـم اعضـاء فـي اللجنـة المركزية 
بالسـعي  فتـح  لحركـة  الثـوري  والمجلـس 
لحصر عضوية المؤتمر بحوالي 1500 عضو، 
فيمـا تطالـب القيـادات الشـابة بـأن يكون 
المؤتمر موسعا ويتجاوز عدد حضوره 3500 
كادر مـن اجـل انتخاب اطـر قيادية بشـكل 
نزيه بعيدا عن «تفصيل مؤتمر يضمن عودة 

بعض وجوه اللجنة المركزية».
وحسب المصادر تطالب القيادات الشابة 
البرغوثـي  مـروان  الاسـير  مـن  المدعومـة 
بالتصـدي لفكـرة عقـد المؤتمـر العـام فـي 
الخـارج وبحضـور بضع مئـات مـن كوادر 
الحركـة الامر الـذي يضمن لاعضـاء اللجنة 
المركزيـة المنتخبـة منـذ عـام 1989 ان يعود 

العديد منهم للاطر القيادية للحركة.
وفي ظـل احتدام الجـدل والصراع داخل 
السـاحة الفتحاويـة طالب نبيـل عمرو احد 
قادة الحركة عضـو المجلس الثوري للحركة 

بضرورة اجراء مراجعة ذاتية.
وقـال نبيـل عمـرو السـفير الفلسـطيني 
لـدى القاهـرة خـلال لقـاء جمعه مـع أمناء 
سـر وأعضـاء أقاليم وعـدد كبير مـن كوادر 
وأعضـاء حركـة فتـح فـي محافظـة الخليل 
جنـوب الضفـة الغربية مسـاء امـس الاول 
«ان علـى حركـة فتـح التقدم بأوسـع عملية 
نقـد ذاتي بـدءا من اليـوم،  تعتـرف خلالها 
للجمهـور الفلسـطيني أيـن أخطـأت وأيـن 
عبـر  فتـح  «حركـة  ان  مضيفـا  أصابـت»، 
تاريخهـا لـم تكـن لأعضائهـا بل كانـت لكل 
الفلسـطينيين وتراجع الوضع الفلسـطيني 

عندما تراجعت حركة فتح». 
وشدد عمرو على «أن فتح تراجعت عندما 
اضاعت الحياة الداخلية فيها واندمجت في 
إطار السـلطة، وأضاعت مؤسساتها الاهلية 
داخلهـا،  الشـخصية  الصراعـات  وكثـرت 

علينا أن نعترف بذلك».
وحول إعـادة تصويب وضـع حركة فتح 
قال عمرو «علينا أن نشـرع فوراً بمصالحات 
بعقـد  نتمسـك  وأن  الحركـة،  فـي  داخليـة 
المؤتمـر السـادس للحركـة علـى أن يكـون 
علـى أرض الوطـن وقبـل نهاية هـذا العام، 

من خلالـه نضع برنامجا سياسـيا وتنمويا 
جديدا يحاكي الواقع الفلسطيني». 

وفـي ظل الخلافات الدائرة داخل الحركة 
كشـفت زوجـة الاسـير مـروان البرغوثـي 
امـس في مقال صحافي عن اصرار الاسـرى 
علـى تمثيلهـم بشـكل حقيقـي فـي المؤتمـر 
العـام السـادس القـادم الـذي مـا زال مثار 
خـلاف فـي الحركـة حـول مـكان انعقـاده 
وعدد المشـاركين فيه. وقالت المحامية فدوى 
البرغوثـي في مقـال بعنوان «اسـرى حركة 
يحـاول  السـادس»  العـام  والمؤتمـر  فتـح 
أسـرى حركة فتح أن يفهمـوا حالة التراجع 
خسـارة  وخاصـة  الحركـة  شـهدتها  التـي 
الانتخابات التشـريعية، وسـيطرة حماس 
بسـهولة بالغة على السـلطة في قطاع غزة، 
وهذا يفسـر حالة الغضب لدى الأسرى على 
قيـادة فتـح (المركزيـة والثـوري)، ويعتقد 
الأسـرى أن غيـاب المؤتمـر وعـدم التجديد 
فـي صفـوف قيـادة فتـح أدى إلـى وجـود 
قيـادة مصابـة بحالـة مـن العجـز وتتحمل 
مسؤولية مسلسـل التراجعات لحركة فتح، 
والمفارقـة هـي أن جسـم حركـة فتـح لا زال 
يتمتـع بالحيويـة والقـوة وتجسـد ذلك في 
انتخابات الجامعات والنقابات وفوز حركة 
فتح بشكل غير مسبوق منذ سنوات، كما أن 
اسـتطلاعات الرأي تظهر بوضوح أن حركة 
فتـح لا زالت تتمتع بشـعبية عاليـة وكبيرة 

تؤهلها لقيادة الشـعب الفلسـطيني والفوز 
في انتخابات قادمة للرئاسـة والتشـريعي 

قبل ترتيب الوضع الداخلي الفتحاوي.
واضافت البرغوثي التي تتحدث بلسـان 
زوجها الاسـير مروان البرغوثـي قائلة: ان 
الخطـوة الأولـى والهامـة فـي هذا السـياق 
تبـدأ بعقد المؤتمر العام السـادس لأن قيادة 
فتح بحاجة إلى دماء جديدة ونقية وخالية 
من الأمـراض من اجـل تعزيزهـا وتقويتها، 
وان ايـة محاولة شـكلية للتجديـد لن تغير 
بل سـتلحق ضرراً بالغـاً بالحركة، وفي هذا 
السـياق تبرز الأهمية البالغة لدور الأسرى 
بقـوة  يدفعـون  الذيـن  فتـح  حركـة  أبنـاء 
لانعقاد المؤتمر السـادس ولانتخـاب قيادة 
جديدة قادرة على إعـادة الاعتبار للحركة، 
وقـد وجـه القائد مـروان البرغوثي رسـالة 
لحركـة فتح قبل سـتة أشـهر حـول عضوية 
المؤتمـر ولاقـت ترحيبـا كبيـرا لـدى كوادر 
الحركـة وأطرهـا المختلفـة وقواعدها، وهي 
تشـكل رؤية فيها كثير مـن التجديد والأخذ 
بتطـورات عقديـن مـن الزمـن غـاب عنهمـا 

المؤتمر وتعطل بالقوة.
وتابعـت: وممـا ورد فـي هـذه الرسـالة 
الهامـة، من جهة أخـرى، هو السـؤال حول 
آلية تمثيل أسـرى فتح في المؤتمر السادس، 
فلا يعقـل تجاهل خمسـة آلاف وخمسـمائة 
أسـير من أبناء الحركة مـن المقاتلين الأحرار 

الذيـن  والقيـادات  والكـوادر  والعناصـر 
شـكلوا الجسـم النضالي العسـكري لحركة 
فتح وتقدموا الصفوف وقدموا أروع الأمثلة 
في الصمـود والنضال والتضحية والعطاء. 
والتحضيريـة  المركزيـة  اللجنـة  علـى  إن 
أن تسـتمع باهتمـام بالـغ لصوت الأسـرى 
ولموقفهـم ولا يجـوز أن يدار لهـم الظهر كما 
حصل طوال العقود الماضية، كما أن الأسرى 
علـى  أن  المـرة،  هـذه  بذلـك  يسـمحوا  لـن 
المركزيـة والتحضيريـة اتخاذ قـرار بتمثيل 
أصيـل للأسـرى بمـا لا يقـل عـن ثلاثمائـة 
عضـو في المؤتمر، وكذلـك بتمثيل لا يقل عن 
عشـرين في المجلس الثـوري، بالاضافة الى 
ثلاثة أعضاء في اللجنة المركزية، وأن يؤخذ 
موقف الأسـرى في الشـأن السياسي القائم 
علـى التمسـك بالثوابت الوطنيـة وبالجمع 
الخلاق بـين العمـل السياسـي والتفاوضي 
تغييـر  إحـداث  أهميـة  وكذلـك  والمقاومـة، 
للحركـة  الداخليـة  البنيـة  فـي  وتصحيـح 
الاعتبـار  وإعـادة  المقصريـن  ومحاسـبة 
الديمقراطـي  والعمـل  التنظيميـة  للحيـاة 
وللشـراكة الحقيقيـة بـين أبنـاء الحركـة ـ 
الداخـل والخـارج- وبـين الأجيـال وبـين 
الرجل والمرأة وفتـح الأبواب أمام الكفاءات 
الحركية والأكاديميـة والثقافية والنضالية 

لتأخذ دورها في هيئات الحركة وقيادتها.
ومن جهتـه اكـد النائب فيصل ابوشـهلا 

زوجة البرغوثي تؤكد بأن الاسرى يطالبون بتمثيل حقيقي لهم في المؤتمر والمركزية والثوري

احتدام الصراع داخل فتح على خلفية المؤتمر العام السادس.. وعمرو يدعو لمصالحة داخلية في الحركة

احد نـواب حركة فتح بالمجلس التشـريعي 
ان المؤتمـر العام للحركة سـيعقد قبل نهاية 

العام الحالي. 
وعبر أبو شـهلا عن تفاؤلـه بعقد المؤتمر 
السـادس للحركة قبل نهاية العام الجاري، 
اسـتنهاض  مؤتمـر  سـيكون  أنـه  مؤكـدا 
الحركة، وقال فـي تصريحات صحافية «إن 
مسـؤولية أبناء الحركة هـي إنجاح المؤتمر 
وأن يخرج بقيادة موحدة سواء في المجلس 
الثـوري أو اللجنـة المركزيـة يجمـع حولها 
الجميـع وتكلف بمهمـة اسـتنهاض الحركة 

وإعادة قانون المحبة لحركة فتح».
وأكد أبو شـهلا «ان المؤتمر سيؤكد الدور 
الريـادي للحركـة بقيادة الشـعب والوطن 
نحو تحقيق المشروع الوطني وإقامة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف «.
سـيقطع  المؤتمـر  انعقـاد  إن   » وأضـاف 
الطريـق علـى كل المشـككين بوحـدة حركة 
فتـح» مضيفا «أن ديمومـة الحركة لا توقفها 
الأماني والتصريحات الخبيثة التي تطلقها 
جهـات مسـتجدة علـى السـاحة النضالية 

والسياسية» .

مروان البرغوثي محمود عباس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

تحت عنـوان حرب كانـون الثانية، في 
إشـارة إلـى موعـد الانتخابات الرئاسـية 
الفلسـطينية فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
2009، كشـف كبيـر المحللـين فـي صحيفـة 
بارنيـع،  ناحـوم  احرونـوت)  (يديعـوت 
النقاب عن تفاصيل الاجتماع المفاجئ الذي 
عقد بين ضباط إسـرائيليين وفلسطينيين، 
والـذي حصـل على محضـره مـن مصادر 

أمنية، قال إنّها رفيعة المستوى.
وكتب بارنيع إنّ أبا الفتح هو قائد الامن 
الفلسـطينية  العسـكرية  والقـوة  العـام، 
قـال خـلال الاجتمـاع «ليس هنـاك خصام 
بيننـا، لدينا عدو مشـترك، حركة حماس، 
نحـن نتحرك ضـد حمـاس الآن أيضـاً في 
رمضـان:. وتابـع «أنـا سـأفعل اليـوم كل 
ما أسـتطيعه حتـى امنـع العمليـات، انتم 
تدركـون أننّـا أفضـل مـن السـابق وانتـم 
تمدحـون ذلك، بفضـل عملياتنـا أصبحتم 
اقـل حاجـة لقواتكـم، يجـري هنـا صـراع 
كبير اسـتعداداً لشـهر كانـون الثاني. أبو 

مازن يقود خط السـلام وعليكم أن تعززوا 
وضعه، أطلقوا سـراح السجناء الأحداث، 
لأنّ هذا هام جداً ارفعوا الحواجز ولتزيلوا 
المسـتوطنات، أنا اطلب إرسـال سـرية من 
أريحــا إلـى الخليـل. أنـا اعـرف أنّ هناك 
مشـكلة في الخليل مع المسـتوطنين ونقاط 
احتكاك، ليسـت لدي أية نيـة للدخول إلى 
هنـاك. القوة سـتعمل فـي القـرى جنوبي 
جبـل الخليـل»، علـى حـد قولـه. الضابط 
الإسـرائيلي العميد كيفـون ردّ بالقول «أنا 
سـعيد بذلك، وعلى قادة الألوية أن يلتقوا 

ويتفقوا حول ذلك».
ووفـق محضـر الجلسـة السـرية قـال 
مجيـد  العسـكرية  الاسـتخبارات  رئيـس 
فراج «نحن فـي معركة صعبة جـداً، هناك 
مثل بالعربيـة - البحر مـن أمامنا والعدو 
مـن ورائنـا، ونحـن لا نملـك حتى بحـراً. 
النهايـة،  حتـى  الصـراع  خـوض  قررنـا 
حمـاس هي العدو، قررنا شـن حرب عليها 
وأنـا أقـول لكم لـن يكـون أي حـوار معهم 
فمـن يريد أن يقتلـك عليك أن تبكـر بقتله. 
انتـم توصلتـم إلـى هدنـة معهم أمـا نحن 
كل  أمـر  بتولـي  نقـوم  «الآن  وزاد  فـلا». 
مؤسسة حمساوية ترسـلون اسمها إلينا، 
أعطيتمونـا فـي الآونة الأخيرة أسـماء 64 

مؤسسـة وقد انتهينا مـن معالجة 50 منها، 
بعض هذه المؤسسات أغلقت وفي البعض 
الآخر استبدلنا الإدارة. كما وضعنا أيادينا 
علـى أموالهم (اسـرائيل حولت للســلطة 
150 حســـاباً بنكيــــاً يشـتبه بعلاقاتها 

بالتنظيـمات الإرهابـيــة. 
السـلطة أغلقـت 300 حسـاب)». وتابع 
«عنـدي ملاحظتـان. الأولـى ذات مرة كنا 
نفكـر ألف مرة قبـل الدخول للمسـجد، أما 
اليوم فنحن ندخل لكل مسجد عند الحاجة. 
لا تفهموا من ذلك أنّه من المسموح لكم انتم 
أيضـاً أن تدخلـوا: علـى العكـس بإمكاننا 
نحـن أن ندخل لأنّكم انتـم لا تدخلون، كما 
اننا ندخـل للـجامعات بما فـي ذلك الكلية 

الإسلامية في الخليل». 
حازم عطا اللـه المفتش العام للشـرطة 
الفلسـطينية قـال «إنّـه حتـى آخر السـنة 
سندخل في مجابهة مع حماس، أنا أتحدث 
اللـه،  عطـا  أضـاف  شـاملة»،  خطـة  عـن 
وتابـع «إن دخلنـا السـنة المقبلـة من دون 
الاسـتعداد لن يتبقـى أمامنـا إلا التخاصم 
حول المسـؤولية عن الهزيمـة نحن أو انتم 

والأمريكين».
أما حسـين الشـيخ فأكّد للإسـرائيليين 
«هـذا هـام جـداً، وحمـاس لا تملـك قـوة 

عسـكرية فـي الضفـة، ولكـن لديهـا قـوة 
لإخراج الناس للشـارع». وتابع «الأشـهر 
المقبلـة سـتكون واسـعة الأهميـة، حماس 
ستُخرج الناس للشارع على أمل أن تشرع 
الأجهزة بإطلاق النـار عليها، عدا عن ذلك 
سيغتالون قيادة السـلطة، كل الأشخاص 
الموجودين هناك، سنشـكل طاقماً مشتركاً 
الإسـرائيليون  الضبـاط  قـال  معكـم، 

وسنساعدكم في التدريب والعتاد».
«إنّ  قائـلاً  الإسـرائيلي  المحلـل  وتابـع 
العلاقـات مـع السـلطة الفلسـطينية تمـر 
الآن في فترة الغسق، ليست هناك حكومة 
قادرة على اتخـاذ قرارات كبيرة عندنا ولا 
عندهـم». ونقـل بارنيـع عن ضابـط كبير 
في الجيش الإسـرائيلي قوله «إنّ ما يظهر 
من هنـاك لا يرونه من هنـا، الضفة تعيش 
تحـت الاحتـلال، غـزة مسـتقلة، لا توجـد 
فيها حواجز ولا مسـتوطنون، هناك بحر، 
النمـوذج الـذي يتطلع كل طفل فلسـطيني 
للتمثـل بـه هـو المقاتـل الحمسـاوي الذي 
يطلـق صواريخ القسـام على إسـرائيل». 
يـوم  أنّـه  عـن  النقـاب  بارنيـع  وكشـف 
الثلاثـاء الماضي كان كيت دايتون الجنرال 
الأمريكي، الذي يدرب القوات الفلسطينية 
عند قائد المنطقة الوسـطى غادي شـميني 

الذي اعلمه بأنّه قرر السماح للفلسطينيين 
بنشـر سـرية فـي جبـل الخليل، وناشـده 
بتدريب المزيد من القوات الفلسـطينية في 
الأردن وأريحـا واعـداً بتـقديم المسـاعدة. 
وأكّد المحلل أيضـا أنّه لن يكون للأمريكيين 
دورٌ مركـزي فـي محاولة تحويـل الأجهزة 
التي تجد صعوبة للعمل مع بعضها البعض 
إلى ذراع قـوي وفعال للدولة المسـتقبلية، 
والفلسـطينيين  للإسـرائيليين  المهـم  مـن 
فـي آن واحـد أن يظهـروا بصـورة جيـدة 
فـي  للكونغـرس  الجنـرالات  تقاريـر  فـي 
واشـنطن، مشـيراً إلى أنّ صياغة التقارير 
ستحدد مصير الاسـتمرار بالدعم. وأردف 
المحلل الإسرائيلي قائلاً «إنّ شميني عرض 
على دايتون خطـة جنين2، الخطة تتحدث 
في السـياق عـن تطويـر نوع مـن الأعمال 
الشاقة من النوع الذي كان في إسرائيل في 
الخمسينيات، سيشقون الطرق ويغرزون 
الأشجار ويقومون بإزالة القمامة، الخطط 
الكبيـرة للتطويـر الاقتصادي تسـتوجب 
سـنوات طويلة من التخطيـط والتنفيذ»، 
قال شميني، وأضاف «ما يتـوجب الآن في 
الصــراع ضد حمـاس هو إظهار التحسـن 
الفـوري للمواطنين. العاطلـون عن العمل 
سـيحصلون على فـرص عمـل والآخرون 

الكشف عن محضر لقاء سري بين ضباط إسرائيليين وفلسطينيين يؤكد دخول قوات عبّاس إلى المساجد
رئيس الاستخبارات العسكرية الفلسطينية للإسرائيليين:

حماس هي العدو وقررنا شن حرب عليها ولن يكون أي حوار معها
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، 
أمس، إنّ الفلسـطينيين لم يوافقوا خلال 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية على 
إبقاء مسـتوطنتي أريئيل، التي يسـكنها 
17 ألف مستوطن، وتعتبر أكبر مستوطنة 
احتلالية فـي الضفـة الغربيـة ومعروفة 
إسـرائيلياً بأنّهـا مدينة، وألفي مناشـيه 
تحت السـيادة الإسـرائيلية ضمن اتفاق 
الحل الدائم، وأنهـم يطالبون بإخلاء كل 
المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة، وأن 

تمتلك الدولة الفلسطينية جيشاً.
يذكـر أنّ المطالب الفلسـطينية طرحت 
علـى طاولـة المفاوضـات، التـي يديرهـا 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي إيهود أولمرت 
ووزيـرة الخارجية تسـيبي ليفني. وقال 
عميـر  للصحيفـة  العسـكري  المراسـل 
راببـورت، نقـلاً عن مصـادر أمنية رفيعة 
المسـتوى في تـل أبيب إنّه مـن المتوقع أن 
يبلـور قسـم التخطيـط التابـع للجيـش 
لمجابهـة  إسـرائيليّاً  موقفـاً  الإسـرائيلي 
المطالـب الفلسـطينية التـي تحوّلـت في 
الآونـة الأخيرة، بحسـب الصحيفة، إلى 

صارمة وواضحة أكثر، في أعقاب مساعي 
أولمرت والرئيـس الأمريكي جورج بوش 

التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء ولايتهما.
ووفـق الأجهـزة الأمنية الإسـرائيلية 
تشـكل  الفلسـطينيين  مطالـب  فـإنّ 
تراجعـاً عـن خيـار تبـادل الأراضـي بين 
إلـى  الفلسـطينيين وإسـرائيل، مشـيرة 
أنّ المسـؤولين الأمنيـين رأوا مطلب إقامة 
الجيـش الأكثـر مفاجـأة مـن ناحيتهـم، 
خصوصـاً وأنّ إسـرائيل ترفـض رفضـاً 
باتـاً هذا المطلب وكانت قـد أكدّت في أكثر 
من مناسـبة أنّ الخطة الإسرائيلية مبنية 
منزوعـة  فلسـطينية  دولـة  إقامـة  علـى 
السلاح، مع وجود ممرات تسمح للجيش 
الإسـرائيلي بالدخول إلى مناطق الدولة 

العتيدة في حالات الطوارئ.
وبحسـب الصحيفة الإسـرائيلية فإنّ 
المفاوضين الفلسطينيين لم يطالبوا بإقامة 
جيش مباشـرةً، بل بـقوة دفاعية للدولة 
التي سـتقام إلى جانب الدولـة العبرية، 
متجنبـين اسـتعمال مصطلح جيـش، إلا 
الإسـرائيليين،  الأمنيـين  المسـؤولين  أنّ 
بحسـب الصحيفـة اعتبـروا هـذا المطلب 

تغيير مسلك، على حد تعبيرهم.
خـلال  إنّـه  قائلـة  الصحيفـة  وزادت 
المحادثات التي أجريت فـي الماضي، وفي 
مضامـين مسـودات الاتفاقـات التي اطلع 
عليهـا قسـم التخطيـط فـي مقـر القيادة 

العامـة للجيش، كان واضحـاً، على الأقل 
الدولـة  أنّ  الإسـرائيلي،  الجانـب  لـدى 
الفلسطينية التي ستقام ستكون منزوعة 
الأمنيـة  الأجهـزة  أنّ  إذ  كليـاً،  السـلاح 
تعارض بشـدة وجود قوة عسـكرية بين 
البحر والمملكة الهاشمية، وزادت أنّ وزير 
كان  بـاراك،  إيهـود  الإسـرائيلي،  الأمـن 
قـد أوضح هـذا الموقف خلال لقـاء جمعه 
مـع مبعـوث الإدارة الأمريكيـة الجنـرال 

جيمس جونس.
الصحيفـة  قالـت  ذلـك،  علـى  عـلاوة 
الإسـرائيلي  الجيـش  إنّ  الإسـرائيلية 
يرفض مطلباً فلسـطينياً آخـر لإقامة ممر 
آمن بـين الضفـة الغربية المحتلـة وقطاع 
غزة، مشيرين إلى أنه مطلب غريب، على 

حد وصفهم.
ووصف مسؤولون أمنيون هذا المطلب 
بـالسـخيف فـي أعقـاب سـيطرة حركـة 
المقاومة الإسـلامية (حمـاس) على قطاع 
غـزة في وقـت يـرى فيـه مسـؤولو فتح 
الذيـن يديـرون المفاوضات مع إسـرائيل 
ان قطاع غزة جزء من السلطة على الرغم 

من الواقع.
قالـت  أنفـاً،  ذكـر  مـا  إلـى  بالإضافـة 
(معاريف) الإسـرائيلية إنّ الفلسطينيين 
يطالبـون بشـراكة مع إسـرائيل بامتلاك 
مصادر المياه، وباعتراف إسرائيلي رسمي 

بحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

تل أبيب: الفلسطينيون تشددوا في مطالبهم بالنسبة للدولة العتيدة

الفلسطينيون يطالبون بجيش وممر آمن وسيادة 
على أريئيل وألفي مناشيه.. والإسرائيليون يرفضون

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:
استشهدت المسـنة الفلسـطينية مريم احمد عياد 
(60 عامـاً)، مـن بلـدة ابو ديس شـرق القـدس فجر 
امـس نتيجة اعتـداء قـوات الاحتلال الاسـرائيليه 
بالضـرب المبرح عليها لتصديها لهم اثناء محاولتهم 
اعتقـال طـلاب فـي جامعة القـدس يسـتأجرون في 

البناية التي تسكنها. 
وأفاد شـهود عيان بأن قوة عسـكرية إسرائيلية 
اقتحمت البناية، وداهمت مسـاكن طلاب يدرسـون 
فـي جامعة القـدس بالبلـدة، وقد حاولت عياد سـد 
الطريـق أمام الجنود الذين همـوا باعتقال مجموعة 
من الطلاب، إلا أن الجنود ضربوها بقوة وطرحوها 

أرضا ودحرجوها على درج البناية.
واشار شـهود العيان الى ان جيش الاحتلال منع 

الطواقم الطبية الفلسطينية من الاقتراب من المنطقة 
لتقديم الاسـعافات الاولية للمسـنة «عيـاد» وتركت 

تنزف حتى الاستشهاد.
واكـدت مصـادر طبية أن الشـهيدة عيـاد توفيت 
نتيجة تحطـم جمجمتها إثر اعتـداء قوات الاحتلال 

عليها ودفعها من قبلهم على الأرض.
واكد شـهود العيـان بأن جنود الاحتـلال اعتدوا 
علـى المواطنـين الذيـن تدخلـوا وحاولـوا تخليص 
الشـهيدة مـن بـين أيديهـم، قبـل أن يغـادروا الموقع 
بعد احتشـاد عـدد كبير من سـكان البلـدة والمنطقة 

المجاورة.   
ومن جهته اعلن جيش الاحتلال ان المسنة «عياد» 

استشهدت نتيجة وعكة صحية في قلبها.
ومن جهتها أدانت النائبة عن كتلة فتح البرلمانية 
جهاد أبو زنيد الجريمة التي أرتكبتها قوات الإحتلال 

الإسرائيلي التي اودت بحياة عياد.
وقالت النائبـة أبو زنيد في بيـان أصدره مكتبها 

فـي مدينة القدس امـس «ان إرتـكاب الإحتلال هذه 
الجريمـة خلال شـهر رمضان المبارك يكشـف الوجه 
الحقيقي للإحتـلال ومخططاته الرامية إلى التنصل 
من أي إسـتحقاق سياسي تجاه المفاوضات الجارية 

للتوصل إلى السلام والإستقرار بالمنطقة».
وحذرت النائبة المقدسـية مـن مواصلة الإحتلال 
إرتـكاب المزيـد مـن «الجرائم» بحـق ابناء الشـعب 
الفلسـطيني والتـي تهـدف لإفشـال كافـة الجهـود 
الدوليـة المبذولـة مـن أجـل التوصل إلى حـل عادل 

للقضية الفلسطينية.
وطالبـت النائبـة جهاد أبـو زنيد كافـة الأطراف 
الدولية والمؤسسـات المعنية بحقوق الإنسان بفتح 
تحقيـق فـوري وعاجل فـي هـذه الجريمة مـن أجل 
فضح الممارسـات التـي يرتكبها الإحتـلال وإجباره 
علـى الإلتـزام بالمواثيـق الدولية الخاصـة بحقوق 
الإنسـان وإلزامه بوقـف كافة أشـكال العدوان ضد 

الفلسطينيين.

وجاء استشهاد المسنة عياد بعد اقل من 24 ساعة 
على استشـهاد الفتى صهيب ياسر صالح (14 عاماً) 
برصـاص جنـود الاحتـلال فـي محيـط مسـتوطنة 
الضفـة  شـمال  نابلـس  مدينـة  جنـوب  «يتسـهار» 

الغربية المحتلة في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وادعت مصادر إسـرائيلية، أن الشهيد صالح من 
بلدة عصيرة القبلية في نابلس كان يحاول الاقتراب 
من المسـتوطنة وبيده سـكين وزجاجـة حارقة، وأن 
جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص عليه وأردوه قتيلا 

بعد أن رفض الانصياع لأوامرهم بالتوقف.
وذكر شـهود عيـان منازلهم قريبة مـن المنطقة أن 
الرواية الإسرائيلية كاذبة، حيث أن الفتى استشهد 

في منطقة تبعد عن المستوطنة.
كثفـوا  المسـتوطنين  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن 
فـي الآونـة الأخيـرة مـن اعتداءاتهم على السـكان 
الفلسطينيين في محيط مسـتوطنة يتسهار والقرى 

الفلسطينية المجاورة.

استشهاد مسنة فلسطينية ضربا على يد قوات الاحتلال
بعد اقل من 24 ساعة على استشهاد فتى بنابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
تعهـد إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة التي 
تديرهـا حركة حماس فـي غزة بعدم إعـادة الأوضاع في 
القطـاع إلى ما كانـت عليه قبل سـيطرة حماس منتصف 
شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، وهو ما اعتبرته 
حركـة فتح بأنـه يمثل «إشـارات سـلبية» تجـاه الحوار 

الذي ترعاه القاهرة.
وقـال هنيـة خـلال زيارتـه لمقـر قيـادة شـرطة غـزة 
«بمنتهـى الوضوح نقـول للناس جميعا لا عـودة للوراء 
ولـن تعود الأمور إلى مـا قبل 14 حزيـران (يونيو) فتلك 
المرحلـة أصبحـت وراء ظهورنا ولـن يعود إليها شـعبنا 

الفلسطيني».
ولفـت هنيـة إلـى أن حكومتـه «تخطـت الكثيـر مـن 
الصعـاب»، لافتاً إلى أنهـا واجهت الكثير مـن المخططات 
والمؤامـرات «رغـم وقـوف الأمريكيـين والمحتلين وبعض 

أبناء شعبنا وبعض العرب ضد هذه الحكومة».
وأكـد أن الحكومـة «قدمـت إنجـازات كبيـرة وعظيمة 
وخاصة في حفـظ الأمن والأمان والاسـتقرار للمواطنين 

ونشر العدل وسيادة القانون».
وأشار خلال كلمته الى أنه منذ فوز حماس بالانتخابات 
التشـريعية «كانـت هنـاك محطـات صعبـة ومؤامـرات 
خطيـرة ولكن واكبها ثبات فـي الموقع ونصرة وتأييد من 
الشعب والأمة وهو ما لا نقرأه بالمفهوم السياسي الضيق 
فحسـب وليس على قاعدة ما أسموه الانقلاب أو الحسم 
ولكـن نقول انه المشـروع والفكرة المسـتمدة مـن القرآن 

ومن النبوة فإننا نصنع تاريخا جديدا».
وأشـاد هنية فـي الوقت نفسـه بالجهود التـي بذلتها 
وزارة الداخلية، وقال «هذه الشـرطة بقيادتها وضباطها 
وجنودهـا وقوى الأمن مؤسسـة مؤمنـة مجاهدة ربانية 
تسـعى إلـى إرضـاء ربهـا وتتـوق إلـى نصـر مـن عنده 
لاسـتكمال مشـروع التحـرر باتجـاه القـدس والأقصـى 
والأغـوار وكل هـذه الأماكـن التـي تنتظـر مـن يعيـد لها 

البسمة والعزة».

وانتقـدت حركـة فتح التـي تتهيأ لبـدء عقـد لقاءاتها 
الثنائية مع المسـؤولين المصريين بهدف استطلاع المواقف 
تجـاه إنهـاء الخـلاف الفلسـطيني الداخلـي تصريحات 
هنيـة، واعتبرتهـا بأنهـا تمثل «إشـارات سـلبية»، تجاه 

إجراء الحوار الفلسطيني الداخلي.
وأكد عـزام الأحمد رئيس كتلة فتـح البرلمانية في رده 
علـى التصريحات «حركة حماس تقدم إشـارات سـلبية 
تجـاه الحوار الوطنـي الشـامل، وتؤكد عـدم وجود نية 

لديها لإصلاح ما أفسدته على الساحة الفلسطينية».
وقـال الأحمـد فـي تصريحـات للإذاعـة الفلسـطينية 
الرسـمية (صـوت فلسـطين)، «لا أحـد يسـتطيع تغييـر 
الحقيقـة التـي يتطلـع إليها شـعبنا بوحـدة الوطن، ولا 
يمكـن لأي جهـة ان تنجح في تكريس الانقسـام أو فرض 

واقع في غزة بمعزل عن الضفة».
واتهـم الأحمـد حمـاس بوضـع «عقبـات» فـي وجهة 
الحـوار الفلسـطيني الداخلـي، غيـر أنه قـال ان هذا «لن 
يكون سـبباً في إحباط حركة فتـح والذهاب إلى القاهرة 
بـروح ايجابيـة تتطلع إلى رغبة شـعبنا فـي إنهاء حالة 

الانقسـام»، معرباً عن أمله أن تذهـب حماس إلى الحوار 
الثنائي في مصر بعد أسبوعين بـ «روح جديدة».

يذكر أن أولى لقاءات وفد فتح مع المسؤولين المصريين 
سـتبدأ اليوم الاثنين، حيث سـيلتقي الوفد الذي يرأسـه 
نبيـل شـعث مـع الوزيـر عمـر سـليمان مديـر المخابرات 

المصرية.
ويسعى المسؤولون المصريون لتقريب وجهات النظر 
بـين مختلـف الفصائـل الفلسـطينية من خـلال حوارات 
منفردة يجروها في الوقت الراهن مع مسـؤولي الأحزاب 
الفلسـطينية علـى أمل بـدء المباحثات الموسـعة بعد عيد 

الفطر مباشرة.
في هذا السياق اقترحت حركة حماس تشكيل حكومة 
«ائتـلاف وطني» مع حركة فتح، تشـارك فيها التنظيمات 
الفلسـطينية الأخـرى، لإنهـاء حالـة الخـلاف الداخلي، 
وهو مبـدأ ترفضـه فتـح، التي تطالـب بتشـكيل حكومة 
«تكنوقراط»، تحضر لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
جديدة، إلى جانب صياغة أجهزة الأمن الفلسـطينية من 

جديد.

وقـال فوزي برهوم الناطق باسـم حمـاس ان حركته 
«تحمـل ملفـا متكامـلا سـتقدمه للجانـب المصـري خلال 
الحـوارات الثنائيـة بينهما»، لافتاً إلـى ان الحركة تمتلك 
«تصوراً كاملاً» عن الحوار والملفات التي يجب أن تطرح.
وأشار إلى أن ملامح الملف الذي تحمله الحركة يتحدث 
عـن «حكومـة ائتـلاف وطنـي واحتـرام كل الشـرعيات 
الوطنية والقانون والدسـتور، وإعادة تشـكيل الأجهزة 
الأمنيـة على أسـس قانونية ومهنيـة، إلى جانـب إعادة 
بنـاء منظمة التحريـر الفلسـطينية وإعـادة هيكلتها مع 

احترام كامل العملية الديمقراطية ونتائجها».
وأوضح برهـوم ان حركة حماس «غير منزعجة كثيرا 
مـن المواقف التي أبدتهـا بعض الفصائل خـلال حوارات 
القاهـرة وإظهار الميـل الواضح تجاه مواقـف حركة فتح 

والرئيس محمود عباس».
وبالعـودة إلى موضـوع الحـوار الوطني رجـح كايد 
الغـول القيـادي فـي الجبهـة الشـعبية أن يبـدأ الحـوار 
الوطنـي الشـامل فـي النصـف الثاني مـن شـهر أكتوبر 
القـادم، بعـد أن تم إرجاء لقـاء حماس مـع المصريين إلى 

الثامن من الشهر المقبل.
وأكد الغـول أن الفصائل التي التقـت القيادة المصرية 
في القاهرة تنتظر الآن ما سيقدمه المسؤولون المصريون 

من ورقة عمل وموعد للحوار الوطني الشامل.
وعـن الجدل الدائر حول تشـكيل حكومـة ائتلافية أم 
حكومة تكنوقراط، قال الغول «إن عددا كبيرا من الفصائل 
طـرح أهميـة الاتفاق علـى تشـكيل حكومـة انتقالية يتم 
التوافق بعدها على الأسماء، ويكون لها مهمتان، توحيد 

الوزارات والمؤسسات والإعداد للانتخابات.
وقـال «ربمـا يقبـل البعض بعـد الحوار فكرة تشـكيل 

حكومة تنكوقراط كما تطالب القيادة المصرية».
في سياق قريب انتقد سامي أبو زهري المتحدث باسم 
حركة حماس تصريحات منسـوبة للأمـين العام للجبهة 
اتهـم  حواتمـة،  نايـف  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
فيهـا حماس بـ «وضع شـروط تجاه الحـوار تهدد فرص 
نجاحه بعد تراجع فتح عن شروطها»، مشيراً إلى أن هذا 
الأمر يعتبر «جزءا من سياسـة الضغوط المعتمدة لابتزاز 

حماس».

فتح اعتبرتها «إشارات سلبية» تجاه الحوار وحواتمة وصفها بـ«شروط جديدة»

هنية يتعهد بعدم إعادة الأمور إلى ما قبل 14 حزيران وحماس تقترح تشكيل حكومة «توافق وطني» لإنهاء الانقسام

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

التحريـر  منظمـة  فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة  اكـدت 
الفلسـطينية امـس ان اسـرائيل ما زالت تقيـم 609 حواجز في 
الضفـة الغربيـة فيما قررت بنـاء 4486 وحدة اسـتيطانية منذ 
مؤتمر انابوليس الذي دعا اليه الرئيس الامريكي جورج بوش 

في الخريف الماضي.
واوضحت دائرة شـؤون المفاوضات في تقرير مفصل حول 
مخالفات إسـرائيل للالتزامات المتوجبة عليها منذ 27 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2007- 14 أيلـول (سـبتمبر) 2008، أي منذ 
مؤتمر أنابوليس إلى الآن، اصدرت وزارة الإسكان الإسرائيلية 
قرارا لبناء 4486 وحدة سـكينة اسـتيطانية،وان 92٪ منها في 

منطقة القدس والباقي في أماكن مختلفة بالضفة الغربية.
وحسـب التقريـر فمنـذ مؤتمـر أنابولس تم طـرح عطاءات 

لبنـاء 2178 منهـا 85 ٪فـي منطقـة القـدس، وفـي ذات الفترة 
بلـغ عـدد الشـهداء الذين سـقطوا برصـاص جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي في الضفـة الغربية وقطاع غزة 494 شـهيداً وعدد 

الجرحى 1887 جريحاً.
وفيما يتعلق بالجدار الفاصل الذي تواصل اسرائيل اقامته 
في الاراضي الفلسـطينية اكد التقرير ان البناء مستمر في عدة 
مواقـع وقد قامت إسـرائيل ببناء 57٪ مـن مقترح طول الجدار 

المقدر بحوالي 723 كيلومترا.
منـذ  أنـه  إلـى  الفلسـطينية  المفاوضـات  دائـرة  وأشـارت 
أنابوليس وحتى الآن، ضاعفت اسـرائيل حواجزها في الضفة 
الغربيـة منذ أغسـطس 2005، بنسـبة 64٪، كمـا مزقت الضفة 
الغربيـة إلـى أربعـة كانتونـات، فيما لا تـزال تفـرض حصارا 

شاملا على قطاع غزة براً وبحراً وجواً.
ونوه التقرير إلى خطورة الحفريات التي تقوم بها إسرائيل 
في باب المغاربة في القدس، حيث تقوم بحفر ثلاثة أنفاق تحت 

البلدة القديمة في سلوان.

اسرائيل تصدر قرارا ببناء 4486 وحدة استيطانية 
في الاراضي الفلسطينية منذ انابوليس
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جعجع يتحدث خلال  قداس «شهداء» القوات اللبنانية شارك فيه الالاف من انصاره

بيروت-»القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد سلسـلة المصالحـات الجاريـة 
في لبنـان بـدءاً بطرابلس بين السـنّة 
والعلويـين وصولاً الى خلدة بين حزب 
الاشـتراكي،  التقدمـي  والحـزب  اللـه 
بدأت المسـاعي لعقد مصالحة مسيحية 
مسـيحية لاسـيما بعـد حـادث بصرما 
مـن  أحدهمـا  بعنصريـن  أودى  الـذي 
القـوات اللبنانيـة والآخـر مـن «تيـار 

المردة».
وتولّت المسـاعي الرابطـة المارونية 
التـي زارت بنشـعي مقر رئيـس «تيار 
سـليمان  السـابق  الوزيـر  المـردة» 
فرنجية المقرّب من دمشق على أن تزور 
رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي القوات 
سمير جعجع الذي يعتبر قطباً اساسياً 

داخل قوى 14 آذار.
المارونـي  البطريـرك  بـارك  وفيمـا 
بطـرس  نصراللـه  مـار  الكاردينـال 
صفير المسـاعي التي تقوم بها الرابطة 
المارونيـة لاحلال السـلام بـين الفئات 
المارونيـة،  المتناحـرة ضمـن الطائفـة 
وفي وقت دعا وناشد نائبه البطريركي 
العام المطران رولان أبو جودة الجميع 
الـى مصالحـة عامـة، جامعـة، شـاملة 
وطلـب المسـامحة لاْن الكبيـر هو الذي 
يسـامح وأكبـر منـه هـو الـذي يطلـب 
المسـامحة، فإن قائد القـوات اللبنانية 
سـمير جعجع قدّم امس في قداس على 
نية شـهداء القوات اللبنانية «الاعتذار 
عن كل إسـاءة و جرح ارتكبته القوات 
فتـرة  فـي  لواجباتهـا  أدائهـا  خـلال 

الحرب».
غيـر أن اللافـت قبل قـداس القوات 
الـذي أقامتـه فـي جونيـة هـو توجـه 
والاصـلاح»  التغييـر  «تكتـل  رئيـس 
العماد ميشـال عون على رأس وفد من 
التكتـل الـى بنشـعي لزيارة سـليمان 
فرنجيـة حيـث شـنّ حملـة علـى مـن 
اسـماهم «بعض الهامشيين في المجتمع 

الذين يسبّبون كل المشاكل» في اشارة 
غير مباشرة منه الى القوات.

وقـال عون «الذي يرغب في الصلاة 
علـى ارواح شـهدائه يجب الا يسـتفز 
اعلانيـة  حملـة  يقيـم  ولا  الآخريـن 
تتحـوّل الى تجـارة بالشـهادة لمعركة 
المصالحـة  «ان  واعتبـر  انتخابيـة». 
ليسـت مصافحة فقـط، واذا ارادوا ان 
نصالح احداً فعلينا ان نعرف على ماذا 

سترتكز، وماذا يريدون منها».
ومن ناحيته، بدا فرنجية أقل توتراً 
الحـر  الوطنـي  والتيـار  «نحـن  فقـال 
وكل الفرقـاء السـلميين على السـاحة 
المسـيحية مع الوفاق والحـوار ولكن، 
كل  كرامـة  ضمـن  الجنـرال  قـال  كمـا 
فريـق». وعلـم أن فرنجيـة لا يمانع في 
المصالحـة مـع جعجـع لكنه يصـرّ على 
أن تشـمل ايضـاً العمـاد عـون وعلـى 
أن ترعـى رئاسـة الجمهوريـة الحـوار 
أن  دون  مـن  المسـيحي،   - المسـيحي 
يمانع في رعايـة البطريركية المارونية 

للحوار اذا ما اراد جعجع ذلك. 
كلام  علـى  امـس  جعجـع  ردّ  وقـد 
المصالحـة وقال «سـلام علـى من يحب 
السـلام، وسـلام أيضاً وأيضاً على من 

لا يحب السلام».
وقـال» نحن فخـورون بشـهدائنا، 
ولن تنال، لا منهم ولا منا، سهام حاقدة 
جاحـدة مضللة موتـورة، تطلق علينا 
غدراً وظلماً بين الحين والآخر.فإن كان 
للكذب والتحقير والتشـنيع والإفتراء 
والحقيقـة  للحـق  فسـيكون  جولـة، 
ألـف جولـة وجولـة. يمكـن للكذبة ان 
تقتـل إنسـاناً، لكنهـا لـن تتمكـن مـن 
قتـل الحقيقـة، وحقيقتنـا محفورة في 
أجسـادنا وعلى أرض الواقع، من ذرى 
صنـين، وهضـاب زحلة سـليم عاصي 
ونصـري ماروني، وقلعـة الصمود في 
عـين الرمانـة، وأشـرفية البشـير، إلى 

روابي بلا وقنات وأرز الرب».
عـون  علـى  حملـة  جعجـع  وشـنّ 
قائـلاً «البعض يرفضكـم، لا يريدكم، لا 
يريـد ذكراكم، لا يريد سـماع بطولاتكم 

ولا أنـين أمهاتكـم وآبائكـم وأزواجكم 
وأولادكـم ورفاقكـم. يتهمونكم بشـتى 
التهـم، يحوّلون بطولاتكـم إلى جرائم 
الجماعيـة  مقابرهـم  فـي  يرمونكـم 
زوراً  رفاقكـم،  يصـورون  الوهميـة، 
وتزويـراً، يطلقون النـار على مدنيين، 
يهـزأون مـن أدائكـم للواجب يـوم عز 
المحتاجـين  مسـاعدة  ومـن  الواجـب، 
غـاب  عندمـا  الجميـع.  غـاب  عندمـا 
الجميـع، اضطررتم للدفـاع عن الوطن 
والحريـة  السـيادة  علـى  وللحفـاظ 
وضبط الامـن وتأمين السـلامة العامة 
وحتى ضبط تهريب البضائع والطحين 
والخبز الى سـورية وقبـرص لمصلحة 
خزينة الدولة، فقلبوها ضدكم وعليكم 
وصوروكـم مجرمـين مرتزقة يسـعون 
لجريمة من هنا ولسـرقة ربطة خبز من 
هنـاك. لكن حبل الكـذب قصير وقصير 
جـداً، فحالما دقت سـاعة السـلام، كنا، 
نحن المجرمين الفاسـقين المارقين قطاع 

الطرق اول من لبى النداء».
واضـاف «عجبـاً عجبـاً، ان قاومنـا 
فنحـن  سـالمنا  وان  مجرمـون  فنحـن 
متواطئـون. أي مقياس هو مقياسـهم؟ 
أي منطق هو منطقهم؟ قضيتهم واحدة 
علـى  القضـاء  محاولـة  أبـداً:  دائمـا 
رمزية شـهادتنا. فليسـكت المـراؤون، 
الشتامون، الكذابون المخادعون كلهم. 

ولتنتصر الحقيقة، وليحيا لبنان».
وتابع «بعد خروجنا من نار الجحيم 
الماضـي، لـم يبـق للمغرضـين، سـوى 
العيش بين قبورهم الجماعية ونبشها، 
واسـتحضار الماضـي بشـكل مشـوه، 
علـى طريقتهـم، والقـراءة فـي كتابهم 
الشـيطاني، وتجميع مآسي،وبشاعة، 
وقذارة الحرب اللبنانية كلها، ومحاولة 
القضيـة،  أبنـاء  نحـن  علينـا،  رميهـا 
كان  مـن  يتناسـون  وأحيـاء.  شـهداء 
يتهددهـم، ويتهدد بلادهـم، وارزاقهم، 
وحرياتهم،ومسـتقبلهم  وأعناقهـم، 
ومستقبل اولادهم، وينقضون على من 
استشـهد في الدفاع عنهـم، فعز الوفاء 
التاريـخ.  واسـتبيح  القيـم  وضاعـت 

طبعاً نحـن لم نكن مهيأيـن للدفاع عن 
البـلاد بأفضـل مـا يكـون، لكننـا قمنا 
بذلك بما تيسر، وأحياناً باللحم الحي. 
عندمـا سـقطت الدولـة، حاولنـا إنقاذ 
مـا يمكن انقـاذه، بـكل صـدق وإلتزام 
واندفاع وحمية. وجـل من لا يخطىء، 
خصوصـاً عندمـا يقـدم، فـي مثـل تلك 
بعـض  فـي  اخطأنـا  فلقـد  الظـروف. 
الأوقات، كما قـام افراد منا،بمخالفات، 
وارتكابات، لـم نكن لنرتضيها، لو كان 
بإمكاننا تداركها. بعض هذه المخالفات 
والارتكابـات كانـت وللأسـف الكبيـر 

شنيعة مؤذية». 
وعلّـق سـمير جعجـع علـى حديث 
المصالحة والتوحّـد فقال «نحن جميعاً 
نتوق إلى الوحدة المسـيحية، لأهميتها 
بحـد ذاتهـا، ولأنهـا المقدمـة الطبيعية 
لوحـدة لبنـان. ولكن قولـوا لي بربكم 
حـول مـاذا نتوحد؟ هـل نتوحد، حول 
الإقرار، بمبدأ بقاء حزب الله مسـلحاً، 
علـى حسـاب الدولـة اللبنانيـة، الـى 
حين تحرير كامل فلسطين، واسترجاع 
العربيـة  الاراضـي  وكامـل  القـدس، 
المحتلة، وحل مشـكلة الشرق الاوسط 
المطالبـة  حـول  نتوحـد،  ام  برمتهـا؟ 
بالتحقيـق مـع قيـادة الجيـش، لمـاذا 
التـي  العسـكرية،  الطوافـة  أرسـلت 
استشـهد فيهـا النقيب سـامر حنا إلى 
سـجد؟ أم نتوحد حول صوابية حرب 
مفهـوم  وحـول  المدمـرة،   2006 تمـوز 
لبنـان،  وتكريـس  المفتوحـة،  الحـرب 
جبهة يتيمة للصمود والتصدي، بينما 
أهـل الصمـود والتصـدي يفاوضـون 
نتوحـد،  أن  تريدوننـا  ام  إسـرائيل؟ 
حول اعتماد سورية كأم حنون جديدة 
الإمبرياليـة  محاربـة  حـول  او  لنـا؟ 
الأوسـط  الشـرق  فـي  الأميركيـة، 
والعالـم كله، حتى النصـر؟ ام نتوحد 
حـول ضرورة تعديل الدسـتور، ليعاد 
انتخـاب رئيـس الجمهورية، مباشـرة 
مـن الشـعب؟ ام حـول الاعتصـام فـي 
قلب الوسط التجاري، وقطع الطرقات 
بالحجـارة، والحديد، والنار، وسـيلة 

المصالحة المسيحية تسير بين الاشواك والحملات المتبادلة 

لبنان: بكركي تبارك مساعي الرابطة المارونية...وفرنجية يطلب رعاية رئاسة الجمهورية 
جعجع عن عون: ليسكت الشتّامون المخادعون وهل نتوحّد على بقاء حزب الله مسلحاً

للاصلاح والتغيير؟».
وأكـد «ان نقطـة ارتـكاز اي وحـدة 
التاريخيـة  الثوابـت  هـي  مسـيحية، 

للمسيحيين في لبنان، 
التي كانـت دائماً، محـرك الوجدان 
الجماعي المسـيحي، كما كل التحالفات 
المسيحية العريضة، من الحلف الثلاثي 
إلـى الجبهة اللبنانيـة. والذي يريد ان 
يعـرف ما هي هذه الثوابـت، فما عليه، 
إلا العودة الى بيانـات الحلف الثلاثي 
والجبهـة اللبنانيـة، ومقررات سـيدة 
البير ودير عوكر، وكل ما كان ينادي به 
الرئيس كميل شـمعون، والشـيخ بيار 
الجميـل، والعميد ريمون اده، وشـارل 
مالـك، وادوار حنـين، وجـواد بولـس 

وبشـير الجميـل. فأيـن هـم مسـيحيو 
8 آذار مـن هـذه الثوابت اليـوم؟ نعم، 
ضـروري أن نتوحد، بل لـزام علينا أن 
نتوحد. فهل يوافـق الآخرون، على أن 
نتوحد حول هذه الثوابت، فيناضلوا، 
ونناضـل معـاً مـن اجلهـا ومـن اجـل 
تركيزهـا وتثبيتها؟ أم أنهم اسـتبدلوا 
نهائيـاً، شـعار»وطني دائماً على حق» 
بشعار»سـورية وحزب الله دائما على 

حق ؟».
وطالـت انتقـادات جعجـع الوزيـر 
السـابق فرنجية سـائلاً» هل من عامل 
فرقـة أقسـى، مـن الـذي انقـض علـى 
تمثلـه،  مـا  كل  مـع  زال،  ومـا  بكركـي 
وصور سـيدها، على انه موظف صغير 

عنـد سـفارة اجنبية، او عند سياسـي 
محلي؟ حتـى العثمانيون رغم جورهم 

لم يصلوا الى هذا الحد».
العـام  الامـين  جعجـع  يوفّـر  ولـم 
لحـزب اللـه السـيد حسـن نصراللـه 
والاسـتراتيجية الدفاعية فقال «كم من 
جهـة تنطّحت، منذ سـتين عامـاً وحتى 
اللحظـة، لمواجهـة اسـرائيل، وكـم من 
هزيمـة، ومأسـاة، وخسـارة، وخيبـة 
اذا  أمـل ومـرارة لحقـت بنـا جميعـاً. 
كانت طريق جهنـم، مرصوفة بالنوايا 
الحسـنة، فطريـق النجـاح مرصوفـة 
واحتـرام  والحسـابات،  بالمنطـق، 
الآخـر ورأيـه، وباتفاق الجميـع. هكذا 
تكون مواجهة اسـرائيل، هكذا تنتصر 

فاشـلة،  تجـارب  نعيـدنّ  لا  القضيـة. 
فنجلـب على وطننا الصغيـر، كما على 
القضيـة الفلسـطينية، وعلـى العـرب 
جميعاً، فشـلاً جديداً، ونكبـة جديدة، 
ودمـاء ودموعـاً ودمـاراً وخرابـاً، لـم 
يعـد بامكاننـا احتمالهـا. ان القضيـة 
الفلسـطينية ليسـت قضيـة حـزب، أو 
فئة مـن اللبنانيين، ولا قضية تحتكرها 
ثورة اسلامية، بل هي قضية فلسطينية 
بالدرجـة الاولـى، وعربيـة بالدرجـة 
الثانية والاخيرة، فلا نضيعن فلسطين 
من جديد، على مذبح تقاسم النفوذ في 
المنطقة، ولا نسمحن، بتحويل قضيتها، 
مطية، لإسـتعادة أمجاد امبراطوريات 

غابرة مندثرة». 

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

نفت الحكومة الأردنية رسـميا امس الأول 
تأمـين  بعمليـة  تتعلـق   شـبهات  أي  وجـود 
إحتياجات المملكة للنفـط التي أثيرت مؤخرا 
وسـط إتهامات للحكومة السـابقة  برئاسـة 
علـي أبـو الراغـب  فـي واحـدة مـن القضايا 
الحساسـة التي إضطـرت الحكومة للكشـف 
عـن بعـض تفاصيلهـا بعدمـا تعاملـت معها 

صحف أسبوعية  بإعتبارها قضية فساد.
وكان عضـو البرلمـان علـي الضلاعـين قد 
وجه للحكومة سـؤالا عن أسـباب تحويل ما 
قـال انه مبلـغ مالي يصـل لـ 600 ألـف دولار 

لحسـاب شـخصي فـي أواخـر  عهـد رئيـس 
الـوزراء أبـو الراغب الـذي طالـب الحكومة 

بدوره للرد وإيضاح الموقف .
ووجه رئيس الوزراء الحالي نادر الذهبي  
النائـب  سـؤال  علـى  رسـميا  ردا  الخميـس 
الضلاعين  أرسله لرئيس مجلس النواب عبد 
الهادي المجالي، ويشـير الرد بوضوح الى ان 
المبلـغ المشـار إليه له صلـة بمحاولـة لتأمين 
إحتياطـات النفظ للمملكة خلال ازمة الخليج 

الثانية.
وقـال الذهبـي فـي رده «انه لـم يصدر اي 
كتاب موقع من رئيس وزراء سابق في الفترة 
الواقعة من عـام (2000-2003) يخاطب فيه 
وزيـر المالية لمخاطبـة محافظ البنـك المركزي 
الاردنـي لتحويـل مبلـغ 600,000 دولار مـن 

عائـدات النفـط (ناقلـة جرش) الى حسـاب 
رئيـس الـوزراء الشـخصي انمـا تم توقيـع 
كتاب لصـرف ما يعادل مبلـغ 650.000 دولار 
الـوزراء  رئيـس  دولـة  لامـر  نقـدا  امريكـي 
بالاضافـة لوظيفتـه لتغطية بعـض النفقات 
المتفرقـة ومكافـآت الاشـخاص الذيـن عملوا 
خلال عام 2002 وللاشراف على عملية تأمين 
النفط لاحتياجـات الاردن خلال تلك الفترة ، 
حيـث كان هنالك تفويض رسـمي من مجلس 
الـوزراء لوزيـري الماليـة و الطاقـة والثروة 
المعدنيـة بالتصـرف باطلاع رئيـس الوزراء 
للقيام بكافة الامور المطلوبة لانجاح الموضوع 
من حيث التزويد بالنفط واستئجار البواخر 

ومتطلبات التخزين». 
 ويؤكـد هـذا الـرد ان المبلغ المشـار اليه لم 

يحـول الى حسـاب الرئيس الشـخصي انما 
الـى حسـاب خـاص باسـم رئيـس الـوزراء 
وهوحسـاب يسـتخدمه رئيس الـوزراء   في 
بعض الحالات الطارئة او حتى غير الطارئة، 
ويخصـص  شـخصيا  اعتبـاره  يمكـن  لا  و 
للحالات المسـتعجلة او التي تتطلب المصالح 
الاساسـية انتاجها في بعض الظروف ووفقا 
لبعـض الاعتبـارات، . وذلك لاعطـاء هامش 
مـن المرونـة لرئيـس الـوزراء فـي تفاصيـل 
عملـه دون الدخول في التعقيـدات الادارية. 
و تنتهـي امكانيـة التصرف به عنـد الانتهاء 
مـن وظيفة رئيـس الـوزراء ليتسـلم رئيس 
الـوزراء الجديـد هـذه الصلاحيـة وبالتالي 
انتقـال الحسـاب نفسـه الـى ذمـة الرئيـس 
الجديـد ليصبح جـزءا من مسـؤولياته وهو 

تقليد يتم العمل به منذ عشرات السنين، وكل 
عمليـات الصرف التـي تتم من خلالـه تعتبر 
متوافقـة للصلاحيات واحـكام النظام المالي 
واجراءاتـه، خصوصـا وان رئيـس الوزراء 
حاصـل علـى ثقـة  القصـر  بتكليفة برئاسـة 
الحكومـة وكذلـك حاصـل علـى ثقة الشـعب 
عبر ممثلـي مجلس الامة الذيـن منحوا الثقة 
فـي حكومته.ولا يعتبر هذا الحسـاب امتيازا 
للرئيـس بقـدر مـا هـو اسـتحقاق للظـروف 
التـي يعمل تحت وطأتها رئيس الوزراء التي 
تتطلـب في كثير من الاحيـان مصروفات غير 
اعتيادية واحيانا سرية خدمة لمصالح الدولة 

وفي مختلف الظروف والاحوال.
وعلمـت «القـدس العربي» بـأن الحكومة 
إضطرت للكشـف عـن بعـض  تفاصيل قصة 

تأمـين إحتياجـات النفط  بعد ضغـط من أبو 
الراغـب الـذي رفـض تهـرب الحكومـة مـن 
الإجابـة علـى التسـاؤلات علـى أسـاس ان 
التهرب سـيثير الشـبهة فيمـا يبـدو ان  الرد 
الرسمي حاول تجنب معلومات محرجة نوعا 

ما تضر بمصالح  الدولة العليا.
 وعمليـا يشـيد رد الرئيس الذهبـي بأداء 
حكومـة الرئيس  أبـو الراغب ويكشـف  أنها 
حكومة مسؤولة وتصرفت  بمسؤولية لتأمين 
النفط للأردنيين في مرحلة  حرجة وحساسة 
وأعضـاء  الصحافـة  تمكـن  ان   الأهـم  لكـن 
البرلمان من نشـر معلومات غير دقيقية  حول  
قضايا مـن هذا النوع يمكن ان يقود للكشـف 
عـن المزيـد مـن المعلومـات المحرجـة او التي 

صنفت كسرية مستقبلا.

الحكومة الأردنية تبرىء أبو الراغب وردها في قضية الاحتياجات النفطية يكشف عن استحقاقات 
وكلفة الإضطرار لنشر توضيحات محرجة او  حتى معلومات سرية

علي ابو الراغب

■ عمان- «القدس العربي»: يتجه رئيس 
الوزراء الأردني الأســبق علي أبو الراغب إلى 
تكريس تقليد جديد سيؤسس لحالة مختلفة 
بعــد الأن في العلاقة ما بين وســائل الإعلام 
المحليــة ومراكــز القــوى والنفــوذ النخبوي 
والسياسي حيث سيتوجه الرجل قريبا إلى 
المحكمة ليسجل إســمه كأول رئيس حكومة 
ســابق يلجأ بشــكل حضاري للقضــاء طلبا 
للإنصاف ومشــتكيا من الإغتيال السياسي 

والإفتراءات التي تعرض لها مؤخرا.
بعــض  ذهنــه  فــي  حــدد  الراغــب  أبــو 
المؤسســات الصحافيــة الصغيــرة وبعــض 
الصحافيــين المغموريــن الذين سيشــتكيهم 
للقضاء بعدما نشــروا قصصا مختلقة تتهم 

الرجل بالفســاد وبتحويل مبلــغ مالي كبير 
إلى حســابه الشــخصي عندما كان رئيســا 

للوزراء بين عامي 2006 و2007 .
واهميــة مــا ســيفعله الرجــل لا تنحصر 
بالصحافيــين الهامشــيين الذين ســتطالهم 
دعوتــه القضائيــة لاحقــا بــل فــي التنميط 
الجديــد الــذي يمكــن أن يفــرض نفســه في 
الحيــاة السياســية الاردنيــة بمجــرد رؤيــة 
كبار السياسيين ورؤســاء الوزراء والوزراء 
والمسؤولين لرفيقهم وصديقهم الرئيس أبو 
الراغــب وهو يتجــه للمحكمة طالبــا العدالة 

عندما شعر بالظلم من الصحافة.
فــي الماضــي القريــب كان مجــرد حديث 
سياسي من وزن ثقيل في الاردن عن اللجوء 

للقضــاء ضد صحافي من الأحــداث النادرة 
فمراكــز القوى والشــخصيات المتنفذة تميل 
الــى تصفية حســاباتها مــع الصحافة التي 
اغلبهــا  تمامــا  أخــرى  بطــرق  تســتهدفهم 
علــى شــكل مؤامــرات صغيــرة فــي الظلام 

واستهدافات للارزاق وللاشخاص أحيانا.
واتجاه ابــو الراغــب لتعليق الاســتعانة 
بالدوائر المتنفذة والذهاب للمحكمة مباشرة 
هو سلوك وقائي مستجد في عالم الصحافة 
بين السياسيين والاعلاميين وهو بالضرورة 
محصلة لتراشق عاصفة الاتهامات بالفساد 
التي تجتــاح حاليا مرحلــة النخبة الاعلامية 

والسياسية الاردنية .
ويقــول أبــو الراغــب ان لجــوءه للقضاء 

لمحاكمة من شهروا به وسعوا لتلويث سمعته 
من دواعي الشــرف والســرور بالنسبة اليه 
قائلا بأن التقاضي حق دســتوري وســلوك 
حضــاري وعصــري مشــيرا الــى انــه بكل 
تاكيد يتجه للجــوء للقضاء ردا على التقارير 

الصحافية التي حاولت تشويه سمعته .
ومن الواضــح ان ابو الراغب يســلك هذا 
الطريق بعد ايام قليلة فقط من صدور وثيقة 
رسمية باسم رئيس الحكومة نادر الذهبي لا 
تكتفي بتبرئــة حكومة ابو الراغب من القصة 
المثــارة ضدها ولكنهــا تنطوي على اشــادة 
واضحة بالحكومة واجراءاتهــا فيما يتعلق 
بقضيــة تأمــين احتياجــات النفط فــي عام 

. 2002

إتجاه بين كبار السياسيين للجوء إلى القضاء.. 
وأبو الراغب يبدأ ضد من اتهموا وزارته بالفساد

حدادين يكشف عن تبرعات سخية قدمها أصحاب رأسمال فلسطيني
لكتل وشخصيات وتيارات حزبية في الاردن

عمان- «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

كشــف عضو بارز في البرلمــان الأردني النقــاب عن مبالغ 
مالية قدمتها شخصيات رأســمالية وإقتصادية لبعض الكتل 
والتيارات في البرلمان الأردني وتحدث النائب اليســاري الذي 
يعتبر من أقدم أعضاء البرلمان عن تبرعات سخية قدرت بأكثر 
مــن ربع مليون دينار وصلت لتيــارات برلمانية من بينها الكتلة 
الوطنيــة التــي يترأســها رئيس مجلــس النواب عبــد الهادي 

المجالي.
وســبب حداديــن صدمة في أوســاط الرأي العــام عند ما 
نشــر مقالا موســعا بعنوانالفســاد السياســي .. يضرب من 

جديد منتقدا بشدة وصول تبرعات قدرت بـ (260 الف) دينار 
وصول تلك الأموال للكتل ومتســائلاً عن مشروعية هذا الامر 
قانونيــا ووصــول المبالغ الطائلــة دون الاعــلان عنها وأوجه 

انفاقها .
وقال حدادين ان مصادر سياسية ونيابية أبلغته بأن التيار 
الوطني حصل على تبرعات سخية من شخصيات معروفة من 
بينها رجل الأعمال الفلسطيني صبيح المصري ورجلا الأعمال 
رياض الصيفي ويونس القواسمي وكلاهما من الشخصيات 
الماليــة والإقتصادية الفلســطينية المعروفة علــى نطاق عربي 

وإقليمي في المجتمع الأردني.
وقال حدادين ان من حقنا جميعا معرفة مبررات وأســباب 
هــذا التبرع الســخي قائلا «ولا اظــن ان احداً فــي الدنيا يدفع 
دون مــردود مقابــل «مع عــدم توقعه بأن ســبب ذلــك التبرع 

دعم التجربة الحزبية والتعددية السياســية أو دعم البرنامج 
السياســي للحــزب الجديد وتوجهاتــه الفكريــة والبرامجية 
مبــررا حداديــن رأيه هذا بــأن الحزب لم يقل حتــى الآن جملة 
سياسية واحدة لفهم موقعه السياسي والاجتماعي والطبقي 
. ويعتبر التيــار الوطني بقيادة المجالي مــن التيارات الجديدة 
على الســاحة ويطرح نفســه كحزب سياســي يمثلــه أعضاء 
خارج وداخل البرلمان وقبل أيام فقط عقد التيار مؤتمره الأول 
وســط خمســة ألاف من أنصاره قبل ان ينســحب منه رئيس 

الوزراء الأسبق فايز الطراونة.
وإعتبــر حداديــن في مقاله الــذي أثار عاصفــة من الجدل 
ان الشــخصية الجذابــة للمجالــي لا تكفــي للاندفــاع حــول 
فكرة حزبيــة لم تتبلور بعد ولم يعرف بعــد وجهتها وهويتها 

السياسية والاجتماعية والفكرية».

الناصرة-القدس العربي

من زهير اندراوس:

كمـا كان متوقعـاً، فقـد قـام رئيس الـوزراء 
الإسرائيلي، إيهود أولمرت، الأحد، خلال جلسة 
الحكومة الأسبوعية بإبلاغ الوزراء باستقالته، 
إلا أنّـه لم يفصح متى سـيقدم كتاب الاسـتقالة 

لرئيس الدولة العبرية شمعون بيريس.
ووفـق قانـون الأسـاس الإسـرائيلي، فإنّه 
التنفيـذ،  حيّـز  إلـى  الاسـتقالة  دخـول  حـال 

سيعتبر اولمرت رئيسـا للحكومة الانتقالية إلى 
حين تشـكيل حكومة جديـدة، ونقلـت المصادر 
إنّ  للـوزراء  قولـه  اولمـرت  عـن  الإسـرائيلية 
قـرار الاسـتقالة كان قـراراً صعبـاً ومصحوبـاً 
بالتخبطـات، إلا أنّه أضاف أنّـه بعمله هذا أقدم 
على خطـوة صحيحة، وأوفى بتعهده للجمهور 
الإسرائيلي بأنّه في حال انتخاب زعيم لكاديما، 
مصـادر  ورجحـت  اسـتقالته.  سـيُقدّم  فإنّـه 
سياسـية أنّ اسـتقالة اولمرت قد تدخل إلى حيّز 

التنفيذ بعد عدة أسابيع أو حتى عدة أشهر.
رئيـس  أنّ  الإسـرائيلية  المصـادر  وأفـادت 
كتـاب  تسـلمه  فـور  سـيبدأ  بيريـس  الدولـة 

الاسـتقالة، بسلسلة مشـاورات مع رؤساء كتل 
الائتلاف قبل سفره للولايات المتحدة الأمريكية 
للمشـاركة في جلسـات الجمعيـة العامة للأمم 
المتحـدة، وعلـى الأرجح فـإنّ بيريس سـيُكلف 
وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني بمهمة تشـكيل 
حكومـة جديدة، لأنّهـا باتت زعيمـة أكبر حزب 
فـي الدولة العبريـة مع 29 مقعداً في الكنيسـت 

الإسرائيلي.
ولكـنّ اسـتقالة اولمـرت، وهو الـذي انتخب 
فـي آذار (مارس) من العام 2006، لم تسـتحوذ 
على اهتمام الرأي العام الإسرائيلي لأنّها كانت 
متوقعة، بل أنّ السواد الأعظم من الإسرائيليين 

يتابعون عن كثب التطورات والمستجدات على 
الحلبة السياسية الداخلية، خصوصاً وأنّه في 
خطـوة لافتة للغايـة، عقد وزيـر الأمن ورئيس 
حـزب العمل ايهـود بـاراك، اجتماعاً مـع زعيم 

الليكود والمعارضة بنيامين نتنياهو.
وقال موقـع صحيفة (يديعـوت احرونوت) 
إنّ باراك اجتمع قبل بدء انعقاد جلسة الحكومة 
بوزراء حزب العمل، وأطلعهم على نتائج لقائه 
مـن نتنياهـو، وقـال إنه فـي ضـوء التحديات 
السياسية والاقتصادية والأمنية، فإن الخطوة 

الصحيحة هي تشكيل حكومة طوارئ وطنية.
وأشـار باراك الـى أنه حاول إقنـاع نتنياهو 

أن  إلا  النـوع  هـذا  مـن  حكومـة  فـي  المشـاركة 
الأخيـر يفضـل التوجـه إلـى انتخابـات عامة، 
الـرأي  اسـتطلاعات  جميـع  وأنّ  خصوصـاً 
إسـرائيل  فـي  مؤخـراً  أجريـت  التـي  العـام 
تؤكـد بصـورة غير قابلـة للتأويـل أنّ نتنياهو 
كبيـر. بفـارق  الأحـزاب  جميـع  علـى  سـيفوز 
وقالت مصـادر من حزب كاديمـا والتي وصفت 
بأنّهـا مقربـة مـن ليفنـي، إنّ الأخيرة سـتلتقي 
نتنياهـو الأسـبوع الجاري ويتوقـع أن تعرض 
عليـه حقيبـة المالية، فـي إطار حكومـة طوارئ 
وطنية، مشـيرين إلى أن ليفني تسعى من وراء 
هذه الخطـوة إلى التقليل من سـقف التوقعات 

لحزبي العمل وشاس في المفاوضات الائتلافية 
الأخيرة، يشار إلى أنّ ليفني اجتمعت أيضاً إلى 
نـواب كتلة ميرتس، المحسـوبة على ما يُسـمى 
وعرضـت  الإسـرائيلي،  الصهيونـي  باليسـار 

عليهم الانضمام للتوليفة الجديدة.
ووفق القانون الإسـرائيلي فإنّ ليفني، التي 
سـتوكل إليهـا مهمـة تشـكيل حكومـة جديدة، 

ستمنح 42 يوما لعرض تشكيلتها الحكومية.
ورأت صحيفـة (معاريـف) الإسـرائيلية أنّ 
كل شـيء بـات متوقعـاً مـن بـاراك، لأنّ أحدا لا 
يعـرف كيـف سـيتصرف ولمـاذا، ولكـنّ هنـاك 
شـبه إجمـاع على أنّه بـات يفضـل الانتخابات 

العامـة، علـى الرغـم مـن وضعـه السـيئ فـي 
الاستطلاعات، كي لا يمنح ليفني فرصة لتعزيز 
مكانتهـا في الـرأي العـام الإسـرائيلي بصفتها 
رئيسـة للوزراء، وأكّـد نائبه ماتـان فلنائي أنّ 
حـزب العمـل لا يخشـى الانتخابـات العامـة.
إلى ذلـك، قالت ليفني في جلسـة وزراء  كاديما 
أمـس الأحد إنّه توجـد ضرورة ملحة لتشـكيل 
حكومـة ثابتة في أسـرع وقت ممكـن، لافتة إلى 
أنّهـا تفضـل تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة، 
ولكن، أضافت وزيرة الخارجية إذا لم نُفلح في 
ذلك فسـنذهب إلى الانتخابـات العامة ونحقق 

الفوز الكبير، على حد تعبيرها.

رئيس الوزراء لم يُعلن متى سيقدمها للرئيس.. ونتنياهو يدعو إلى تبكير موعد الانتخابات
اولمرت يُقّدم استقالته وباراك يدعو لحكومة طوارئ وليفني تفضل حكومة وحدة وطنية أو الذهاب إلى الانتخابات العامة
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مواقيت الصلاة

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وجهتهـا  التـي  الاتهامـات  أثـارت 
للسـلطات  الأمريكيـة  الخارجيـة 
الجزائريـة بالتضييـق علـى الحريات 

الدينية ردود فعل غاضبة هنا.
وأجمعت ردود الفعل التي اسـتقتها 
تلـك  رفـض  علـى  العربـي»  «القـدس 
الاتهامات واعتبار أن لا أسـاس لها من 

الصحة.
إلـى  الامريكـي  التقريـر  ويشـير 
قانون ممارسة الشـعائر الدينية لغير 
المسـلمين الذي صـدر فـي الجزائر عام 
2006، واستشـهد بمحاكمـة عـدد مـن 

الجزائريين بدعوى التنصير.  
وفـي رد فعلـه علـى تلـك الاتهامات 
وزيـر  اللـه  غـلام  اللـه  بوعبـد  قـال 
الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح 
السـلطات  ان  العربـي»  لـ«القـدس 
الجزائريـة لم تقـدم إلى حـد الآن على 
غلـق أيـة كنيسـة، متحديا أيـاً كان أن 
هنـاك  أن  وموضحـا  العكـس  يثبـت 
كنيسـتين معترفـاً بهمـا فـي الجزائـر، 

الكاثوليكية والبروتستانتية.
وأضـاف الوزيـر ان هنـاك «بعـض 
النحـل مثل الإنجيليـين يريدون العمل 
في الخفاء ويتصلون بالمواطنين سـرا، 
وذلـك لفتـح مصليـات غيـر شـرعية، 
تمامـا مثلمـا كانـت الجبهة الإسـلامية 
للإنقـاذ (المحظـورة) تفعـل فـي نهاية 
الثمانينـات وبدايـة التسـعينات مـن 
الإنجيليـين  متهمـا  الماضـي»،  القـرن 
بمحاولة «خلق معارضة وطنية وليس 

سياسية فقط».
هـؤلاء  أن  علـى  اللـه  غـلام  وأكـد 
مدفوعـون مـن «جهـات ذات مصالح» 
الصهيونيـة  «حركـة  وراءهـم  وتقـف 
العالمية». وذكر أن السلطات الجزائرية 
تمنع عليهم النشـاط مثلهـا مثل النحل 
الأخرى كالبهائيـة وغيرها، وذلك لأنه 
«لا يمكـن أن نتركهـم يعيثـون فسـادا 
في المجتمع» الجزائري، مشـيرا إلى أن 
كثيراً مـن النحل ممنوعة من النشـاط 

حتى في الولايات المتحدة وفرنسا.

وشـدد وزير الشـؤون الدينية على 
أن حكومة بلده «تريد أن تبقى الكنيسة 
تلاعبـات،  أيـة  عـن  بعيـدا  والمسـجد 
الأساسـي  الهـدف  عـن  تتحـول  وألا 
مـن إنشـائها». وقـال الوزيـر ان هناك 
مـن  الكنيسـة  لاسـتغلال  محـاولات 
طرف الإرهاب بعد أن أغلقت في وجهه 
أبواب المسـاجد، مضيفا ان السـلطات 
عـن  بالمسـؤولين  اتصلـت  الجزائريـة 

الكنائس ونبهتهم لهذه المسألة.
وذكـر المتحـدث ذاتـه بـأن الجزائر 
الشـعائر  لممارسـة  قانونـا  وضعـت 
الدينيـة لغير المسـلمين وطلبت من كل 
الذين يريدون فتح كنائس أن يتقدموا 
بطلـب ترخيص، ولكن «هناك من يصر 
علـى العمل فـي الخفـاء، وعلى تحدي 

القانون والسلطات»، حسب الوزير.
أن  علـى  التأكيـد  الوزيـر  وجـدد 
الجزائر «تحترم حرية الأديان»، منبها 
الى ان وزارة الشـؤون الدينية تساهم 
فـي ترميـم كنيسـة السـيدة الإفريقية 
بأعالـي العاصمـة، وهـي أكبـر وأقـدم 
كنيسة في الجزائر، تماما مثلما تساهم 
في ترميم جامع كتشـاوة بحي القصبة 

العتيق في العاصمة.   
عبـد  الشـيخ  تعجـب  جهتـه  مـن 
الرحمن شـيبان رئيس جمعية العلماء 
الذيـن  الأمريـكان  «لأمـر  المسـلمين 
يسلطون عدوانهم على البلاد العربية 
أوطانهـا  ويحتلـون  والإسـلامية، 
ويتحكمون في سياسـتها، ويستغلون 
ثرواتهـا، ويوجهون طـرق التعليم في 

مدارسها ومعاهدها».
الجزائـر  أن  علـى  شـيبان  وشـدد   
لأصحـاب  والكرامـة  الحريـة  «كفلـت 
الديانـات الأخـرى»، وأنها فـي «موقع 
الدفـاع عـن عقيـدة الإسـلام حتـى لا 
وتضيـع  الجديـدة  الأجيـال  تنحـرف 
عقيدتها الإسلامية». وأوضح أن موقف 
الخارجية الأمريكية «ينطبق عليه قول 
الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم: إن 
لم تسـتح فافعل ما شـئت، لأن الإدارة 

الأمريكية تتظلم وهي الظالمة».
أمـا سـعيد بوحجـة الناطق باسـم 
حزب جبهة التحرير الوطني (التحالف 
الرئاسـي) فقد أوضح أن حرية المعتقد 

محترمة دسـتوريا، مشـيرا في المقابل 
إلى أن أي نشـاط يمـارس خارج الأطر 

القانونية يعتبر تعديا على القانون.
وذكـر بوحجـة أن بـلاده «تعيـش 
مرحلـة صعبة فـي حربها مـع الإرهاب 
والتطـرف الدينـي، الأمـر الـذي جعل 
قانونيـة  ضوابـط  تفـرض  الحكومـة 
حتى علـى ممارسـة الشـعائر الدينية 
للمسـلمين، فـلا يمكن مثلا فتح مسـجد 
دون ترخيـص، وكذلك الأمر بالنسـبة 
للكنائـس»، مشـددا علـى أن القانـون 

«فوق الجميع».
واعتبر ميلود شـرفي الناطق باسم 
التجمـع الوطنـي الديمقراطـي (حزب 
التـي  الاتهامـات  الحكومـة)  رئيـس 
«غيـر  الأمريكيـة  الخارجيـة  وجهتهـا 
مؤسسـة وباطلة»، موضحـا أن حرية 
المعتقد مكفولة قانونا وواقعا بالجزائر، 
شـرط احتـرام الضوابـط القانونية». 
وأشـار إلى أن وزارة الشؤون الدينية 
«تحـرص وتسـهر علـى تطبيـق هـذه 
القوانـين، وعلى رأسـها حريـة المعتقد 

التي يكفلها الدستور».
وأكـد عبـد الرحمن سـعيدي رئيس 
مجلس الشـورى لحركة مجتمع السلم 
(تيـار إسـلامي) على أن الموقـف الذي 
مفاجئـا»،  «ليـس  التقريـر  تضمنـه 
موضحا أنه «لا يسـتند إلـى أية عوامل 
وفسـر  ملموسـة».  أو  موضوعيـة 
سـعيدي موقـف الخارجيـة الأمريكية 
بأنه نوع من أنـواع الضغط والإحراج 

الموجه ضد الجزائر.
 واسـتغل رئيـس مجلـس شـورى 
حركة مجتمع السـلم الفرصة للمطالبة 
بإنشـاء هيئـة دوليـة لمراقبـة احترام 
العالـم  فـي  المعتقـد  وحريـة  الأديـان 
توضـع تحـت إشـراف الأمم المتحـدة، 
مشـددا علـى أن الإسـلام مطـارد الآن 
فـي عـدة دول غربيـة بينهـا الولايات 

المتحدة الأمريكية.
وذكـر بـأن أبريـاء وجدوا أنفسـهم 
ضمـن قوائـم الأشـخاص الخطيريـن 
بسـبب نشـاطهم الدينـي أو الدعوي، 
معتبـرا أن تقييم دولة لحريـة الأديان 
أو حقـوق الإنسـان فـي دولـة أخـرى 

ليس له مصداقية.            

وزير الشؤون الدينية لـ«القدس العربي»: الارهاب يحاول 
استغلال الكنائس بعد أن أغلقنا عليه ابواب المساجد

ردود فعل غاضبة على اتهامات واشنطن 
للجزائر بالتضييق على الحريات الدينية

الجزائر: تقارير عن اعتقال 5 مغاربة 
بشبهة الارهاب ومقتل مسلحين اثنين 

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـفت صحيفـة جزائريـة امـس الأحـد أن الأجهـزة الأمنية 
الجزائريـة ألقت القبض على خمسـة مغربيين أحدهم جندته المخابـرات المغربية ضد أتباع 
التيـار السـلفي كانـوا فـي طريقهم إلـى معاقل تنظيـم «القاعدة فـي بلاد المغـرب» بمنطقة 
القبائل، شـرق الجزائر. ونقلـت صحيفة الخبر، الصحيفة الأكثر انتشـارا في الجزائر، في 
موقعها على شـبكة الإنترنت، عن مصدر أمني قوله ان الموقوفين يخضعون حاليا للتحقيق 

القضائي بعد أكثر من شهر من اعتقالهم على أيدي أجهزة الأمن.
وقالت إنه يوجد من بين الخمسـة، واحد وظفته المخابرات المغربية للتنسـيق معها ضد 
أتباع التيار السلفي في المغرب، مشيرة إلى أن ثلاثة من الرعايا المغاربة الخمسة اعتقلوبعد 

ا فترة قصيرة من اعتقال الاثنين الآخرين. 
ونفى المصدر ذاته وجود علاقة بين الفريقين اللذين جمعهما عامل واحد هو استعانتهما 
بمهربين جزائريين على الحدود الغربية ونشـطاء متشددين مغاربة للدخول إلى الجزائر. 

ولم يتسن تأكيد الخبر من جهات رسمية.
إلى ذلك، قالت صحيفة «الشـروق اليومي» أن قوات الجيش قتلت قبل يومين مسـلحين 
اثنين بضواحـي بلدة الأربعاء في ولاية البليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة).وأشـارت 
الـى أن أحـد القتيلين هـو محمد صدوقـي، المكنـى بـ«عبد القـادر الروجي»، المسـؤول عن 
الاعتداء بواسـطة قنبلة تقليدية ضد مصطفى كرطالي، الأمير السـابق لـ«كتيبة الرحمن»، 
التي التحقت بالهدنة مع الحكومة تحت لواء الجيش الإسـلامي للإنقاذ، الجناح العسكري 

السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، واستفاد عناصرها من العفو الشامل.

اعلى هيئة افتاء  بالمغرب تندد
بفتوى تزويج فتاة في التاسعة

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: نـدد المجلس العلمي الأعلى (اعلـى هيئة فتوى مغربية) 
بإباحة زواج بنت صغيرة وذلك على خلفية ما رددته بعض وسـائل الإعلام «حول ما كتبه 
على موقع في الانترنت شـخص معروف بالشـغب والتشويش على ثوابت الأمة ومذهبها، 
حيث أباح زواج البنت الصغيرة ذات التسـعة أعوام مسـتدلا بتقديراته من فهمه الخاص، 
ولكنه أراد أن ينتصر لرأيه بذكر زواج النبي (صلعم) من السـيدة عائشـة رضي الله عنها 
وهـي بنت تسـع سـنوات». وعبر المجلـس العلمـي الأعلى عن «تنديـده باسـتعمال الدين 
فـي مثل هذه الآراء الشـاذة المنكرة» وقـال ان «الفتوى المعتبرة في شـؤون الدين بالمملكة 
المغربيـة لا تصدر عن الأشـخاص وإنما تصدر عن المجلس العلمي الأعلى».  وافتى الشـيخ 
محمد المغراوي بجواز زواج البنت ذات العمر 9 سـنوات مستشـهدا بزواج الرسـول محمد 

(ص) بالسيدة عائشة (ض).
وأوضح المجلس العلمي في بـلاغ اصدره بعد ردود الفعل المحلية والدولية التي اثارتها 
فتوى الشـيخ المغرواي ان «الأحاديث المسـتند إليها في حالة زواج النبي (صلعم) تتحدث 
عن سـن العقد وتتحدث عن سـن الزواج بعد العقد بعدة سـنين»،مبرزا ان في هذه الحالة 
«لـم يجز أحد من علماء السـلف القيـاس عليها واعتبروها مما اختص بـه النبي صلى الله 

عليه وسلم».
 وأكـد المجلس العلمي الأعلى (رسـمي) ان «النظـام المعمول به في المملكـة المغربية فيما 
يتعلـق بالسـن الشـرعية للـزواج حاليـا يسـتند إلى قانـون صادقـت عليه الأمـة بجميع 
مكوناتها وشـارك العلماء في صياغته، ولا يصدر التشـويش عليه إلا من فتان ضال مضل، 

ومن ثم لا يلتفت إليه ولا يتنبه إلى رأيه».

الجزائر ترسل 150 ألف طن
من المساعدات الانسانية الى مخيمات البوليزاريو

م بالتنسيق  ■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـف الهلال الأحمر الجزائري اليوم الأحد أنه سـلّ
مع اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشـعب الصحراوي مساء السبت في مخيمات 

تندوف على الحدود مع الصحراء الغربية مساعدات إنسانية للاجئين الصحراويين.
وبلغـت كمية المسـاعدات أكثر مـن 150 ألف طن من المـواد الغذائية الأساسـية، وجرت 
العمليـة بحضـور رئيـس الهـلال الأحمـر الجزائري حـاج حمو بـن زقير ورئيـس اللجنة 

الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي محرز العماري.
وأعـرب الوزيـر الأول الصحراوي عبد القـادر طالب عمر الذي حضـر العملية «امتنانه 
للدعـم الجزائـري الـذي يتواصـل علـى مـدى أكثـر مـن ثلاثـة عقـود مـن الزمن للشـعب 
الصحراوي»، مشيرا إلى أنها «جاءت في وقت أصبحت فيه مخازن المؤونة شبه فارغة من 

المواد الغذائية التي تسد حاجيات اللاجئين عبر المخيمات».
وأوضح  أن «النقص الفادح في المواد الغذائية من شأنه التأثير سلبا على الوضع الصحي 
والإنسـاني داخل مخيمات اللجوء»، داعيا إلى «تدخل سـريع للمجتمع الدولي لإيجاد حل 

عاجل لقضية الصحراء الغربية وضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي».

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله ولد السيد:

دعا اكبر حزب سياسـي في البرلمـان الموريتاني الموريتانيين 
الـى الوحـدة «في وجه الارهاب» بعد سـاعات مـن الاعلان عن 
العثـور على جثث 12 جنديا خطفهـم وقتلهم تنظيم القاعدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
ودعـا تجمع القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه 
فـي بيان الشـعب الموريتاني الى «الوقـوف كرجل واحد ورص 
صفوفـه فـي وجـه الارهـاب بعـد المذبحـة التـي راح ضحيتها 
عناصر دورية من القوات المسلحة الوطنية اثر خطفهم في كمين 

جبان».
وافـاد مصدر امني انـه عثر على جثث 11 جنديا ومرشـدهم 
المدنـي «مقطوعـة الـرؤوس» السـبت علـى بعد ثلاثـين كلم من 
توريـن (شـمال) حيـث اختفـوا فـي الرابـع عشـر مـن ايلول/

سـبتمبر. ودعا تجمع القوى الديمقراطية (17 نائبا من اصل 95 
فـي مجلس النواب و11 نائبا من اصل 56 في مجلس الشـيوخ) 
الشـعب الى «مسـاندة الجندي الموريتاني ومنحه كل المساعدة 
الماديـة والمعنيـة المطلوبة نظرا لمهمتـه النبيلة وقيـم التضحية 

التي ما فتئ يبديها».
من جهتها دعت الصحف الموريتانية المستقلة  الصادرة امس 
الاحد الطبقة السياسـية الموريتانية لتجاوز خلافاتها الناجمة 
عن انقلاب السـادس من آب/اغسـطس و«الاسـتعداد لمواجهة 
الارهاب الذي شـكلت عمليـة ذبح الجنـود الموريتانيين على يد 

تنظيم القاعدة الأحد الماضي دليلا على شراسته».
وكانت قيادة أركان الجيش الموريتاني قد أعلنت السبت عن 
مصـرع 12 جنديا بينهم ضابط برتبة نقيـب كان يتولى القيادة 
وذلـك بعد أن تعرضت دوريتهم لكمين وسـط الصحراء نصبته 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
وقالت مصادر قيادة الاركان إن الخاطفين عمدوا الى التمثيل 
بالجنود بقطع رؤوسـهم ذبحا وحزم الـرؤوس الى الظهور فى 
استهتار بالضحايا الذين عثر عليهم السبت قرب منطقة تورين 
الواقعـة علـى بعد 150 كلم مـن مدينة أزويرات المنجمية شـمال 
موريتانيـا. وقالـت المصادر العسـكرية إن الجيـش الموريتاني 
عثر على الضحايا مع سـيارة متعطلة كانوا يسـتقلونها قبل ان 

يسقطوا فى كمين الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
وقد أعلنت السـطات الرسمية الموريتانية الحداد على أرواح 

الضحايا مدة ثلاثة أيام.
وكان وزيـر الاتصال الموريتاني محمـد ولد عبد الرحمن ولد 
امين قد دان في مؤتمر صحافي الهجوم على الجنود  الموريتانيين 
ووصفـه بأنـه عمل بربـري وإرهابـي. وقـال إن دولا أخرى في 
المنطقـة مثـل مالي  والجزائر وتشـاد والنيجر تعانـي أيضا من 
هـذه الهجمات. وأضاف أنه يطلـب من  المجتمع الدولي أن يأخذ 

هذا التهديد الخطير لاستقرار المنطقة على محمل الجد. 
وسـبق لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» أن أعلن 
مسـؤوليته عن هجمات سـابقة في موريتانيا. كما أكد في بيان 
الاسـبوع الماضي أنه خطـف 12 جنديا موريتانيـا بعدما نصب 
كمينـا  لدوريتهم يوم الاثنين في منطقة لتعدين خام الحديد في 

شمال البلاد. 
ووقع الهجـوم بمنطقة زويرات وهو أول تحد أمني رئيسـي 
يواجـه حـكام موريتانيـا  العسـكريين الذيـن أطاحـوا الشـهر 
الماضي بالرئيس المدني المنتخب سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 

الله واعتقلوه. 
وكان الاتحـاد الاوروبي والولايات المتحدة اللذان دعما عبد 
اللـه كحليف في الحرب التـي تقودها أمريكا علـى الارهاب، قد 
أدانـا بشـدة الانقلاب وأوقفا بعض المسـاعدات التـي لا ترتبط 
بالمسـاعدات الانسـانية ومـن بينها تدريـب الولايـات المتحدة 

قوات موريتانية.
هذا ولم يعرف لحد السـاعة مـا إذا كان سيسـمح لموريتانيا 
بالمشـاركة في اجتمـاع سـتعقده وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
كوندوليزا رايس الأسبوع المقبل مع وزراء خارجية دول المغرب 

العربي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومـن المقـرر أن يشـارك فـي هـذا الاجتمـاع وزراء كل مـن 
المغـرب والجزائـر وليبيـا وتونـس، بيـد أن الغمـوض يحيـط 
بمشـاركة موريتانيـا بالرغم من أنه سـيبحث قضيـة تهديدات 
تنظيـم القاعدة في منطقة شـمال افريقيا وكذلك نزاع الصحراء 

الغربية.
وترفض واشـنطن الاعتراف بالنظام العسـكري الذي أطاح 

بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وعندما سـئل المتحدث الصحافي باسم الخارجية الأمريكية 
شـين ماكـرو ماك، مـا إذا كانـت موريتانيـا سـتحضر الاجتماع 

اكتفى بإجابة غامضة، حيث قال: سنرى.. هناك قضايا أخرى.
وتقـف دول المغرب العربي موقفا متحفظا من النظام الجديد 
في نواكشـوط باسـتثناء المغرب حيث اعتبر اسـتقبال العاهل 
المغربـي الملك محمد السـادس لوزير خارجيـة موريتانيا محمد 
محمـود ولد محمـدو الاثنين الماضي فـي الدار البيضـاء بمثابة 

اعتراف بالنظام الجديد.
وكانـت مصـادر قـد أكـدت مؤخـرا أن قـوات الـدرك الملكـي 
والجيش في المغرب كثفت وجودها على الشـريط الحدودي مع 

موريتانيا.
 وأكدت المصادر نفسـها أن تعليمات صدرت بضرورة تشديد 
المراقبة تحسـبا لمحاولـة عناصر متطرفة التسـلل إلـى المغرب. 
وأبـرزت المصـادر أن هـذا الإجـراء احتـرازي ويتخـذ فـي مثل 
هـذه الحالات، مضيفة أنه لم يسـجل أي تحرك لمشـتبه فيهم أو 

مهربين.
واعتمد المغـرب أخيرا على مخطط لتجهيـز الحدود المغربية 
الموريتانيـة بوسـائل تقنيـة حديثـة لمراقبـة الحـدود وضبـط 
عمليات تهريب الأسـلحة وتسـلل الإرهابيـين القادمين من دول 

الساحل. 
وجـاء هـذا الإجـراء لمواجهة تسـرب الأسـلحة والإرهابيين 
الـذي أصبح يشـكل مصدر قلق للمغـرب ولـدول أوروبية، بعد 

تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. 
وأثـارت عمليـة «القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي» في 
موريتانيـا المخـاوف مـن محاولـة هـذا التنظيم توسـيع نطاق 
تحركاته الجغرافية، وإثبات وجوده على الصعيد الإقليمي في 
المنطقـة، بتنفيذ عمليات أخـرى في البلدان المجـاورة للجزائر، 

حيث يوجد عدد من نشطاء القاعدة.

دعوات حزبية واعلامية لـ«الوحدة الداخلية في مواجهة الارهاب»

حداد رسمي في موريتانيا بعد العثور
على جثث 12 عسكريا مقطوعة الرؤوس

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تطالـب عـدد مـن نقابـات وجمعيـات 
الشـرطة الإسـبانية حكومة مدريد بتقديم 
احتجاج رسـمي لدى نظيرتهـا في الرباط 
علـى محاولـة الاعتـداء علـى وفـد أمنـي 
اسباني كان يحضر اجتماعا مع مسؤولين 
مغاربة في مدينة الناضور بشـمال شـرق 

المغرب.
وقالت وسـائل الإعـلام الإسـبانية ان 
وفدا أمنيا رفيع المستوى مكونا من ضباط 
شرطة والحرس المدني الإسباني يعملون 
في مدينة مليلية المحتلة (شـمال المغرب)، 
عقـد الخميس الماضـي لقاء مع مسـؤولين 
مغاربـة في مدينة الناضور بهدف دراسـة 
حركة السـير مـن الأراضـي المغربية نحو 
مليليـة. فهـذه الأخيـرة التـي تبعـد عـن 
الناضور 15 كلم تشهد حركة مكثفة يوميا، 
المغـرب  فـي  القاطنـين  للمغاربـة  سـواء 
الشـرقي والذيـن يتوجهون إلى اسـبانيا 
عبـر ميناء مليليـة أو قرابة 20 ألف مغربي 
يدخلون إلى المدينة لاقتناء سلع وتهريبها 

نحو المدن المغربية.
وبعـد الاجتمـاع، كان الوفد الإسـباني 
ضمنهـم  مـن  ضبـاط  سـتة  مـن  المكـون 
كولونيـل فـي الحـرس المدني، عائـدا إلى 
مئتـي  قرابـة  طريقـه  واعتـرض  مليليـة 
شـباب مغربي وحاولـوا الاعتـداء عليهم 
وخاصـة ضـد المديـر العـام للشـرطة فـي 
مليليـة لاتخـاذه إجـراءات ضـد دخـول 

المغاربة ومعاملتهم بطريقة مهينة. 
وحسـب الصحافـة الاسـبانية، اضطر 
الوفـد إلـى الاحتمـاء لـدى حـلاق بعدمـا 
رصد أن حياة أفراده في خطر. وبعد مرور 
قرابـة نصف سـاعة، حضر الأمـن المغربي 
الـذي قـام بتفريـق المتظاهريـن وأوصـل 

الوفد الإسباني إلى الحدود مع مليلية.
ويؤكد بيان نقابات الشرطة الإسبانية 
الصادر السـبت أن الأمـن المغربي تقاعس 

ويضغـط  الاسـباني،  الوفـد  حمايـة  فـي 
على حكومة خوسـيخ لويـس رودريغيث 
سـبتيرو لتقـدم احتجاجـاً رسـمياً لـدى 
حكومـة المغرب. كما طالـب رئيس حكومة 
الحكـم الذاتي في مليلية، خوان خوسـيه 
إيمبـرودا بتوضيحـات مـن الربـاط حول 

هذا الاعتداء الذي وصفه بالمقلق جدا.
وكشفت جريدة «الباييس» أمس الأحد 
أن وزارة الخارجية الاسبانية لم تقدم أي 

احتجاج رسمي، ولكن مدير قسم الشؤون 
العربية فيدل سـينداغوتا اتصل بالسفير 
المغربي في اسبانيا، عمر عزيمان، وأعرب 
له عن قلقه الشـديد من هـذا الاعتداء وما 
الربـاط  يمكـن أن يترتـب عنـه. وتلتـزم 
الصمت وحتى وسائل الاعلام الرسمية لم 

تتحدث عن الحادث.
يذكر أن الحدود بـين مليلية والأراضي 
المغربيـة، خاصـة مـع بلـدة بنـي أنصـار 

ومدينـة الناضـور المحاذيتين لهـا، تعيش 
توتـرا منذ شـهر حزيران/يونيـو الماضي، 
عندما بدأت شـبان مغاربـة تنظيم وقفات 
احتجاجية ضـد الممارسـات الصادرة عن 
الشـرطة الإسـبانية ضـد المغاربـة الذين 
يتوافـدون علـى مليليـة والتـي يصفونها 
بالمهينـة.  وكان المحتجـون يقومـون بـين 
الحـين والآخـر بمنـع حركة السـير وتنقل 

السيارات والأشخاص. 

نقابات الشرطة الاسبانية تطالب بالاحتجاج
لدى الرباط بسبب الاعتداء على وفد امني اسباني بالمغرب

مغاربة يمارسون التهريب في الحدود بين بلدة بني أنصار ومليلية المحتلة شمال شرق المغرب

الجزائر ـ «القدس العربي»:

ذكرت احصائيات رسمية ان 25156 حادث مرور وقعت 
بالجزائـر منـذ بدايـة العـام وإلى غايـة 21 آب/أغسـطس 

الأخير، وخلفت أكثر من 2746 قتيلاً و40871 جريحاً.
وسـجلت مصالـح مراقبة أمـن الطرق وفـاة أكثر من 90 
شـخصاً في ظرف 6 أيام الأسـبوع الماضي بسـبب حوادث 

المرور.
من جهتها خلف حادث مرور وقع السبت بولاية الشلف 
(190 كيلومتـراً غـرب العاصمـة) 4 قتلى وجريحـاً واحداً، 
وذلك إثر اصطدام بين سـيارة وشـاحنة. وتتـرواح أعمار 
الضحايا بين 18 و20 عاما وهم طلاب جامعيون. كما تسبب 
حـادث مـرور آخر بولايـة أم البواقي (600 كيلومتر شـرق 

العاصمـة) في جرح 16 من تلاميذ المـدارس كانوا على متن 
حافلة انقلبت بهم. وفي إطار جلسـات المحاسبة والمساءلة 
التـي ينظمها للوزراء، خصـص الرئيس بوتفليقة جلسـة 

لوزير النقل عمار تو. 
وشدد بوتفليقة في مقدمة الملاحظات التي قدمها للوزير 
على أنه «منشـغل بتزايـد حوادث المرور» التـي تخلف في 
كل مـرة ضحايـا أبرياء و«تتسـبب فـي الحـزن لعائلاتهم 

وذويهم».
واعتبـر الرئيـس الجزائـري أن تحسـن شـبكة الطرق 
وتشـديد العقوبـات علـى مرتكبـي المخالفـات من سـائقي 
السـيارات والعربات لم يؤت أكله ولم يعط كامل نتائجه، 
لجعـل  إضافيـة  إجـراءات  اتخـاذ  إلـى  الحكومـة  داعيـا 

العقوبات أكثر صرامة. 
وأمر بتطوير التكوين الخاص بمدربي السياقة وتمديد 

فتـرة التـدرب على السـياقة بالنسـبة للمرشـحين الجدد، 
وذلك من خلال إدخال تعديلات جديدة على قانون المرور.

جديـر بالذكـر أن قانون المـرور عرف تعديـلات في عام 
2004، باتجاه تشـديد العقوبات على السائقين، فقد رفعت 
الغرامات المالية واستحدثت عقوبة سحب رخصة السياقة 
لفتـرات تتـرواح مـن شـهر إلـى ثلاثة أشـهر على حسـب 
المخالفة، وذلك بعد المثول أمام لجنة إدارية تستمع للسائق 
وتأخذ بتقرير الشـرطة أو الدرك قبل أن تصدر العقوبة، إلا 

أن كل هذه الإجراءات لم تحد من حوادث المرور.
وتوجد عـدة اقتراحات لمعالجة هذه الظاهرة، من بينها 
اعتمـاد رخصـة سـياقة بنظـام النقـاط التي توضـع كلما 
ارتكب السـائق مخالفة إلى غاية السحب النهائي لرخصة 
السياقة، كما تم اقتراح رفع السن لاجتياز رخصة السياقة 

من 18 إلى 21 عاما.  

اكثر من 2740 قتيلا في حوادث سير منذ بداية العام الجاري

عدة احزاب مغربية تتقاسم 
نتائج انتخابات محلية جزئية 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اعلنــت وزارة الداخليــة المغربيــة عــن نتائــج 
الانتخابــات الجزئيــة التــي جــرت يــوم الجمعة 
الماضــي في مدينة اســفي الواقعــة بجنوب الدار 
البيضــاء (4 مقاعــد) ومراكــش (مقعــد واحــد) 

ومدينة تزنيت (مقعد واحد).
وقال بلاغ للوزارة ان كلا من حزب الاســتقلال 
والاتحاد الاشــتراكي للقــوات الشــعبية (اغلبية 
حكومية) والحزب العمالي والحركة الديمقراطية 
الاجتماعية (معارضة يمينية) فاز بمقعد واحد في 
دائرة اســفي فيما فاز حزب الاتحاد الدســتوري 
بمقعــد دائرة جيليز بمراكش وفاز مرشــح حزب 

الاصالة والمعاصرة بمقعد دائرة تزنيت.
وجــرت الانتخابــات فــي هــذه الدوائــر بعــد 
الغــاء المجلــس الدســتوري النتائج المعلــن عنها 
فــي الانتخابات العامة التي جــرت يوم 7 ايلول/

سبتمبر 2007.
وقال بلاغ الوزارة ان معدل نسبة المشاركة في 
عمليــة الاقتــراع بالدوائر الثلاث بلغــت 27 بالمئة 
ورغم انها اقل من نسبة المشاركة في الانتخابات 
العامــة (37 بالمئة 20 بالمئة منهــا اصوات ملغية) 
فإنها تعتبر نسبة مرتفعة كونها انتخابات جزئية 

تعرف دائما مشاركة ضعيفة.
مــن جهتــه اكــد الأمــين العــام لحــزب التقدم 
والاشتراكية (يســار مشارك بالحكومة) الجمعة 
أن مقتــرح «من أجل تعاقد سياســي جديد» الذي 
نــادى بــه الحــزب وشــكل محــور نــدوة عقدها 
الحــزب فــي مدينة ســلا يتضمن على المســتوى 
السياســي العمــل على «تدعيــم اســتقرار البلاد 
وتماســك مكوناته عبر ديمقراطية ناضجة مبنية 
على دولــة الحق والمؤسســات وتكريــس وحدة 
الوطــن وتقوية لحمــة انصهار مكونات الشــعب 

المغربي».
وقال إســماعيل العلوي أن هذا المقترح يسعى 
إلى توســيع مجال الحريــات الفردية والجماعية 
و«الســير نحو إرســاء قواعد نظــام تمثيلي أكثر 
مصداقيــة ونجاعــة يســمح بتفعيــل ديمقراطية 

مشاركاتية».
وأوضح العلوي أن المغرب يواجه مجموعة من 
التحديات الاقتصاديــة والاجتماعية التي تتطلب 
معالجتهــا تبنــي حكامة جيــدة وتكريــس دولة 
الحــق والقانــون وتعزيز التكامل فــي العمل بين 

الدولة والقطاع الخاص.
وأشــاد العلوي بالمنجــزات التــي تحققت في 
الميدان الاجتماعي، مشــددا على ضــرورة العمل 

اكثر من أجل تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
وأكد على أن ترجمة هذا المقترح لن تتأتى إلا من 
خلال تكوين تحالفات وأن تحالف أســرة اليسار 
سيســهم بشــكل كبيــر فــي صيانة المكتســبات 

الديمقراطية التي حققها المغرب.
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تشريح وكشف كواليس 
مسلسلات رمضان السياسية

ونبـدأ تقرير اليـوم بالمعارك والـردود، وأولها سـتكون من نصيـب زميلتنا نعم 
الباز ضد زميلنا وصديقنا والإعلامي البارز محمود سـعد، ودخلتها بسـبب تقديمه 
برنامجا تليفزيونيا في رمضان اسمه - دقوا المزاهر - تتضمن كل حلقة توزيع شقة 
مـن رجل الأعمال أحمد عز، وهو ما لم يعجبها وقالـت عنه في «الوفد» يوم الجمعة: 
«الزاهـر لا تـدق إلا لواحـد فقط ومتـزوج والحمد لله من سـت السـتات التي تركت 
العمل السياسي والاجتماعي والعالم كله وهي على قمة التألق من أجله - شاهيناز 
النجار - واحد فقط هو الذي تدق له المزاهر كل ليلة وهو المنتفع بالشهرة والإعلان 
عن بضاعته التي أوقف جهاز الاحتكار وحماية المسـتهلك البت في شـأنها لأجل غير 
مسـمى ألا وهي الحديد، الإعلان يكلف السـيد أحمد عز 30 شـقة ثمنها كلها لن يزيد 
علـى ثلاثة ملايين بواقع مائة ألف جنيه للشـقة ولا هي محسـوبة مـن زكاة صيامه 
ولا من زكاة ماله لأن زكاة مال أحمد عز تكفي أكثر من خمسـة آلاف عريس وعروسة 
لـو تواضعـت زكاة مالـه إلى نصف مليـار!! كل يوم إعـلان بإعلامي كبيـر ودكاترة 
ودكتـورات يمتحنـون في معلوماتهـم العامة ويعلن حالهم عن تدهـور المرتبات في 
بلدنا لمن تنفق عليهم الدولة وينفق عليهم الأهل إلى حد العوز، كلهم وكلهن مثقفات 

ومتعلمات وجاءوا من أجل شقة عز!!
كل يـوم إعـلان عن حديد عـز الذي ارتفـع ثمنه بعصبيـة على أعصـاب البنائين 
وأصحاب الحلم في السـكن، كل يوم إعلان في تليفزيون الدولة بمائة ألف جنيه يا 
بلاش!! فقط يؤسـفني أن يقع إعلامي كبير ذكي مثل الصديق العزيز محمود سـعد، 
يقـع في مأزق كبير أيضا هـو أن يكون إعلان أحمد عز في قائمـة أعماله وفي الـ207 

الخاصة به، الفقرة خلصت.».
وهذه لقطة ذكية وبارعة من زميلتنا وصديقتنا المخضرمة نعم الباز.

 ونظـل مع برامـج التليفزيون يوم الجمعة أيضا حيث سـننتقل إلى «الدسـتور» 
وزميلنـا والناقد السـينمائي طارق الشـناوي، وقوله فـي بابه، أنـا والنجوم، عن 
الإعلانـات التي يقدمهـا أحمد حلمي وكـريم عبدالعزيز: «يعتقد البعـض أن المباراة 
الساخنة هي تلك التي نراها بين النجوم والنجمات في المسلسلات، وتبدأ المقارنات 
فـي كل عام بين «يسـرا» و»إلهام» وبين «نور الشـريف» و»يحيـي الفخراني» ورغم 
ذلـك فإن هنـاك مباراة أخرى دمها خفيـف جدا إنها تلك التي أراها سـاخنة جدا بين 
«أحمد حلمي» و»كريم عبدالعزيز» بين «بيبسـي كولا» يقود فريقها «حلمي» و»كوكا 
كولا» يقود فريقها «كريم»، لا شـك في أن تلك الإعلانات تأخذ مسـاحة ملحوظة على 
مـدار اليوم وفـي مختلف القنوات والتنافـس لا أراه فقط بين الشـركتين لكنه ايضا 
بين النجمين، نعم شـهد شـهر رمضان مباراة سـاخنة ليسـت بين «البيبسـي كولا» 
و»الكـوكا كـولا» لكنها بين «حلمي» و»كريم» فاز فيها وبما لا يدع مجالا للشـك «كريم 

عبدالعزيز»!!.».
وما زلنا مع التليفزيون وما فيه، ففي ملحق الفنون بـ»أخبار اليوم»، كتب زميلنا 
محمد قناوي موضوعا عن المشاهد التي حذفتها الرقابة من بعض المسلسلات، مثل: 
«تعـرض الجـزء الثانـي من حلقـات «الداخلي» لمطـاردة مقص الرقيب فـي أكثر من 
مشـهد ولكن أبرزها حذف المشـهد الذي يتـم فيه تحديد إقامة الأنبا شـنودة، حذف 
مشـهد حادث المنصة الشـهير الذي راح ضحيته الرئيس الراحل أنور السـادات في 
أكتوبـر 1981 حيـث كان من المقرر عرض المشـهد كاملا ولكن الرقابـة رأت أن عرضه 
سـيثير البلبلة في الشارع العربي، كما طلبت الرقابة عدم الربط بين شخصية رجل 
الأعمال اليهودي «سـوليمان» عزت أبو عوف وبين الكونجرس الأمريكي ورغم ذلك 

أبقت في الأحداث العلم الأمريكي والجنسية الأمريكية ل»سوليمان»!.
ولم يسلم مسلسل «شـرف فتح الباب» للنجم يحيي الفخراني من مقص الرقيب 
حيـث تدخل بالحذف في بعـض الجمل والألفاظ التي ترد على لسـان البطل تهاجم 
وتنـدد بالخصخصـة، وأيضـا تم حذف عـدد من المشـاهد المتعلقة بغضـب العاملين 
في الشـركة التي يعمل بها شـرف تتحدث عن الخصخصة بشـكل ساخر، ولم يسلم 
المسلسـل الدينـي «العارف باللـه» من مقص الرقيـب ايضا حيث تم حـذف عدد من 
المشـاهد منها: مشاهد الصدام والخلافات التي وقعت بين الرئيس السادات والإمام 
عبدالحليـم محمود وقت أن كان شـيخا للأزهر خاصة مشـاهد الصدام حول قانون 
الأحوال الشـخصية الذي وقف بشـدة ضده الإمام عبدالحليم محمود، كما تم حذف 
مشـهد حـادث المنصة أيضـا ورأت أنه يندرج تحت بنـد التلميحات السياسـية، في 
حين طلبت الرقابة حذف كل المشـاهد المتعلقة بمعاملة رجال الشرطة للمواطنين في 
حلقات «هيمة» لأحمد رزق وعبلة كامل كما طلبت حذف اسـم الصندوق الاجتماعي 

بسبب سخرية بطل المسلسل منه لعجزه عن حل مشكلته!».

شيخ الازهر يرفض وساطة نقيب الصحافيين
وما دمنا في ذكر المرحوم الشيخ الدكتور عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، 
فقد وجدنا أنفسـنا أمام شـيخ الأزهر الحالي، الدكتور الشيخ محمد سيد طنطاوي، 
الـذي رفض وسـاطة نقيب الصحافيـين زميلنا وصديقنا مكرم محمـد أحمد للتنازل 
عن قضيته ضد زميلنا وصديقنا عادل حمودة رئيس تحرير «الفجر»، ومحمد الباز، 
وهـو ما جدد غضب زميلنا ياسـر الزيات أحـد مديري تحرير «البديـل» ضده، فعاد 
لمهاجمته يوم السـبت قائـلا عنه: «يتعامل مـع الصحافيين كأنهم قتلـوا أباه، وكأن 
بينـه وبينهم «تار بايت» لـم يأخذه، ويريد ويصر على أن يحبسـهم انتقاما، يمتلك 
هذا الرجل طبيعة انتقامية مرعبة لا تليق برجل دين من المفترض أن تطهره معرفته 
بالدين منها، ومن المفترض أن يتعلم التسـامح والمغفرة والرحمة، لكن شيئا غامضا 
في شخصية الدكتور طنطاوي وفي حياته وربما في تركيبته النفسية يجعله أقرب 
إلى الثأر والانتقام، وأبعد ما يكون عن مبادىء إسلامية عظيمة كالتسامح والمغفرة 
والرحمـة ولا أريـد أن أصدق أن رجلا بلغ هذه السـن ووصل إلى هـذه المكانة، يكن 
كل هـذه الكراهيـة للصحافـة والصحافيـين، الدكتور طنطـاوي يركـب دماغه لأنه 

رجـل عنيـد بطبعه لكنني أشـعر - وأرجو أن يكون إحساسـي خاطئـا - بأن هناك 
مـن يركبـون دماغـه ايضا، هنـاك - على ما يبـدو - من يحرض الدكتـور طنطاوي 
علـى الثـأر والانتقام، ويصور له الأمـر - ربما - على أنه يقدم خدمة ما لسـلطة ما، 
والحقيقة أن الدكتور طنطاوي - بإصراره هذا - يضع رئيس الجمهورية في وضع 
محرج، لأنه يكشـف عن أن الرئيس لم يحقق وعده الذي قطعه منذ سـنوات بإلغاء 

الحبس في قضايا النشر».
لكـن زميلـه وصديقنا حمدي رزق اسـتبعد في نفس اليوم فـي «المصري» تواطؤ 
شـيخ الأزهـر، مـع آخرين في «الأحـرار» علـى موقفه بقولـه: «ا تذهب بـي الظنون 
في تفسـير موقف الإمام الأكبر مـن الكاتب الكبير عادل حمـودة وصحبه، وخبرتي 
بالإمـام أن شـورته من رأسـه ولا ينفذ تعليمات أحد بسـجن حمـودة، وأكبر من أن 
يكـون مخلـب قط يفتح الباب لسـجن الصحافيين مـرة أخرى، نعم، ألـم الإمام كان 

عظيما وجرحه كان عميقا طيب الله نفسك يا مولانا.
حنانيـك يـا مولانـا، عذرنـا أن فـي وجهنا نظـرا، وننظر بعيـون ملؤهـا التقدير 
والاحترام، لا أنوب عن أحد يا مولانا ولكن نسـتميحك عذرا لا تسـجل باسـم الإمام 
الأكبر قضية ضد صحافي وإن أخطأ، لا تقرن اسـم شـيخ الجامع الأزهر بحكم - أيا 
كان - علـى صحافـي يصعـب علينـا أن يصنف الدكتـور طنطاوي - علـى حلمه - 

جلادا للصحافيين، أعرف أن كلماتكم المنشورة كانت كالبساط وأقسى».
وإلى معركة أخرى خاصة بالمشـايخ أيضا، وسـتكون من نصيـب زميلنا إبراهيم 
سـعدة وكانت ضد رئيـس مجلس القضاء الأعلى في السـعودية الشـيخ اللحيدان 
بجـواز قتل أصحاب الفضائيات التي تنشـر الفسـوق - والعيـاذ بالله - فقال عنه 
سـاخرا فـي «أخبـار اليوم» يوم السـبت: «لقد تصاعـدت أصوات كثيـرة تنتقد تلك 
الفتـوى المفزعة التـي أطلقها رئيس مجلس القضاء الأعلى الشـيخ صالح اللحيدان 
وبالطبـع لم يهتم الرجل بهذه الانتقـادات والاعتراضات وبلغ من الغرور درجة أنه 
لم يجد ما يقوله ردا عليهم غير اقتباس ما قاله المتنبي: «وإذا أتتك مذمتي من ناقص 

فهي الشهادة بأني كامل»!

لماذا تراجع الشيخ اللحيدان عن فتواه؟
يا سـلام والله أفحمتنا يا «قاضي القضاة»! ويا ليت الشـيخ الشجاع حافظ على 
شـجاعته وعلـى الحكم الـذي أصدره ضـد أصحـاب الفضائيات العربية فسـرعان 
مـا تراجع وتقهقر وسـحب ما نطق به لأسـباب غيـر مفهومة وإن قدم مبـررات غير 
مقبولة! في تصوري أرى أن السـبب الوحيد وراء التراجع السـريع والمعيب للشيخ 
اللحيـدان يرجع أولا وأخيرا إلـى أنه خاف وارتعد عندما حـذره البعض من الخطأ 
الكبيـر الـذي وقـع فيه عندما أصـدر فتواه بقتل أصحـاب القنـوات دون تحديد من 
منهـم المحلل سـفك دمـه ومن منهـم الذي لا يجـوز الاقتـراب منه؟! ولا نعـرف كيف 
نسـي الشـيخ صالـح اللحيدان ان أشـهر وأنجـح الفضائيـات العربية هـي قنوات 
شـبكة «الأوربت» وقنوات شبكة «أم، بي، سـي» وقنوات شبكة «ايه، آر، تي» وهذه 
الشـبكات الثلاث الأكثر مشاهدة على مستوى الشعوب العربية من المحيط للخليج 
يملكها أمراء وشـيوخ سـعوديون؟! ومن المؤكد أن هذا «السـهو» أو الجهل بأسـماء 
أصحاب الفضائيات كان وراء التراجع السـريع من الشيخ اللحيدان وأدلى بحديث 
للتليفزيون السعودي فجر يوم الأحد الماضي ساحبا الحكم الجائر والوحشي الذي 
يقضي بقتل كل أصحاب الفضائيات العربية وحاول بشـكل مهين أن يجد تفسيرا أو 
تبريـرا لهذا التراجع فلم يجـد غير تحميل الرأي العام مسـؤولية «تحريف» ما قاله 

وأخرجها من سياقها»!.».

معركة بين الشيخ طنطاوي والصحافيين
ونترك شـيخ السـعودية لنعود مرة أخرى لشـيخ الأزهر، وهذه المـرة مع زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس تحريـر الفجر عـادل حمودة الـذي خصص مقالـه للحديث عن 
سـماحة الرسـول صلى الله عليه وسلم، في محاولة منه لإرضاء الشيخ محمد سيد 
طنطـاوي بتذكيـره بالرسـول الكريم، وقال فـي نهاية المقـال: «هل يتأسـى العلماء 
بحضـرة النبـي، هـل يجـد النـاس عندهـم المـأوى إذا خافـوا، والفتـوى إذا فعلوا 
والنصيحة إذا تجاوزوا والعفو إذا أخطأوا حتى لا يظن المسلمون ان الإسلام انتهى 
بوفاة الرسـول؟ اننا نريد أن نشـعر بأن رسـول الله لا يزال موجودا بيننا، اعلموا 
أن فيكم علماء كبار يواصلون رسـالتي يتأسـون بي، ويتصرفون مثلي، ويحملون 
خلقي، وينفذون وصيتي، من حق المسلمين جميعا أن يظنوا في علمائهم خيرا، وأن 
ينزلوهـم منازلهـم وأن يحترموهم احتراما شـديدا، ومن حق النـاس على علمائهم 
الرحمة والنصيحة والفتوى والسـماحة والعفو عند المقدرة حتى لا يظن المسـلمون 

أن الإسلام مات بموت رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله».
ولأن زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» - طالب أكثر من 
مرة شيخ الأزهر أن لا يتنازل عن القضية، فقد أسرع بالرد على ما كتبه عادل في باب 

ستة في ستة، الذي يوقعه باسم جدول الضرب، يوم الأحد - أمس قائلا:
«لـو أن فضيلـة الإمام الأكبر شـيخ الأزهـر لقي في ما يسـتند إليه مـن حق نفس 
المسـاندة التي يلقاها المتهمون بالقتل في بعـض الصحف لقلنا ان الصحافة تغيرت 
والأوضاع تبدلت، لكنه يخوض نزاعه القانوني بدون مساندة إعلامية تتوافر لملاك 

الشركات والقرى والمدن في حين أن فضيلته صاحب حق لا متهم.
- حـين قـرأت الاسـتعطاف الـذي نشـره رئيـس تحرير الفجـر ووجدتـه عامرا 
باقتباسـات مـن آيـات القـرآن والأحاديـث النبويـة، والحكـم والأمثـال والمقولات 
المأثورة، وبعض العذوبة الصوفية، في محاولة لاسـتمالة شـيخ الأزهر لكي يتنازل 
عـن قضيتـه القانونيـة، تخيلـت أن رئيـس التحرير سـوف يطلق لحيتـه ويعتلي 
منبرا. وتستمر رحلتنا اليوم مع المشايخ، ففي «الدستور» امس - الأحد شن زميلنا 
ب»الأهـرام» والكاتـب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي هجوما ضد الشـيخ يوسـف 
القرضاوي بسبب حديثه عن الشيعة، ثم البيان الذي أصدره وصحح به ما قاله، انه 
حدث لبس في كلامه، وهو ما أغضب هويدي منه رغم تقديره له فقال: «ان احترامنا 
لـه  ومحبتنـا  للشـيخ 
وحرصنا على صورته 
لا  كلـه  ذلـك  ومقامـه، 
يمنعنا من نقـد ما قاله 
خصوصا، أن مراجعتنا 
لـه تتـم علـى أرضيـة 
السياسـة وليـس على 
أرضيـة العلـم والفقـه 
الـذي نعلم انـه فيها لا 
يبـارى، وليـس لمثلـي 
أن يراجعـه في شـيء 
منها، لقد أخطأ الشـيخ 
مضمـون  بعـض  فـي 
التـي وجهها  الرسـالة 
لأن كلامـه عـن مذهب 
التشـيع يشـق الصف 
ولا يخـدم الوحـدة أو 
التقريـب ثم انـه أخطأ 
في اختيـار المنبر الذي 
وجه منه رسـالته لأن 
انتقاداتـه ليس مكانها 
اليوميـة  الصحـف 
السيادة يؤيد ذلك انه 
ذكـر لاحقـا ان بعـض 
ما نقـل على لسـانه لم 
يكـن بالدقة التـي عبر 
عنهـا، كمـا انـه أخطـأ 
رسـالته،  توقيـت  فـي 

لأنه خير من يعلم ان هناك من يعبىء الرأي العام في الوقت الراهن 
لتوجيه ضربة عسـكرية لإيران ونزع سلاح حزب الله، ثم انه أخطأ 
حـين تحدث بصفته رئيسـا لاتحاد علماء المسـلمين الأم الذي أعطى 
انطباعا بأن كلامه يعبر عن رأي الاتحاد وذلك ليس صحيحا، وانما 
هـو رأي شـخصي له، فضلا عـن أن كلامـه يحرج صورتـه كرئيس 
للاتحـاد، كمـا انه يحـدث صدعا فـي شـرعية تمثل الاتحـاد لعلماء 
المسـلمين وهو من حرصي على ألا يكون ممثلا لأهل السـنة وحدهم، 
اننـي أخشـي أن تكـون بعد كلام الشـيخ قـد تراجعنا خطـوات الى 
الـوراء ولم نتقدم إلى الأمام وهو مـا لم نعهده فيه، لأنه عودنا على 

أن يكون حلالا لمشاكل المسلمين وليس مستدعيا لها».
وقد شـعرت بارتياح شديد، بسـبب هذا الانتقاد اللاذع من فهمي 
للشـيخ القرضـاوي، خاصـة انه ركـز هجومه ضده بسـبب دخوله 
طرفا في قضية ذات طابع سياسـي، وهو غيـر مؤهل للخوض فيها، 
وأثبـت فهمي ان الموقف واسـتغلال الرأي عنده يأتـي قبل الصداقة 
ولأن الشـيخ القرضاوي في حاجة كلما اقحم نفسـه في السياسـة، 
لمـن يقـول لـه، اتركها يا شـيخ لمـن يعرفهـا، واهتـم بالحديـث فيما 
تعـرف، لأنه مرات كثيرة أوصله غروره الى درجة أن تصور نفسـه 
مؤرخا سياسـيا، كما حدث فـي مذكراته التي كتبهـا، وفي تقديري، 
أن القرضاوي يريد أن يصبح المرجعية الإسـلامية للسـنة - سـواء 
في السياسـة أو في الفقه، ولكنه للأسـف بدأ يلعب دورا سـيزيد، لا 
مشـاكل المسـلمين، بزيادة الخلافات بين السـنة والشـيعة و ولكنه 
سـيلعب دورا مخربا، بالنسـبة لنا كعرب نؤمـن بقوميتنا وبوحدة 
أمتنا العربية ونعمل لتحقيقها، مسيحيون ومسلمون سنة وشيعة، 
لأنهـا فـوق أي انتماء ديني أو مذهبـي والقرضـاوي موقفه المعادي 
مـن القومية العربية معروف، وكل مـن يعمل على إثارة الخلاف بين 
السـنة والشـيعة العرب أو لا يعمل لضرب القومية العربية، سـواء 
كان سـنيا أو شيعيا، خاصة وأن هناك من يقودون في مصر حملات 
مريبـة ضد الشـيعة العراقية الذين هربوا من العـراق، وجاءوا الى 
مصـر، بـل وصل الأمـر بزميلنـا محمد علـي إبراهيم رئيـس تحرير 
الجمهورية وعضو مجلس الشـورى المعين الى المطالبة بطردهم من 
مصر، واتهمهم بالعمل لحسـاب إيران - إذ قال أمس: «اننا للأسـف 
واقعون تحت سيطرة وهم اسمه إيران القوية التي تناطح واشنطن 
وتجبرهـا علـى التراجع، هذا الوهـم هو الذي جعلنـا نصدر فتاوى 
تبارك القتـال في العراق الى جوار المجاهديـن والجميع يعلمون ان 
هؤلاء في غالبيتهم شيعة، هناك أموال إيرانية في مصر، وهي أموال 
تسـتغل الأحوال الاقتصادية السـيئة لبعض فئـات المجتمع وتدخل 
مـن باب الفقر الى سـقف السـيطرة علـى العقول وغسـلها بالمذهب 
الشيعي الطاهر مسـتغلين في ذلك حب المصريين لآل البيت وتواجد 
مسـاجدهم عندنـا، لقـد أوصلنـا الإخـوان والأصوليـون والفقهاء 
المتشـددون من أهل السـنة الى أن أصبحنا نبارك الشـيعة، أي رأي 
يكتبـه صحافي أو يتفوه به سياسـي ضد إيران فهـو كافر وعلماني 
وعميل لأمريكا وإسـرائيل وهكذا رسـخ الإخوان وخطباء المسـاجد 

مـن أهل الحناجر عقيدة حـب إيران لدى المصريين، وزاد الحـب طبعا، عندما عرفت 
الأموال الإيرانية طريقها الى الدول السنية، هناك بصراحة جمعيات خيرية شيعية 
في مصر والسـعودية والخليج، جمعيات ظهرت من خلال بناء مساجد، وما أكثرها 
في 6 أكتوبر ثم بدأت تقدم مساعدات للأسر الفقيرة، ثم مرتبات للأئمة في المساجد،، 
لقد كتبت محذرا أكثر من مرة من انتشـار العراقيين بهذه الكثرة في مدينة 6 أكتوبر 
وقالوا لي وقتها أنهم سنة وهربوا من فظائع الاحتلال الأمريكي، وللأسف، اكتشفنا 
بعـد فـوات الأوان مذهبهـم الحقيقـي وهدفهـم السياسـي، اطردوهـم، أو أعيدوهم 
لأهلهم، فلسـنا على استعداد أن نسـمع بعد ذلك عن قيام عمليات انتحارية في مدن 
مصرية، مسـاجد أكتوبر تدعو لحسـن نصر الله وأمواله الطاهرة فماذا ننتظر أكثر 

من ذلك».
وفـي الحقيقـة فلا أعرف كيـف واتته مثـل هذه الجرأة في نشـر هـذه المعلومات 
السـرية، التي توصل اليها بمجهوده الشـخصي، دون أن تعرف أجهزة الأمن عندنا 
من مباحث أمن دولة ومخابرات عامة ومخابرات حربية، ومعلومات الحزب الوطني 
والمجالس المحلية والمحافظ، كل هؤلاء لم يعلموا ما يحدث من سـنوات، واحد فقط، 

يعلم، هو زميلنا محمد إبراهيم.

الصحف مشغولة في كشف
 الحقائق قبل الحكم على هشام مصطفى

وإلى قضية هشـام طلعت مصطفى وسـوزان تميم، واسـتمرار محـاولات الدفاع 
عنـه، وتبرئته مقدما من جانب عدد مـن الصحافيين حيث ظهرت محاولاتهم علنية، 
ومكشـوفة لأبعد الحـدود، فبعد أن دافع عنه زميلنـا وصديقنا ونائب رئيس تحرير 
الوفد سـليمان جـودة، من أيام في احدى فقرات عمـوده اليومي بـ»المصري اليوم» 
- خطر أحمر - خصص العمود بالكامل يوم السـبت له، متخيلا حوارا بين القاضي 
وهشـام علـى الوجه التالـي في الجلسـة الأولى لمحاكمتـه: القاضي - هـل أعطيت 

محسن السكر المتهم بقتل سوزان تميم 2 مليون دولار؟
هشام: نعم.

القاضي: هل سـاعدته في الحصول على فيـزا وقمت بتحويل أموال نقدية له الى 
الخارج؟

هشام: نعم
القاضي: هل طلبت منه أن يخلصك من موضوع سوزان تميم؟

هشام: نعم.
القاضي: يعني أنت تعترف بأنك حرضته على قتلها؟ هشام: لا. القاضي: كيف؟

هشـام: أعطيته الـ2 مليون دولار ليحصل في مقابلها على صور لي مع سـوزان، 
لم أكن أحب أن تكون موضع تداول، خصوصا أني شخصية عامة في المجتمع وأعلم 
أن تداولها يمكن أن ينال مني بشكل أو بآخر، مع الإقرار بأن التقاط هذه الصور كان 

عن غير قصد وفي لحظات ضعف إنسانية.
القاضي: ولكنك تقول له بصوتك في التسـجيلات أن عليه أن يتخلص منها على 

طريقة سعاد حسني في لندن؟
هشام: هذا تعبير حجازي، كأن تدعو مثلا على أحد وأنت تقول له - ربنا ياخده 
- فليس معنى هذا أن الله سوف يأخذه على يديك في اللحظة كما تريد أو تقول في 
سـياق آخـر - والله لأموتـك - فليس معنى هذا انك سـوف تقتله حقـا، فهي عبارة 

تتردد ألف مرة دون أن يعنيها صاحبها على محمل الجد.
القاضي: يعني السكري لم يتقلها؟

هشام: لا أعرف، فربما يكون قد ضرب المبلغ في جيبه، وقتلها، أقول ربما.
القاضي: هل لديك اقوال أخرى؟ هشام: لا.

ولا أعـرف ان كان ما كتبه سـليمان جزءا من خطة سـيتم الأخذ بهـا في المحكمة، 
لتبرير دفع هشـام مبلغ المليوني دولار لمحسـن السـكري، بأنها لم تكن مقابل قتلها، 
وانمـا للحصـول منهـا علـى صـور جنسـية فـي أوضـاع مختلفـة قـام بتصويرها، 
وأصبحـت في حـوزة سـوزان، وتهدده بهـا، وهو يعيـد للأذهان السـي دي لرجل 
الأعمال حسـام أبو الفتوح والراقصة دينا، لكن دينا قالت أنها كانت متزوجة عرفيا 
منـه، ولم تكن تعلم بأنه يقوم بتصويرهـا، أثناء - والعياذ بالله - وأطلقت أنه في 
نفس اليوم - السـبت - واصلت «أخبار اليوم» دعايتها المباشـرة والفجة لهشـام، 
وبطريقـة تعيـد طرح السـؤال الذي طرحناه من قبـل حول وجود مركـز قوة داخل 
النظـام وراء هـذا الموقف، وهو نفسـه الذي دفع وزيـر الإعلام أنس الفقـي أن يأمر 
التليفزيون باسـتضافة هشـام قبل صدور أمر النيابة بالقبض عليه، مرتين في يوم 
واحـد، في برنامج «صباح الخير يا مصـر»، وبرنامج «البيت بيتك»، ووصلت جرأة 
هشـام إلى التهديد بأنه سـيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشـورى لتغليظ العقوبة 

ضد مروجي الإشاعات.
أي اننـا عملية مكشـوفة مـن جريدة «اخبار اليوم» للانحياز لهشـام، سـواء في 
تغطياتهـا أو فيمـا يكتبـه رئيـس تحريرهـا، بعكس الصحـف الحكوميـة الأخرى، 
حيـث قال في «الأهرام» يوم السـبت زميلنا سـيد علي في فقرتـين من فقرات عموده 
الأسـبوعي - ببسـاطة - «- أعمال المقاولات من الباطن لا تصلح في السياسـة، أو 

القتل، لأن المقاول الصغير عادة ما يستأثر بالعملية الكبيرة لنفسه.
- الإعلانات المبالغ فيها عـن مدينتي غير الحاجزين لأنهم دفعوا لحجز وحدات، 

وليس لغسيل سمعة مدينتهم».
ولم يكن سـيد الوحيد الذي سـخر من عمليات الدعاية لهشام، وانما مشاركة في 
نفـس اليوم زميلـه ب»الأهرام» وعضـو الهيئة العليـا لحزب الوفـد صديقنا وحيد 
عبدالمجيـد بقوله في الوفد: «لا جدوى قانونيـة للرواية التي يروجها المدافعون عن 
هشـام طلعت مصطفى سـعيا الى تبرئته مـن الاتهام بالتحريض على قتل سـوزان 
تميـم، يقولون انه ضحية صراعات ضارية بين كبار رجال الأعمال، وأن ثمة مؤامرة 
دُبرت له بسـبب تفكيره في اسـتيراد حديد التسـليح من الصـين وكرواتيا لأنه أقل 
سعرا منه في مصر، فلا حجية لدفع كل ما يستند عليه، إذ هو مجرد تفكير في الإقدام 
علـى فعـل ما يحـدث ولا فائدة سياسـية أيضـا من هـذه الرواية التـي تنطوي على 
تلميـح واضح، قد يصل إلى حـد التصريح بأن رجل الأعمال الكبير جدا، الأخر الذي 
يحتكـر القسـم الأعظم من سـوق الحديد هو الذي يقـف وراء المؤامـرة التي جعلت 
هشـام مصطفـى الآن حبيس سـجن مزرعة طرة، فهـذه الرواية لا تفيد في تحسـين 
صورتـه أمام الرأي العـام الذي يصعب أن يتعاطف معه حتى إذا شـاع الاعتقاد في 

انـه ضحيـة مؤامرة، فالرأي العام يتبنـى موقفا غاضبا ضده، ليـس فقط لأنه متهم 
بالتحريـض على جريمة قتل، ولكن علاقته مع الدولـة لبناء امبراطورية اقتصادية 
هائلة، واستغل ظروف الناس الصعبة لتكوين ثروة اسطورية طائلة، ولذلك كانت 
صورته كشـخص مفترس، سـابقة على اتهامه بالتحريض على جريمة قتل بشـعة 
جسـدت معنى الافتـراس على نحو فتح الباب أمام الخيال الشـعبي لينطلق وينتج 
روايـات متنوعة عن الطريقـة التي ذبحت بهـا المغنية اللبنانية وما فعلته السـكين 

على امتداد جسدها».
أمـا جريدة «روزاليوسـف» فـي اليوم التالي - الأحد - فقد سـخرت من رسـالة 
هشـام الى ممتـاز القط، بقولها في بابها سـتة في سـتة، الذي توقعه باسـم جدول 
الضرب قائلا: «كادت عيناي تدمعان وأنا اقرأ الرسـالة المؤثرة التي بعث بها هشـام 
طلعت مصطفى إلى جريدة «أخبار اليوم» وانفطر قلبي، ليس لأنه يدافع عن نفسـه 
بـورع عاطفـي عنيف، ولا لأنـه أصر على الاسـتعانة بآيـات قرآنية، ولكـن لأنه في 
حفلـة العواطـف تلك لم يـرد على أي من الاتهامـات المدعومة بالأدلـة التي يواجهها 
قضائيا. - نقلت «أخبار اليوم» عن هشام في الصفحة الأولى انه قال: «قضاء مصر 
العادل سوف يثبت زيف الادعاءات التي حاول الحاقدون على نجاحه الصاقها به، 
والسـؤال الـذي أطرحه من بـين دموع التأثر: هـل النيابة حاقدة على نجاح هشـام 

طلعت، هل هو مثلا يواجه شكوى كيدية أم اتهاما بالتحريض على القتل؟».
وقيام جريدة «روز» بسـرعة الرد على «أخبار اليوم» تعيد التساؤل حول حقيقة 
مواقـف قـوى النظام مـن هذه القضيـة فممتاز القـط ينتمي لمجموعة جمـال مبارك، 
وكذلـك جريدة «روزاليوسـف»، وفـي نفس الوقـت، فانها تميل إلى أحمـد عز رجل 
الأعمـال - وأمـين التنظيـم بالحـزب الحاكم، وخصم هشـام اللـدود، بالإضافة الى 
أن ممتـاز عندمـا خصص من أسـبوعين مقاله كلـه للدفاع عن هشـام والحكم مقدما 
ببراءته وبأنه تعرض لمؤامرة، قام في الأسبوع الماضي بتخصيص مقاله للدفاع عن 
أحمد عز، وكما أشـرنا من قبل، لا يمكن أن يقوم وزير الإعلام أنس الفقي باستضافة 
هشـام في التليفزيون الرسـمي، مرتين في يوم واحد، بعد عودته من الخارج وقبل 
صدور قرار النيابة بالقبض عليه وإحالته للمحاكمة إلا إذا كان أمامه ضوء أخضر.

حقائق حول انهيار جبل المقطم
وإلـى اسـتمرار ردود الافعـال علـى انهيـار صخـرة المقطم فـوق منازل وسـكان 
عزبـة بخيـت بالدويقـة، ومقتـل العشـرات منهم، وقـول زميلنـا بـ»الوفـد» طلعت 
المغـاوري عنها يوم الجمعة: «سـتمر كارثـة الدويقة بلا حسـاب ولا عقاب كما مرت 
جرائـم عديـدة، وتدخل في طي النسـيان كمـا مضت معظـم الجرائـم القومية رغم 
أن الجانـي معروف، ومسـتمر في ارتكاب جرائمه تحت سـمع وبصـر كل المصريين، 
مواطنـين ومسـؤولين، سـيتمادى الجانـي فـي ارتـكاب جرائمه وخطايـاه في حق 
الوطن والمواطن بعد أن أصيب النظام بشـيخوخة ودخل في سبات عميق وغيبوبة 
أعمـق، لـن يخرج منهـا إلا إذا تغيرت الأحوال فـي مصر، وضحايا الدويقة سـقطوا 
ضحيـة تواطؤ الحكومة وتكاسـلها عـن أداء دورها حينما تغافلـت وغضت الطرف 
عن المواطنين الغلابة المقهورين الذين راحوا لبناء مساكنهم الفقيرة وعششهم على 
حافة الجبل، وربما يكون وزير الإسـكان السـابق ونائب الدائرة في منشـية ناصر 
قد سـهلا لهم الحصول على المياه والكهرباء ليكونوا شـركاء في جريمة حين شجعا 

إقامة هذه البؤرة العشوائية».
طبعـا، طبعـا، وهذا مـا دفـع زميلنـا وصديقنا وأحـد مديـري تحريـر «الأهرام» 
عبدالعظيـم درويـش ليقول يوم السـبت: «لن يخضـع أحد للمحاسـبة أو يتعرض 
للمسـاءلة، أو حتى مجرد الاسـتماع إلى أقواله، فوفقا لما اعتدناه، فلا أحد يحاسـب 
مـن يخطـئ، وبخاصـة إذا كان من بـين أصحاب النفـوذ أو المحظوظين وبشـرط أن 

يكون ضحاياه ممن ليس لهم أظافر أو أنياب.
وهكـذا سـتمر كارثـة الدويقـة التـي يمكـن تصنيفهـا جريمة مـع سـبق الإصرار 
والترصد، دون أن يساءل أحد مثلما مرت عشرات الجرائم، فمن سكن باطن الأرض 
هـم مجرد مواطنين لم يتح لأي منهم أية فرصة للاختيار، سـواء في حياته أو لحظة 
موتـه، فالفقـر فـي أي يـوم من الأيـام، ووحشـة الاغتراب كانـت مفروضـة عليهم، 
البؤس والحرمان، الإهمال واللا مبالاة والتسيب، كلها عوامل تآمرت على مجموعة 
من البشـر إلى درجـة دفعت صخور المقطم لأن تتمرد على ذلك الواقع الذي يعيشـه 

هؤلاء المهمشون فأنهت حياتهم، وان كان الأصح أن نقول، أنهت معاناتهم».

فؤاد نجم يشيد بسوزان مبارك
 ويعتبرها النقطة المضيئة في النظام

أما آخر ما لدينا في قضية انهيار الجبل، فسيكون من نصيب الشاعر الكبير أحمد 
فـؤاد نجم وقوله أمس - الأحد - في عموده اليومي بجريدة «الدسـتور» - حلاوة 
زمان: «السـيدة الفاضلة سـوزان مبارك حرم رئيـس الجمهورية تحية طيبة وبعد، 
أحب أن أقول لك يا ست أم علاء إن أنتي في نظري الشيء الوحيد النظيف والطاهر 
في وسط القمامة اللي غرقنا فيها نظام الحكم القائم في مصر المحروسة على الفساد 
والطغيان واستباحة كل المقدسات والقيم التي تربينا عليها والتي من المؤكد أنك قد 
أرضعتيهـا لأطفالـك مع اللبن كأي أم مصرية، يا سـيدتي الجميلـة انظري حولك لأن 
الناس بدأت تتحدث عنك بشكل غير لائق بعد كارثة الدويقة الدموية يقولون مثلا: 
- إن مشـروع عمارات سـوزان مبارك للإسـكان لا يبعد كثيرا عن المسـاكن المنكوبة 
ومـع هذا لم يسـتفد منه الفقـراء الذين أقمتي هذا المشـروع من اجلهـم، تصوري يا 
سـيدتي أن نسبة الأشـغال في هذا المشروع لا تتعدى واحدا في المائة والباقي مازال 
خاليـا ومحجوزا للمحاسـيب أو الذين يشـترون هـذه الوحدات وكلهـم من خارج 

منطقة المقطم!».
يعني على رأي المثل الشعبي «اللي معاه قرش ابنه يزمر» وفي هذه الحالة يتناثر 
الكلام على عواهنه وتتطاير الاتهامات كالقذائف الصاروخية وأخشى ما أخشاه أن 
يطالـك رذاذها مع أني أعود وأؤكد أنني مازلت أراكي أنظف وأطهر ما في هذا النظام 
الفاسـد وعيب أن يسـرق اللصوص ما يسرقون باسـمك ولو أمرتي بإجراء تحقيق 
جاد سـتتأكدين من شـيئين الشـيء الأول ان ما سـرق باسـمك كان كثيرا والشـيء 
الثانـي أنـي أحبـك وأخاف على اسـمك من مجرد ذكـره في هذا السـياق المخزي من 

الحديث، اللهم بلغت اللهم فاشهد والسلام».

صحيفة حكومية تطالب بطرد العراقيين الشيعة من مصر لأنهم عملاء لإيران.. وهويدي يهاجم القرضاوي ويتهمه بإثارة الخلاف بين المسلمين

مبارك في زيارة اقتصادية مفاجئة لليبيا.. هجمات ضد شيخ الأزهر لرفضه التصالح مع «الفجر»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن الزيارة المفاجئة التي قــام بها الرئيس مبارك 
الــى ليبيــا ولقائه مع الرئيس القذافــي، وكان واضحا أن أهدافها اقتصادية لأنه اصطحب معه وزيري البترول والاســتثمار، وبدء العام الدراســي 
الجديــد وســط غضب من غالبية أولياء الأمور الذين طالبوا مــن قبل بتأجيلها الى ما بعد عيد الفطر، وهو ما رفضــه رئيس الوزراء ووزيري التعليم 
العالي والتربية والتعليم، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»أخبار اليوم» هاني شمس يوم السبت، عن تلميذين يضحكان وأحدهما يقول لزميله: - إذا كان 

المدرسين يصوموا عن الشرح طول السنة، تفتكر هايشحوا في رمضان.
وواصلت الصحف الاهتمام بالمسلســلات التليفزيونية وإزالة عدد من المســاكن الآيلة للســقوط في الدويقة وتشكيل لجنة لرفع دعوى قضائية 
ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة وطرح وزارة المالية اثنان وعشرين مليون جنيه عملات معدنية من فئة الجنيه والنصف 
جنيــه، وتقريــر لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، جاء فيه أن المصريين ينفقون ســنويا على الغذاء مائتي مليار جنيه منهم ثلاثين مليار 
في رمضان فقط، وتسرب عشرة أطنان من المازوت عند نهر النيل في حلوان ومحاصرتها والبدء في إنشاء عدد من المجمعات للمخابز تتع الدولة، 
وشــكوى أيمن نور من تعرضه إلى جلطة في ســاقه وتوصية طبيب السجن بنقله لمستشــفى قصر العيني، ورفضه الانتقال في سيارة الترحيلات. 

وإلى شيء من أشياء لدينا اليوم:

د»
لوف

ن «ا
ع

عن  «روزاليوسفف»
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جاكي خوجي
 

■ رجال الشـرطة الذين كانوا في 
وسـط السـوق لـم يعرفـوا ان رانية 
لاهدائهـم  جـاءت  عنبكـي  ابراهيـم 
حيـاة جديـدة. الشـابة التـي تبلـغ 
عـام  ونصـف  عامـاً   15 العمـر  مـن 
مرت بجانبهـم متمايلـة متثاقلة. هم 
اشتبهوا بسلوكها الغريب فأوقفوها 
وسـألوها. هـي اشـارت الـى حـزام 
ناسـف يبلـغ وزنـه 10 كيلوغرامات 
عناصـر  جسـدها.  علـى  موضـوع 
الشـرطة تحركـت بسـرعة وقيدتهـا 
بعمـود مجـاور واخلـت النـاس من 
المكان واسـتدعت خبراء المتفجرات. 
بعـد ان تم ابعـاد الشـحنة الناسـفة 
عنهـا اعطتهـم اسـم من ارسـلوها – 
امهـا وخالتهـا. «امي تخطـط لعملية 

اضافية» قالت بجفاء.
بالذهـول  يصابـوا  لـم  المحققـون 
عراق هذه الايام هو وادي الموت الذي 
يتم فيه وضع خطوط حمراء جديدة 
في كل يوم. رانية ابنة العائلة السنية 
لم ترسـل الى موتها عـن وعي كامل. 
في 24 آب (اغسـطس) قبل خروجها 
الى سـوق المدينة في بعقوبة، اعدت 
لهـا خالتها وجبـة طعـام وزجت في 
الوجبة مخـدرا وبعد ذلك اصطحبت 
ابنهـا وخرجـا مـع رانية الـى المهمة. 
كاميـرات الامـن في السـوق لاحظت 
تقدمها بصـورة بطيئة وهـي تتمايل 

وكأنها ثملة.
ارى  وبـدأت  بالغثيـان  «شـعرت 
النـاس بصورة غيـر واضحة» قالت 
رانيـة بعد ذلـك. «عرفت اننـي قنبلة 
تسير على قدمين لأنني رأيت الخيوط 
ولكنهـم قالـوا لـي انهـا لـن تنفجـر. 
وصلنا الى السوق هم تركوني هناك 
وقالـوا نحـن ذاهبان لشـراء بعض 
الاشـياء ومن ثم سـنعود. ما أرادوه 
هو تفعيل القنبلة في جهاز تحكم عن 

بعد ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك».
خلال فترة قصيرة توجهت طواقم 
التحقيق الى مدينـة ديالى واعتقلت 
بعـد  خزرجـي.  سـلمان  سـعاد  الام 
ذلـك اعتقلـت اختها وجدان سـلمان 
اعتقـال  مـع  كركـوك.  مـن  خزرجـي 
الخالـة سـقطت بيـد الاسـتخبارات 
العراقيـة المجندة رقم 1 فـي محافظة 
فـي  وربمـا،  للانتحاريـات  بعقوبـة 

العراق كله.
وجـدان كانـت تعمل فـي صفوف 
القاعـدة وتحصـل علـى أجـر جيـد 
لعملهـا هذا. هـي وام رانيا لـم تكونا 
وحدهما فـي هذه التجارة. ضبط في 
بيـت الام ابـن الخالـة رشـيد صبار. 
ليتبـين بعد ذلـك انه «اميـر» اي قائد 
منطقـة فـي القاعـدة اسـمه السـري 
«فـلاح» اعتقال رشـيد قاد الـى القاء 
فـي  آخريـن  نشـطاء  علـى  القبـض 
بالبلبلـة؟  تشـعرون  هـل  التنظيـم 

فلتنظروا حتى النهاية.
والـد رانية ابراهيـم مطلق عنبكي 
اعلن كشـهيد قبل سنة ونصف سنة. 
هـو مات فـي عملية انتحاريـة نفذها 
في مسكنهم في قرية ابوسيدا شرقي 
مدينة بعقوبة. بعد موته انتقلت الام 
الى مدينـة ديالى احد معاقل القاعدة 
وحظيـت بعنـاق عناصـر التنظيـم. 
خـلال اللقـاءات تعرفـت الـى مقاتل 
شـاب اسـمه محمد سـميط وزوجته 
مـن ابنتها. البنت قالـت في التحقيق 
ان دوافع الام كانت اقتصادية ولذلك 
لم تنجح العلاقة وبدأت الاحتكاكات 

خلال اشهر بين الاثنين ليكون الطلاق 
بعد عام ونصف عـام. في هذه الايام 
يقبـع زوجها فـي المعتقـل بتهمة قتل 
40 شـخصاً اغلبيتهم مـن المخطوفين 
الذيـن اعدمهم هـو ورفاقـه بالطعن 

بالسكين.

سنة ضد سنة

ليسـت  عنبكـي  رانيـة  حادثـة 
اسـتثنائية فـي المشـهد العراقي منذ 
ان اطيـح بصدام حسـين عن منصبه 
تاركاً وراءه بلداً يواجه واقعاً دموياً 
ارسـلت 50 امـرأة الـى موتهـن بهذه 
جـرت  الاخيـرة  الحادثـة  الطريقـة. 
فـي هـذا الاسـبوع فـي يـوم الاثنين. 
رجـل شـيعي مـن قريـة بلـد روز في 
محافظـة ديالـى اطلـق سـراحه مـن 
السـجن الامريكي جمع ابناء عائلته 
واصدقاءه في مأدبة افطار احتفالية 
في شـهر رمضان. ضيفة غير مدعوة 
ارسـلت الـى بيـت العائلـة وفجرت 
 20 لتقتـل  الحضـور  وسـط  نفسـها 

منهم.
المعطيـات التـي نشـرتها حكومـة 
العراق تشير الى ان سن الانتحاريات 
اغلبيتهـن   35–  15 بـين  يتـراوح 
نسـاء غيـر متعلمـات وبـلا اطفـال. 
الهـدف الاساسـي هـو رمـوز النظام 
الجديد وعلى رأسـهم قوات الشرطة 
والجيش العراقيين. قبل الحرب ضد 
الصليبيين الامريكيين يتوجب مقاتلة 
الشـيعة الذيـن انتزعـوا الحكم بعد 

رحيل صـدام من ايدي السـنة – هذا 
ما تعتقده المجموعات السنية.

الهدف الثاني من حيث الاولويات 
وهـي  الصحـوة»  «مجالـس  هـو 
السـنة  المتطوعـين  مـن  مليشـيات 
شـكلت لمكافحة اخوانهم من القاعدة 
بهدف اعادة الامـن للمدن. المجندون 
فـي صفـوف الصحـوة وتعدادهـم 7 
الاف شـخص فـي كل ارجـاء العراق 
حصلـوا علـى مباركة قادة العشـائر 
السـنة وتم تدريبهـم على يد الجيش 
الامريكـي. في السـنة الاخيـرة هبط 
حجـم العمليات في العـراق بصورة 
الواضـح  مـن  واصبـح  ملموسـة 
هـو  الاساسـي  السـبب  ان  للجميـع 
تعاون الجيش الامريكي مع رؤسـاء 
العشـائر الذي تمخض عن «مجالس 

الصحوة».
ابـو زهـرة احـد قـادة الصحـوة 
غربـي مدينة بعقوبة حـدّث صحيفة 
«الشـرق الاوسـط» عن حادثة جرت 
في طاقمه قبل عدة اشـهر: «جاءتني 
شـابة ترتـدي عبـاءة فـي السـابعة 
عشـرة مـن عمرهـا وقالـت لـي انها 
تريد الالتقـاء بأبو زهرة. هي لم تكن 
تعرفنـي. العـادات فرضـت علـي ان 
اصغي لطلبها ولكني كنت مستعجلاً 

للذهاب في مهمة. 
خرجـت مـن المـكان وطلبـت مـن 

اعواني الاستجابة لطلبها. 
هـي قامـت بفتـح ردائهـا وفجرت 
نفسـها لتقتل 3 من عناصرنا وتجرح 

اثنين.

 تريد ان تصبح طبيبة

العمليـات  مسـتوى  انخفـاض 
القاعـدة  توجـه  سـبب  يوضـح 
لاسـتخدام النسـاء كقنابل بشـرية. 
توجهـت  ولذلـك  افلسـت  «القاعـدة 
لتجنيـد الجنـس اللطيـف للعمليات 
فـاردا  باسـكال  تقـول  الانتحاريـة» 
ابنـة الطائفة الاشـورية التـي كانت 
فـي السـابق وزيـرة للمهاجرين في 
الحكومـة العراقيـة. «القاعـدة تقول 
للنسـاء الفقيـرات البسـيطات انهن 
يصبحـن  حتـى  تربيتهـن  تمـت  قـد 

اشـخاصاً غيـر نافعـين فـي المجتمـع 
ولذلـك مـن الافضـل لهـن ان يقتربن 
من الله من خلال تفجير انفسهن بين 

الاعداء والكفرة».
الذيـن يقومـون بدراسـة ظاهـرة 
الانتحاريـات من النسـاء في العراق 
للنظـر:  ملفتـة  ظاهـرة  يلاحظـون 
مـن  المتطوعـين  مـن  اغلبيـة  هنـاك 
الانتحاريـين  بـين  العربيـة  الـدول 
يتدفقـون  كانـوا  والذيـن  الرجـال 
للعـراق للمسـاهمة فـي الجهـاد ضد 
الكفـرة امـا بـين النسـاء فـي المقابل 
الباحثون  فالاغلبية من العراقيـات. 

الذين تخصصوا فـي ظاهرة الاعمال 
الانتحارية في العراق وفي الاراضي 
صرخـات  ان  وجـدوا  الفلسـطينية 
الاهالـي بعـد مـوت ابنائهـم الذيـن 
يعلنون كشهداء لا تمثل الواقع وانهم 
يكونون في سـريرة انفسهم حزينين 
ومتألمين ولو كان الامر بأيديهم لمنعوا 

ابناءهم من تنفيذ ما فعلوه.
مـن هـذه الزاويـة رانيـة عنبكـي 
كانـت انتحاريـة مـن نوع آخـر. امها 
هي التي شجعتها على الموت. والدها 
تركهـا وزوجها تركها ولـم يكن لديها 
اطفال حتى تستمد منهم القوة ولكن 

رغـم هـذه النواقـص وربما بسـببها 
تغلبت عليها غريزة الحياة. «زوجي 
كان يقول لي دائما ان موت الشـهداء 
هو الامر الصحيـح»، قالت للمحققين 
واردفت «هو قال لي انني سـأجد في 
الجنة بسـتانا جميلاً مليئـا بالانهار، 
نهـر من الماء وآخر من العسـل. هناك 
عندمـا  المقدسـة».  العـذراء  تعيـش 
سـألوها لماذا لم تسـر في المهمة حتى 
النهايـة اجابت: «انا اريـد ان اصبح 

طبيبة». 

معاريف 2008/9/19

تنظيم «القاعدة» في العراق يجند الانتحاريات:

الله يناديك يا ابنتي

عوفر شيلح
■ الجميـع يمارسـون الخـداع. بعد كل معركـة انتخابية نعـود لهذا 
الاسـتنتاج وفـي الحملـة القادمـة نتصـرف مـرة اخـرى وفقـا لنفـس 
الافتراضات التي كانت قد دحضت في السـابق. اليكم شيئاً لن يحدث: 
الانتخابـات القادمـة سـتكرر كل وسـائل الاعـلام كل الاخطـاء التـي 
ارتكبتهـا فـي الحملات السـابقة في توقعاتهـا حول النتائـج. رغم اننا 
نعرف ان الناس يمارسون الكذب على الجميع الا ان المسألة تمر وليس 
هناك خيار امام السياسـيين الا التوجه الى الميدان. المشـكلة هي ان لكل 
واحد منهم ميدانهم الخاص المكـون عادة من عدد من مقاولي الاصوات 
الذين يعرفهم. حتى ما قبل شهر قال سياسيون مجربون جداً في كاديما 
بثقة ان شـاؤول موفاز هو الذي سيفوز. اغلبيتهم قالوا «عندما اتحدث 
مع اعضـاء الحزب الذين اعرفهم يقولون لي 9 مـن كل 10 انهم يؤيدون 

موفاز».
ربما يعتبر ذلك صحيحا. قبل شهر فقط ظهرت ماركة مسجلة جديدة 
وبدأ الجميع يتحدثون عن قوة ليفني في الشـارع. في يوم الانتخابات 
نفسـها بعد ان اصبح في السـاعة الخامسـة مسـاء من الممكن ان تسمع 
في طاقم ليفني نوعاً من الفزع من نسـبة التصويت المتدنية تحدثوا في 
الطواقـم الاخرى وليـس في طاقم موفـاز وحده عن نشـاطات اتباعها 
القوية في الميدان واشـتكوا من استخدام القوة والتزييفات ـ رددوا كل 

ما يقوله عادة الناس الذين يشمون رائحة الخسارة.
كان بإمـكان اتبـاع موفـاز ان يقولـوا بدرجـة كبيرة مـن الصدق ان 
الاسـتطلاعات قد حسمت فعلا. العينات التلفزيونية نشرت قبل اغلاق 
صناديق الاقتراع بربع سـاعة. ربما يأس انصارهم الـ 431 وذهبوا الى 
المنازل مـن دون تصويت. وربما لم يأت كثيرون آخرون الى الصناديق 
بالمـرة لانهم يقرأون منذ اسـابيع ان ليفني تتصـدر الصفوف في الرأي 
العـام. ليـس هناك اسـاس للادعـاءات التي تقـول ان وسـائل الاعلام 
كانت تؤيد ليفني: تحقيق اجرته مؤسسـة يفعات للاعلام يشير الى ان 
كمية ذكر اسـم ليفني وموفاز في وسـائل الاعلام قبل الانتخابات كانت 
متساوية تقريبا سواء سلبيا او ايجابياً. الا ان اتباع موفاز لن يقتنعوا 

بمثل هذه التحقيقات.
الا ان احداً لا يعرف ما الذي تسبب بحسم الانتخابات في كاديما. هذا 
ان كان هناك حسم اصلاً. ولكن هناك امراً واحداً واضحاً: تسيبي ليفني 
التي سـتصبح رئيسـة للوزراء بعد قليل سـتخرج من هذه الانتخابات 

كشخص آخر. هي كانت اميرة الثلج حتى ما قبل شهر. انسانة لا توسخ 
اصابعها وحتى عندما تدعو رئيس الوزراء الى الاستقالة تتقدم خطوة 
للامـام وخطوتين للوراء. امـا من فازت في الانتخابـات التمهيدية فهي 
امـرأة لا تتردد فـي الظهور وتقوم بفرض جدول اعمـال في الانتخابات 
وهـي التـي ظهرت كسياسـي ذي عزيمـة في الميـدان. اذن فقـد تحولت 
تسيبي ليفني الى عصفورة مقاتلة في هذه المعركة الانتخابية واجتازت 

المحك الاول على طريقة رئيس الوزراء.
هناك نقابات اخرى

خـذوا مثلاً: اكثر من 2300 شـخص صوتوا في ريشـون لتسـيون. 6 
في المئة من مجموع نسـبة التصويت في كاديما. حتى قبل شهر اعتبرت 
هذه المدينة معقلاً راسخاً لموفاز: رئيس البلدية مئير نتسار ايده وكذلك 
كبار المنتسـبين للحـزب، الا ان ليفني لم ترفع يديهـا والتقت مع الناس 
وعرضت عليهم الاسـتطلاعات التـي تؤيدها حتى تقنعهـم بانتصارها 

وان هناك يوماً تالياً ليوم الانتخابات.
اشـخاص مجربون مثل يسرائيل ميمون سـكرتير الحكومة السابق 
عملـوا من اجلها بصورة جيدة وحسـنوا مواقعها وصـولا الى التعادل 

بينها وبين موفاز كما تبين من احصاء الاصوات.
ليفنـي توجهـت الى الدروز والعـرب والى كل ما يتوجـب ان تتوجه 
اليـه. رئيـس مجلـس السـاجور احمد دبـاح الـذي كان فـي المرتبة 51 
لقائمة كاديما للكنيست ويعتبر واسع التأثير في الوسط الدرزي يعتبر 
عند اعوانها شـخصية مكتسبة انتقلت الى معسكر ليفني خلال الحملة. 

ولكن احداً لا يعرف الامور على حقيقتها.
ليفنـي قامت في هذه الحملة بأمور لم يخطر ببالها ان تقدم عليها في 
يوم من الايام. هي ارادت بالفعل سياسة من طراز جديد ولكنها اكتشفت 
ان السياسة القديمة ليست سيئة عموما. خلال الاسابيع الاتية ستظهر 
قوتهـا في المرحلة الثانيـة من خلال معركة تشـكيل الائتلاف وبعد ذلك 
فقط  سـنبدأ بالتحدث  فقط عن ليفني رئيسـة الوزراء. وهنا ان حكمنا 
على الامور وفقا لما ظهر في الانتخابات التمهيدية فعلى ليفني ان تتغلب 

على عقبات كبيرة اخرى.
هي امرأة ذات عقيدة. لديها افكار وآراء راسخة بصدد عدد غير قليل 
مـن المسـائل المطروحة وجـدول اعمال وطنـي وليس فقـط المفاوضات 
مـع الفلسـطينيين. حتـى الان هـي لـم تظهر كشـخص يعمل مـع فريقه 
والاشـخاص يتبدلون من حولها بسـرعة هي ترد علـى ذلك بأن الهدف 
هو المهم وليس الاشخاص ومن يسير معها يبقى ومن لا يسير ينصرف. 
فـي اللحظة الحاسـمة عندما توجـب القيـام بوثبة كبيـرة خلال حرب 

لبنـان او بعـد تقريـر فينوغـراد الاول نظـرت ليفني للهـوة وتراجعت 
للـوراء. هذا الامر ربما اوصلها الى بوابة ديوان رئاسـة الوزراء ولكنه 

قد لا يكون سبباً لنجاحها هناك.
الائتلاف الذي سـيصمد وانا اكره الشعار السائد «المنصب الاصعب 
فـي العالم» ولكن رئيس وزراء اسـرائيل القادم ليـس ذاهباً في نزهة. 
قضيـة الـذرة الايرانية ستسـتوجب الحسـم في فتـرة ولايتـه، الازمة 
الاقتصاديـة العالميـة موجـودة حتـى تبقى ـ وسـتؤثر علينـا بدرجة لا 
يتوقعهـا احـد. الامر الصحيح فـي الوقت الحالي هو ان ليفني سـتظهر 
فـي هذا المنصب مـع ذخيرة قليلة جـداً. الاجهزة القائمة ـ العسـكريون 
والمسؤولون في وزارة المالية هي التي ستبلور وجهة نظرها وستوصي 
بطرق العمل وستنفذها وهذه الاجهزة بطبيعتها تنظر للعالم عبر فوهة 

ضيقة.
اذن فليفني امام تحد مزدوج: تشـكيل ائتلاف والاستعداد للعمل في 
حالـة النجاح. هذا التحدي تعقد اكثر بالامـس الاول: انتصارها بفارق 
ضئيل اضعف الافتراض بأنها سـتجلب الفـوز لكاديما. ضغط نتنياهو 
على شـاس والمرارة التي يشـعر بها موفاز تعد ليفني بحياة صعبة في 
طريقها نحو مقر الرئيس لتشكيل حكومتها وفي ظل هذه الظروف ليس 
من السـهل اعـداد الحكم القـادم. ليفني وعن حق برهنت في الاسـابيع 
الاخيـرة انهـا قـادرة على تغيير نفسـها من اجـل احراز النصـر. وربما 
يوجد لديها اسـتعداد لتغيير اكبر بكثير حتى يكون لانتصارها بالامس  

معنى حقيقياً.
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ليفني اثبتت قدرتها على التغيير.. لكن الطريق امامها ليس سهلا

■ بدا نصر تســيبي ليفني على شاؤول موفاز لديها أظافر
طفيفا لانه لم يتطابق مع توقعات الاســتطلاعات؛ 
ولكــن تفوق بـــ 431 صوتاً، مثــل التفوق بصوت 
واحــد، هو نصر. عندما يكون عــدد المصوتين في 
التمهيديــة هو 39.931، يشــكلون 55 فــي المئة من 
الهيئة الانتخابية، ليس مــن غير المعقول ان يكون 

الفارق بمئات الاصوات. 
لليفني تفويض لمحاولة تشكيل حكومة ذلك أن 
هذه هي الطريقة البرلمانية المنتهجة في اســرائيل. 
الزعــم بأنه ربمــا كان لها تفويــض قانوني ولكن 
ليس لها شــرعية اخلاقيــة، يشــكل طابعا مميزا 
للخطــاب السياســي في اســرائيل منــذ اتفاقات 
اوســلو. كل من يحاول الوصول الى اتفاق سلام 

مع الفلسطينيين يحظى بمعاملة مشابهة.
اذا كانت هناك لحظة واحدة يقتني او يفقد فيها 
شــخص ما عالمــه، فهي عندما يخســر بكرامة في 
الانتخابات. موفاز فعل ذلك حين سارع الى قبول 
النتيجة المقررة رغم أنه كان بوسعه أن يدعي بانه 
ما كان للقاضي دان اربيل ان يمدد بنصف ســاعة 
زمــن التصويــت، ان المســتطلعين خلقــوا واقعــا 
مشوها لم يســاعده، ان وسائل الاعلام كانت في 
معظمها في صالح ليفنــي وغيرها من الادعاءات 
التــي فيها مــن الموضوعية. ما ان قــرر موفاز عدم 
الاســتئناف الــى المحكمــة علــى شــرعية النتائج 
وأخــذ «مهلة» كي ينظر في خطواتــه،  فإنه جدير 
أن يطلب من مقربيه، من محلليه، وبالاســاس من 
مستشاريه الاعلاميين الكف عن اطلاق الملاحظات 

المشككة بشرعية انتخاب ليفني. 
فــي الانتخابات التمهيدية فــي كاديما تقرر من 
يحل محــل اولمرت كزعيــم للحزب الــذي انتصر 
في الانتخابات الاخيرة للكنيســت. رئيس الحزب 

الاكبــر ســيحاول الان تركيــب حكومــة وبلــورة 
ائتلاف واسع قدر الامكان. ولما كان رئيس الوزراء 
مضطراً للاعتزال بســبب الفساد وليس لانه فقد 
ثقة الكنيســت، فيمكــن الافتراض بــان الخطوط 

الاساسية لحكومة الاستمرار لن تتغير كثيرا. 
في الطريقة البرلمانية المتبعة هنا، فان من يحظى 
بثقــة اغلبية الكنيســت يكــون له تفويــض كامل 
باتخاذ القرارات والقيادة. الاحاديث عن ان عددا 
قليلا جدا من الاشخاص قرروا من سيكون رئيس 
الــوزراء التالي هي هــراء. الكنيســت، التي تمثل 

الشعب هي التي تقرر متى تجرى الانتخابات.
الطريقــة التــي ســتحاول بهــا ليفني تشــكيل 
حكومــة ســتكون اختبارهــا الاول فــي الزعامة. 
النظافــة لا تعني فقط الامتناع عــن تلقي مغلفات 
المــال. النظافــة السياســية تقتضــي ايضا وضع 
اعتبــارات رســمية وليــس منفعيــة. علــى ليفني 
ســيتعين الاثبــات بانه خلافــا لســلفها اختارت 
الوزراء الاكثر ملاءمة للمناصب الاساســية. ليس 
مــن ضغط أكثــر، ولا من زعم أنه يمثــل «الميدان»، 
وليس من يهدد وحــدة الصفوف وليس من يهدد 

بانتخابات. 
ليفني ملتزمــة فقط للجمهور الــذي يريدها أن 
تقود. اختيار عميــر بيرتس وزيرا للدفاع لانه اراد 
منصبا لا يناســبه، او اختيار ابراهام هيرشيزون 
لانه صديق رئيس الوزراء، تبين بعد زمن غير بعيد 
كمس حقيقي بالمصلحــة العامة. اذا ارادت ليفني 
أن تقــود لا ان تقاد، فــان عليهــا أن تبني حكومة 

تعكس جدول اعمالها. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/19

اختبار أول في الزعامة

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ كل معسـكرات الجيش متشـابهة، وفي حالة الشرق الاوسط 
فانها تنتقل بين الحين والاخر من يد الى اخرى دون أن يطرأ تغيير 
هام علـى مظاهرها الخارجيـة. في نطاق المقاطعة فـي جنين، التي 
سلمتها اسـرائيل لقوات الامن الفلسطينية في العام 1996، فجرت 
قسما منها في العام 2001 وهي الان تشكل مرة اخرى قيادة نشطة 
للسـلطة ـ حتـى وان بقيت علـى حالها المرآة قـرب بوابة الخروج، 
المعروفة في كل قاعدة عسـكرية للجيش الاسـرائيلي. وفقط شعار 
«ايها الجندي حسن مظهرك» نزعه الفلسطينيون. كل ما تبقى بقي 

على حاله. 
فـي سـاحة القاعدة التـي كان يطل عليهـا ذات مـرة مكتب قائد 
اللـواء الاسـرائيلي ويجلـس فيـه ضابـط مثـل عامـوس مالـكا 
ويـوآف جلانت، جرى صباح يـوم الاثنين بكسـل طابور صباحي 
فلسـطيني. وكيل بشـارب أمطر رجال الشـرطة بالاوامر، وساروا 
فـي ثلاثة طوابير وهـم لا يزالون يزيلون آثار النـوم عن عيونهم. 
وذكرنا الطابور جدا بالطابور العسـكري الاسـرائيلي: سـير غير 
منسـق وبلا مزاج على نحو بارز. بل ان احد الجنود رد على هاتفه 
الخليـوي اثناء التدريبـات. ولم تغب عن المشـهد جملة التنوع في 
الملابس شـبه المدنية، لمن وقفوا جانبا يشـاهدون، وهم يتثاءبون 
ظاهرا، زملاءهم الاكثر قتالية، وهم يعانون من الحر. هذه مشـاهد 

ما كانت لتفاجىء أي جندي في الجيش الاسرائيلي.
جنين هي الان الامل الاكبر لكل من يجتهد ليبث حياة متجددة في 
مسيرة السلام، إذ أنه حين يقترب حكم بوش من نهايته، وفي غزة 
ترسخ حماس حكمها دون منازع (وفي ظل ذلك تذبح هذا الاسبوع 
ابناء عائلـة دغمش المتطرفة)، وفي القدس وفـي رام الله يفهمون 
بالتـدرج بان الامل في بلـورة «اتفاق رف» حتـى نهاية 2008 تبدد 
ـ فـان جنين توفر الانبـاء الايجابية الوحيدة في الجـوار. في ايار 
(مايو) من هذا العام بدأ «المشـروع»: تجربة السـلطة الفلسطينية 
اسـتعادة السيطرة شـبه الكاملة، التي لم تكن في يديها منذ العام 

2001، على ما يجري في جنين. 
تجري الخطة فـي ظل المشـاركة الكبيرة من الرباعيـة الدولية، 

ولا سـيما بمرافقـة ملاصقـة مـن الامريكيين. اسـرائيل مـن جهتها 
قلصت حجم العمليات العسـكرية في جنين وفي محيطها، سمحت 
بتسـهيلات في الحركة من والى المدينة وساعدت بقدر ما في الجهد 
لاعـادة تحريك الاقتصاد في شـمالي السـامرة، ضمـن امور اخرى 

بواسطة السماح المتجدد للعرب الاسرائيليين بزيارة جنين. 

تغيير من الاسفل

أربعة اشـهر ونصف الشـهر منذ بداية الخطـة، جنين هي نجاح 
كبير، اذا اخذنا بالحسـبان الاجواء الحذرة والمتشائمة التي أملت 
الاخفاقات السابقة في سنوات الانتفاضة الثانية. عدد الاخطارات 
الاسـتخبارية التي لـدى المخابرات الاسـرائيلية، حـول محاولات 
العمليـات فـي المنطقـة منخفض جـدا. عـدد الاحداث مـع الجيش 
الاسـرائيلي انخفـض تقريبـا الـى الصفـر. فـي الحيـاة التجارية 
والصناعيـة طـرأ تحسـن طفيـف والاهم من كل شـيء مـن ناحية 

الفلسطينيين ـ النظام عاد الى الشوارع. 
في اسـرائيل ايضـا ينضج ببـطء الاعتراف بان شـيئا ايجابيا 
يجـري هنـاك. وزير الدفاع ايهـود باراك، رئيـس المخابرات يوفال 
ديسـكن ورئيس الاركان غابي اشـكنازي امتدحوا مؤخرا التغيير 
الذي طرأ في جنين. المدينة التي رأت نفسها رائدة الانتفاضة والتي 
خرج منها عشـرات المخربين الانتحاريـين للقيام بعمليات اجرامية 

في اسرائيل، هي الان مصدر نسبي للانباء الطيبة. 
لا يمكـن الوقـوع فـي الخطـأ: هـذه جنـين مختلفـة. فـي زيارة 
المدينـة هذا الاسـبوع بـرز الغيـاب التـام للعصابات المسـلحة من 
الشـوارع. وفي مكانها بات ملموسـا الحضـور المكثف لقوات الامن 
الفلسـطينية. فـي المفترق المركـزي على طريق الوصـول الجنوبي 
الى المدينة انتشـرت ثلاث سـيارات لاجهزة الامـن المختلفة وبـ 12 
شـرطيا. قائد القـوة العريف ابراهيـم عباس، من الامـن الوطني، 
يشـرح بان المهمة المركزيـة لرجاله هي حفظ النظام في الشـوارع. 
«نحن نعمل ايضا ضد سارقي السيارات وكذا ضد ما تسمونه انتم 
منظمات الارهاب. اذا رأينا شخصا يسير مع كلاشينكوف من دون 

اذن نعتقله ونصادر سلاحه».
رجاله يبدون يقظين، منضبطين، ولكن المعدات والبزات لا تزال 
تبدو مثل الخليط غير المتبلور. كما أن تعليمات حمل السـلاح مرنة 

(فـي بعض مـن البنادق الامان مفتـوح؛ في اخـرى مغلق). وحتى 
فـي مخيم جنين للاجئين، حيـث دارت المعركة المضرجة بالدماء في 
حملة السور الواقي في نيسان (ابريل) 2002، لا يظهر هذه المرة أي 
ذكر لوجود المطلوبين المسلحين. زكريا زبيدي في التقاعد وخلفاؤه 
ليسـوا في المحيط. لا يوجد أي وجه شـبه بين المخيم اليوم وذكرى 
مشـهده مـن داخل مجنزرة اسـرائيلية، غـداة المعركـة اياها. وفي 
مـكان «غراوند زيرو» المحلي، حيث خربت الجرافات الاسـرائيلية 
عشـرات المنازل، بنيت منـازل جديدة. بياضها فاقـع بالقياس الى 

الواجهة العتيقة للمنازل الاقدم عمرا. 
قسـم كبير مـن الحظوة علـى التغيير يعود الى رئيـس الوزراء 
الفلسطيني سـلام فياض الذي يثبت نفسـه بانه السياسي الاكثر 
اثـارة للانطباع الـذي يظهر في الجانب الاخر منذ سـنين (ويجلب 
نتائـج اكثر حتى بالقياس الى كثيرين من نظرائه الاسـرائيليين). 
ولكن للنجاح في جنين يوجد عراب مركزي آخر: الادارة الامريكية 
ولا سيما مبعوثيها الامنيين الكبيرين الى المنطقة، الجنرال جيمس 

جونز والجنرال كيت دايتون. 
ببـطء وبصبر، سـاعد الامريكيـون هنا فـي انتاج تغييـر مثير 
للانطبـاع. اسـرائيل ايضـا، التـي تعاطـت فـي البدايـة بشـك بل 
وباسـتخفاف مـع الافـكار الامريكيـة، اضطـرت للاعتـراف بذلـك 
تدريجيا. الشـك نبـع ضمن امور اخرى من فشـل دايتون في غزة، 
حيـث صب رهانه على قوات السـلطة حتى اللحظـة الاخيرة، قبل 
بضعـة ايام مـن خضوعهم لحمـاس في حزيـران (يونيـو) 2007. 
ولكـن الضفـة، حاليا على الاقل، ليسـت غـزة والعملية هـذه المرة 
مرتبة ومحسـوبة اكثر بكثير. الاسرائيليون الذين يعملون بكثافة 
مع جونز ودايتون يتأثرون بالجدية الامريكية حتى وان لم يفهموا 
ذلك على نحو مؤكد في الجيش وفي مكاتب كبار مسـؤولي الجهاز 
الذين لا يسـمحون لانفسـهم بان يعيدوا الاتصال الهاتفي لجنرال 

بثلاثة نجوم من الولايات المتحدة. 
جونز، كما يتبين ثبت لنفسـه مكانة هامة لدى وزيرة الخارجية 
الامريكيـة كوندوليـزا رايـس. فـي فريقه يوجـد تواجـد دائم لكل 
العناصـر القوية في الادارة ـ من نائـب الرئيس عبر مجلس الامن 
القومـي، البنتاغـون والسـي.اي.ايه. كمـا أنه يضع فـي الصورة 
علـى نحـو دائم قيـادات المرشـحين للرئاسـة جون ماكـين وباراك 
اوبامـا. وعندما تبدو مسـيرة انابوليس وكأنها صعدت الى طريق 

بـلا مخـرج، فـان فكـرة التغييـر والانجازات مـن الاسـفل تعجب 
الامريكيـين.  الرئيـس جـورج بوش سـيكون مطالبا بـان يعرض 
اجمـالا لأفعالـه حول الشـرق الاوسـط مـع نهاية السـنة الحالية. 
جنـين كفيلة بـان تحصل هنـاك علـى مكانة هامـة اكثـر بكثير مما 
كان لهـا حتى الان. ولتعظيـم الانجاز يبحـث الامريكيون الان عن 
السـبيل لتوسـيع الخطة لتشـمل مناطق اخرى في الضفة. فياض 
اقترح الخليل ولكن اسـرائيل والولايات المتحدة تتحفظان خشية 
ان يـؤدي الاحتـكاك مع الفلسـطينيين هناك الى الانهيـار. احتمال 

آخر يدرس بجدية اكبر هو طولكرم.

قائد البوفور

العلاقـة الوثيقـة مع الامريكيـين انجبت تغييرا فـي مكانة جهاز 
الامن الوطني الفلسـطيني: اكثر مهنية، اقل فسـادا واكثر احتراما 
مـن الاجهزة الاخرى. هذا الاسـبوع خرج رجال اللـواء الثالث في 
جهاز الامن الوطني للتدريب بارشـاد امريكي في الاردن. سـليمان 
عمـران (ابـو حديد) هـو قائد لـواء جنـين، القائد من جهـاز الامن 
الوطنـي. في حديث في مكتبـه في المقاطعة يقـول ان الاحتكاك مع 
المسـلحين كان اقـل خطـورة ممـا كان يمكن تقديـره. اختبـار اول 
سجل عندما قتل مسلحون بالنار ضابطاً من الفوج 17. قائد اللواء 
اسـتغل الازمة لاسـتعراض القوى وطرد المطلوبين من المستشـفى 
البلدي، بجوار مخيـم اللاجئين، وهو النطاق الذي جعلوه بالقوة 
قيادة لهم طاردين الفريق الطبي من احد اقسـام المستشـفى. وهو 
يتباهى قائلا: «كل مواطن تسـألونه سـيقول لكـم اعدنا الامن الى 

المدينة».   
عمـران، رجل فتح قـديم، ولد في قرية ديـر الحطب قرب نابلس 
ولكنه قضى جزءا هاما من حياته في المنفى، تحرك في اعقاب ياسر 
عرفـات. في العام 1981 كان قائـدا لموقع البوفور في جنوب لبنان. 
ولكنـه نقل الى منصـب آخر قبل بضعة اشـهر من احتـلال مقاتلي 
جولانـي للقلعة في حـرب لبنان الاولى. عن فيلم «البوفور» سـمع 

ولكنه لم يشاهده. «انا اعمل هنا بكد»، شرح يقول. 
وعنـد الحديـث عـن اسـرائيل فـان عمـران ملـيء بالشـكاوى 
كالرمانـة. في بلدة طوبـاس تدخل قوات الجيش الاسـرائيلي عن 
قصـد لاسـتعراض القوى بـين القيادتين الفلسـطينيتين؛ في جنين 

الجيـش الاسـرائيلي لا يزال يكثـر من حملات الاعتقـالات الليلية؛ 
الجيش يرد ببطء على طلبات فلسـطينية للسـماح بتحريك قوات 
ويؤخـر اذون بتلقي وسـائل لتفريـق المظاهرات. دخول سـيارات 
الـى المدينـة عبر معبـر الجلمة يتلبـث، «لانكم لم تنصبـوا بوابات 
الكترونيـة. كـم من الوقـت يحتاج هـذا الامـر؟ أهكذا تريـدون أن 

تهاجموا ايران؟»
بعـض من الادعاءات معززة بالبراهـين بالتأكيد. ولكن يبدو ان 
الفلسطينيين اعتادوا على اتهام اسرائيل. لدى الجيش الاسرائيلي 
ادعـاءات مضادة: جمع الاسـلحة يجـري ببطء شـديد. منذ بداية 
هذه السـنة جمعت السـلطة نحو 800 قطعة سـلاح فقط منها نحو 
80 بندقية في جنين. هذه قطرة في بحر، بالنسـبة لكميات السلاح 
التـي لا تـزال مخبـأة فـي المنطقـة وبـلا ريـب سـيتم اخراجها من 
المخابـىء فـي حالة اشـتعال متجدد، مـع اسـرائيل او (باحتمالية 

اعلى في هذه اللحظة) بين السلطة وحماس.
وبالطبع توجد مسألة السـجناء. البوابة المستديرة متواصلة. 
الذيـن  الارهـاب  نشـطاء  معظـم  بـان  يعترفـون  الفلسـطينيون 
يعتقلـون يحررون في غضون بضعة اسـابيع. وهـم يبررون ذلك 
بغياب المعتقلات (واسـرائيل بالفعل هدمت في السـنوات الاخيرة 
جـزءا هامـا من السـجون فـي المناطـق، كجزء مـن هجماتهـا على 
منشآت السلطة). قائد اللواء، اسرائيلي، في قاطع آخر في الضفة 
يشـرح بان مسـتوى الاشـتباه المتبادل لا يزال عاليـا. وهو يقول: 
«نحـن نفهم بان القرص تغير بل ونرى التحسـن ايضا. ولكن بعد 
أن يكون الشرطة الفلسطينيون قد اطلقوا عليك النار اكثر من مرة 

أو مرتين، من الصعب أن تعيد بناء الثقة بهم».
الاقتصـاد يبقـى نقطـة مركزيـة: فـي معظـم مناطـق الضفـة، 
المواطنون لا يشـعرون بتغيير حقيقـي. مع ان الجيش يتحدث عن 
التحسـن، الا ان التقريـر الذي نشـره هذا الاسـبوع البنك الدولي 
يفيد بان وتيرة النمو السـنوية 0.8 في المئة، متدنية جدا ولا سيما 
بالقيـاس الـى وتيـرة النمو السـكاني. كما ان عـدد الحواجز التي 
رفعها الجيش الاسـرائيلي لا تغير الصورة العامة ـ اقتصاد يعتمد 
أساسـا علـى القطـاع العـام والصعوبة فـي تطوير حيـاة تجارية 

ناجعة. 

هآرتس 2008/9/19

المدينة رائدة الانتفاضة خرج منها منفذو عشرات العمليات في اسرائيل .. الان مصدر للانباء الطيبة

جنين؟ جنين

تسيبي ليفني

الانتحارية رانية عنبكي تريد ان تصبح طبيبة
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■ قبل فترة وزّعت 
دار النهضة العربيّة 

بيانا ذكرت فيه: 
أنّ سلطات الرّقابة 

المصريّة أقدمت على 
منع أربعة دواوين 
شعريّة من إصدار 

الدّار لهذا العام 
(2008)  من الدّخول 

إلى مصر، وهي 
لثلاثة شعراء لبنانيين 
وشاعر عراقي:» حياة 

معطّلة» للشاعر عبده وازن، و»ضوء بين حياتين» للشاعر 
غسّان جواد، و»بوّاب الذاكرة الفظ» للشاعرة زينب عسّاف، 
و»هواء الوشاية « للشاعر العراقي المقيم في السويد فاروق 

يوسف، دون أن تقدّم أيّ مبرّر، أو توضيح أسباب قيامها 
بهذا الإجراء، علما بأن الدّواوين المذكورة ذاتها، سبق وأن 

اشتركت في معارض عديدة للكتب، ولم يعترض رقباء 
أو أجهزة رقابة أخرى عليها، ومنها الرّياض والجزائر 

والمغرب وتونس وأبو ظبي والشارقة وغيرها. 
  إلامَ استند جهاز الرّقابة  في مصر المحروسة، وهو يقرّر 

منع تلك الدواوين؟ وأيّ دور يحاول جهاز الرّقابة المصري 
أن يتقمّصه أو يتماهى معه؟ وإلى من يقدّم خدماته في 

هذه الحالة؟ وأيّ نزعة تفتيشيّة تلك التي أمست تتفشّى 
لدى رقباء الحالة الثّقافويّة العربيّة التي يراد لها التحاقا 

بأيديولوجيا التديّن السياسوي، وفرقها المتطرّفة؛ 
الإرهابيّة منها «فكرا» وممارسة، وتلك السّلفيّة المغرقة 
في ماضويّتها؛ وفوضاها، العامدة إلى الحجب والمنع 

والمصادرة، العاملة على فرض «قوانين حسبـتها» المهينة 
للعقل، وللإنسان، وللمجتمع، وأخيرا للدولة. والهدف 

الأخير: قتل الرّوح في جسد الحرّية، أو قتل الحرّيّة في 
كروم الحياة. 

  إن أجوبة «السلطة الآيديولوجية»، تلك التي تنطلق من 
المنع والقمع لتسدد سهامها باتجاه الثقافة ومنتجيها، 

باتت اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتشكل على هيئة 
سلطة مخيفة؛ إنما تهدف الى وضع سدود فولاذية أمام 

تدفّق أسئلة الثقافة، في محاولة لمنعها من الوصول 
الى الناس. ولهذا فإن جديّة المثقف مطروحة على محك 

المصادمة، بدل المصادرة، في سياق التصدي للذين يريدون 
فرض رؤيتهم الأحادية على كل مصادر حراك مجتمعاتنا 

العربية المعاصرة.
    على أنّ سلطة الثقافة لا تنفصل عن سلطة النص الفاضح 

لتشويهات وتحريفات قوى الأمر الواقع المهيمنة، السلطوية 
منها والآيديولوجية، الأمر الذي يدخل هذه السلطة (سلطة 

الثّقافة)  في دائرة الضرورة التاريخية؛ لا دفاعا عن النفس، 
وإنما في مواجهة كافة مصادر القمع والمصادرة ودعوات 
«الحرق». وما الدفاع الذليل عن النفس وتقديم تفسيرات 

وشروح لحالة النص ونبش تاريخ منتجه ـ المثقف ـ سوى 
محاولة لصب الماء في طاحون «التفتيشيين الجدد»، في 

وقت لم ينس العالم بعد فيه جرائم محاكم التفتيش البدائية 
في القرون الوسطى. «التفتيشيون الجدد» أشباه مثقفين، 

غايروا ويغايرون تطلعات شعوبهم، ويريدون العودة 
بها الى أقفاص الماضي السحيق، لمنع كل سؤال خارج 
سياق سلطتهم وسلطة أشباههم الدنيوية ـ السلطوية 

منها والآيديولوجية. إنهم يريدون نصوصا تشبههم 
بالضرورة، ولا تشذ بالمطلق عن ذلك الخيط الرفيع الموهوم 

الذي رسموه لنص يتكرر ملايين المرات وعبر كل الأزمان 
والأمكنة، ليخاطب غرائزهم هم، نصهم هم في اتباعيّته 

التقليديّة والذي لا يرى في المجتمع/الناس سوى نسخة 
تتكرر، تستنسخ  رؤاهم وأوهامهم عن عالم أحادي، غائم 

في مجاهل ماض سحيق؛ لم يعد يُرى إلاّ في مرآتهم هم. 
   الثقافة لا تفترض الاتفاق المطلق، فكما الاختلاف 

جوهر كينونة التمازج بين موجودات الطبيعة، كذلك لا 
يمكن أن تكون هناك ثقافة واحدة أو أحادية؛ لا تتمازج 

ومكونات الثقافات المختلفة المشدودة الى خطوط التلاقح 
والتجادل المستمر والمتواصل، المفضي لإغناء نصوصها 

وموضوعاتها، رغم افتراق مناهجها وطرائق تفكيرها 
وكتابتها وبحثها المستمر عن ذاتها، واستخلاص الحقائق 

النسبية وسط معمعة الوقائع النسبية.
    الثقافة بهذا المعنى ليست ابنة المطلق، إنها نتاج النسبي 

والمحدود المتحوّل ـ زمانا ومكانا ـ وهي لهذا لا تخضع 
لمطلقات الآيديولوجيا، كما أنها لا يمكن أن تكون عرضة 

ورهينة الاستبداد وسلطته الإطلاقية المعمّمة لخراب الروح، 
واختراق الجسد بكل ميكروبات الاهتراء والتعفن. 

  لهذا وإن كان لا بد من محاكمة، فلتكن محاكمة الثقافة 

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: الديمقراطية الوحيدة في الخليج العربي
المؤلف: باقر سلمان النجار

الناشر: دار الساقي
يقدم هذا الكتاب عرضا مسهبا وتحليلا دقيقا للمجتمع 

الخليجي وطبيعة مؤسسة الدولة وعلاقتها بمنظمات 
المجتمع المدني.

الكتاب: مدخل الى التنوير الاوروبي
المؤلف: هاشم صالح

الناشر: دار الطليعة
يعتبر هذا الكتاب مدخلا لدراسة ظاهرة التنوير التي 

حصلت في اوروبا الغربية.

الكتاب: صحوة الشيعة
المؤلف: ولي نصر

الناشر: دار الكتاب العربي
يتناول هذا الكتاب الصراعات داخل الاسلام وكيف 

سترسم مستقبل الشرق الاوسط.

الكتاب: ذكريات واسوار 40 عاما في الاعلام والسياسة 
المؤلف: عرفات نظام الدين

الناشر: دار الساقي
يجمع هذا الكتاب بين السيرة الذاتية وسيرة الاعلام المرئي 

والمكتوب والمسموع خلال 40 عاما.

الكتاب: ديوان الزنادقة
المؤلف: جمع وتحقيق جمال جمعة

الناشر: دار الجمل
هذا الكتاب محاولة لجمع النصوص الشعرية للزنادقة.  

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب: سماء واحدة
المؤلف: ليانة بدر

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007
بكت وشدت أطراف شعرها عندما نهرها مطالباً إياها 

بالسكوت وإبداء الطاعة، ثمّ ناحت متحسرة لأنّه لا يناديها 
باسمها. قالت: اسمي يا رجل لا تعرفه، ولا تناديني إلاّ يا 

«مَرَة». يا «مَرَة» كأنّه ليس لي اسم.
ار،ولم ينادها باسمها كيلا  وكي يغيظها أكثر خرج من الدَّ

يراضيها.
عندها لحقه كلامها إلى عتبة الدّار وهو في طريقه إلى 

المقهى، كانت تخبره عن خطتها للذهاب إلى رام الله قبل أن 
يفلح في الهرب من المنزل مرّة أخرى.

الكتاب: أبناء الخطأ الرومانسي
المؤلف: ياسر شعبان

الناشر: الدار العربية للعلوم، بيروت، 2008
إنه إنسان غربي.. هكذا قالت وهي تهرش تحت إبطها 

الأيسر وتضيق من عينيها وصاحبتها «تبدو» غير مبالية 
رغم أنّها ترغب في سماع ما ستحكيه، وبداخلها غضب 

قلق.. ربما يرجع جزء منه إلى أنّها «ليست-ولم تكن- على 
علاقة بشاب». وكان أن قامت ومشت عدة خطوات باتجاه 
التلفزيون الموضوع على المنضدة في ركن الغرفة/ ولم تكن 

مشيتها تدل على شيء معين في هذه اللحظة، إلاّ أنّها كانت 
مشية متكاسلة تتيح فرصة لأجزاء جسدها لتهتزّ. وقبل 

أن تفتح البنت فمها وهي تضغط على ركبة صاحبتها، ظهر 
شاب على شاشة التلفزيون ملقى على وجهه في الوحل 

والأمطار تتساقط، ولما جذبه الضابط ظهر أنّ وجهه كان 
مخفياً بقناع أسود.

وبالطبع ليس المهم الآن. لي. معرفة شخصيته بعد نزع 
القناع عن وجهه، بل إجابته عن سؤال المحقق: «لماذا 

اغتصبتهنّ؟! ما الدّافع؟ لماذا؟».

الكتاب: الانسداد التاريخي: لماذا فشل مشروع التنوير في 
العالم العربي؟ 

المؤلف: هاشم صالح
الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007

يشخص هذا الكتاب أمراض المجتمع العربي، ويضع 
الإصبع بلا مواربة على المشكلات التي أعاقت محاولات 

الاستنهاض، وأدّت إلى فشل الإصلاح الديني في الإسلام.
ويعرفنا الكتاب إلى أسباب الانحطاط الحضاري في 

العالمين العربي والإسلامي، وتحول الإرهاب إلى وباء 
أصولي يهدد المجتمعات الحديثة.

الكتاب: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجه جي 

الناشر: دار الجديد، بيروت، 2008
الحفيدة الأمريكية رواية من قلب الحدث، إنها قصة زينة 

بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي، تركت بلادها 
مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي، مترجمة في 

صفوف جيش الاحتلال، وهي لا تعرف على الأرجح أن أخا 
لها في الرضاعة يقاتل مع جيش المهدي.

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: المطاوعة
المؤلف: مبارك علي الدعيلج

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
في آخر الليل وكلكم نايمين وأنا كنت متظاهراً بالنوم 

وطالباً وده رغم العداوة الناشئة بيننا، رأيت أبو جلنط 
ينهض من فراشه وهو يسرق خطواته سرقة، وتبعه بعد 
قليل الغطريفي فاستبد بي حب الاستطلاع وقهر خوفي 

وأرقي فتبعتهما وإذا بهما في إحدى الغرف المغلقة وتصدر 
من داخلها أصوات غارقة في اللذة الجنسية. وتلصصت 
واسترقت النظر إلى الداخل فإذا بي أرى ملابس متناثرة 

في أرجائها فلم أدر ما الذي جعلني أتصبب عرقاً وأفر جرياً 
إلى فراشي، أهو الخوف من أن يعلم أبو جلنط بما رأيت أم 

خوفاً من أن يصيبني ما أصاب ذلك المتأنث.

الكتاب: الحفيدة الأمريكية
المؤلف: إنعام كجي جي

الناشر: دار الجديد
الحفيدة الأمريكية، رواية من قلب الحدث. إنها قصة زينة 

بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي، تركت بلادها 
مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي، مترجمة في 

صفوف جيش الاحتلال، وهي لا تعرف على الأرجح أن أخاً 
لها في الرضاعة يقاتل في جيش المهدي.

الكتاب: تفكيك مفهوم الذكورة المهيمنة - الرجولة و الأبوّة 
اليوم

المؤلف: مجموعة مؤلفين
الناشر: باحثات الكتاب الثاني عشر: 2007-2006 

هذا نموذج عن الأسئلة التي سعى كتاب باحثات إلى 
الإجابة عنها وفق التسلسل التالي: تفكيك مفهوم الذكورة 

المهيمنة، تمثلات الذكورة في المكتوب والمصوّر، والتقاطع 
والتشابك بين الذكورة والأنوثة في المتخيل العام.

يعرّف العدد بمساهمات مجموعة من الباحثين الغربيين 
والعرب. وقد نشرت الأبحاث بلغات ورودها (الإنكليزية 

والفرنسية والعربية)، كما لحظ الكتاب المبحث عدالة 
جندرية نسبية بين الرجال والنساء المدلين بدلائهم 

ودلائهن جنباً إلى جنب خارج أي تمييز. إلى جانب الأبحاث 
الفلسفية والعلم ـ نفسية، اختار القيمون دعوة فنانين هما 

رفيق علي أحمد وحسن الجوني للحديث عن رجولتهما، كما 
اختارت ثلّة من الباحثات تناولن الذكورة من أبواب مرحة 
كالسينما والطوابع البريدية وتدخين الأراكيل الذي انتقل 

من رجال مجتمعنا إلى نسائه اللواتي بتن يجاهرن علناً 
بممارستهن الايروسية على شناعتها حيال صحتهن.

الكتاب: هرطقات 2: عن العلمانية كإشكالية إسلامية ـ 
إسلامية

المؤلف: جورج طرابيشي
الناشر: دار الساقي

ر العلمانية في الأدبيات العربية السائدة على  غالباً ما تُصوَّ
أنها إشكالية مسيحية ـ مسيحية جرى اختراعها في الغرب 

المسيحي حصراً لتسوية العلاقات بين طائفتيه الكبيرتين: 
الكاثوليكية والبروتستانتية، ولوضع حدٍّ بالتالي لما سمّي 
في أوروبا بحرب الأديان التي عصفت بها على امتداد أكثر 

من مئة سنة.
يؤكّد هذا الكتاب بعداً آخر للعلمانية كإشكالية إسلامية 

ـ إسلامية من خلال السجلّ المذهل الذي يقدّمه عن تاريخ 
الحرب، بالأفعال كما بالأقوال، التي دارت ـ ولا تزال - أكثر 

من ألف سنة بين كبريي طوائف الإسلام: السنّة والشيعة. 
ومن هذا المنظور تحديداً، يرى المؤلّف أن العلمانية تمثّل 
ضرورة داخلية ليتصالح الإسلام مع نفسه، وليستبدل 

ثقافة الكراهية بين طوائفه بثقافة المحبة، وليتحرّر في 
الوقت نفسه من أسر التسييس والأدلجة، وليستعيد، من 
خلال التعلمن، بُعده الروحي الذي هو مدخله الوحيد إلى 

الحداثة.

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com

Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

  
الكالكتاب: «سنوات الأمل».

المؤلف: مروان كنفاني .
الناشر: دار الشروق.

«يرافق القارئ في إطار ما جرى داخل الدائرة الضيقة 
المحيطة بالرئيس عرفات التي كنت جزءاً منها خلال أكثر 
من عشرين عاماً الى ما دار خلال هذه الرحلة الطويلة من 
أحداث هزت العالم، ويروي الظروف التي حتمت قرارات 

الرئيس عرفات السياسية المصيرية والأسباب التي دفعته 
لقبول عملية السلام والأولويات الحقيقية التي سعى 

لتحقيقها».

     الكتاب: العطر - قصة قاتل.
المؤلف: باتريك زوسكند.

الناشر: دار المدى للثقافة والنشر.

«لم تعد اللغة المتداولة كافية للتعبير عن كل تلك الأشياء 
التي جمعها في ذاته كمفاهيم روائحية. فهو لم يعد يشم 

الخشب فحسب، بل أنواع الخشب: كالاسفندان والبلوط 
والصنوبر والدراق، كما بدأ يميز بأنفه بين الخش العتيق 

والطازج والهش والمتعفن والطحلب، بل حتى أنواع الحطب 
وكسراته وفتاته. كان يشمها بكل وضوح كمواد مختلفة 

عن بعضها».

الكتاب: «الفيتامينات والأعشاب والمعادن والمكملات ـ 
الدليل الكامل».

المؤلف: هـ .وينتر غريفيت .
الناشر: الدار العربية للعلوم .

«أحصل على أحدث المعلومات عن الأعشاب الطبية 
وفوائدها واكتشف القيم اليومية من الفيتامينات والمعادن 

والتي أصدرتها حديثاً وزارة الصحة الأمريكية، وتعَرف 
الى طريقة تفاعل المكملات مع الأعشاب والعناصر الأخرى، 

واستكشف المصادر الطبيعية للكيمياء النباتية المانعة 
للأمراض والمتوفرة في طعامنا اليومي طبَق برنامجنا 

الخاص بالأعشاب والمكملات للحصول على أفضل النسب 
الصحية «.

الكتاب: أسرار دوام العلاقات» .
 المؤلف: إيمانويل دي بويسون.

الناشر: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.
«أصحيح أن الحب بين الزوجين لا يدوم في أحسن حالاته 

إلا ثلاث سنوات؟
وهل يتحول الجمر رمادا في نهاية هذه المرحلة، أم أن في 

الأمر أسرار لم يكشفها
الكثير من المتزوجين؟ هل للجسد وخفاياه علاقة بالأمر أم 

للموروث الثقافي؟
مقاربة للحياة الزوجية بتفاصيلها اليومية وعناوينها 

الأساسية».         
الكتاب: البث الإذاعي.

المؤلف: ميتشل ستيفنس.
ترجمة: هشام عبدالله.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع .

     «البث الإذاعي الكتاب الدراسي الأوسع استخداما 
لدراسة صحافة الراديو والتلفزيون. وهو كتاب مهني، 

وشامل تسهل متابعته وممتع في قراءته. هذا الكتاب 
يساعد على تحسين مهاراتك الكتابية، وإعدادك بشكل 

أفضل لمهنة في مجال أخبارالإذاعة والتلفزيون....».

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: نضالي من أجل كشف أكذوبة 11 سبتمبر
المؤلف: كيفن بارت 

المترجم: فاطمة نصر 2008 
الناشر: مؤسسة سطور 

يشكك المؤلف في تقرير لجنة 11-9 التي اسماها دافيد 
جريفن بالكذبة الكبرى المكونة من 571صفحة ويقول انه 
حان الوقت للاعتراف بأن هذا التقرير عمل مكذوب حيث 

عمل على حل نسيج الادارة العليا الدستورية الامريكية. 
ويقول المؤلف ان هذه الاكذوبة قامت بناء عليها حربان 

إجراميتان أدتا الى تراجعات واسعة في الحريات 
الدستورية. ويعتقد المؤلف ان الهدف من هذه الكذبة تبرير 

الحرب المستمرة على الشرق الاوسط وبالتحديد العرب 
والمسلمين.  

الكتاب: عصر الاضطراب ـ مغامرات في عالم جديد 
المؤلف: الان جرنسبان 

ترجمة: احمد محمود
الناشر: دار الشروق 2008 

مؤلف الكتاب ظل يشغل موقع رئيس بنك الاحتياط 
الفيدرالي في الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس ريغان 

حتى احالته الى التقاعد في عام 2006 . وفي هذا الكتاب 
يتحدث جرنسبان عن مشوار حياته ورحلته في مواجهة 

ازمات اقتصادية عالمية كبرى وكيف ان اوضاع السياسة 
والاقتصاد العالميين باتا مختلفين في ظل العالم الجديد. انه 

كتاب يخلط بين السيرة الشخصية لصاحبه وسيرة ادارة 
أكبر اقتصاد في العالم.

الكتاب: مستقبل التعليم العربي بين الكارثة والامل
 المؤلف: محسن خضر 

الناشر: الدار المصرية اللبنانية 2008 
يتناول الكتاب العملية التعلمية من منظور واسع كما يتناول 

اهميتها بصفة عامة واهميتها في العالم العربي بصفة 
خاصة. ويؤكد المؤلف ان نظام التعليم العربي لا يرتقي امام 

التحديات المطلوبة التي تفرضها الثورة المعرفية والعولمة 
ومن هنا يدعو المؤلف الى تجديد العملية التعلمية في العالم 

العربي كله.
الكتاب: مذكرات قادة العمل الوطني السري والاغتيالات 

السياسية من 1910ـ 1925 
المؤلف: محمد الجوادي

الناشر: مكتبة الشروق الدولية 2008 
يتناول الكتاب جانبا من مذكرات رجال العمل الوطني 

الفدائي السري الذين تمكنوا من تحقيق عدد لا يستهان به 
من الانجازات التي ساهمت في زعزعة وجود الاستعمار 
البريطاني في مصر وفي ترويع المتعاونين معه، وكانت 

اولى عمليات هذا التنظيم اغتيال رئيس الوزراء بطرس 
غالي في عام 1910 وكان اخر عمل قاموا به اغتيال سردار 

الجيش الانكليزي السير لي ستاك.
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■ تمـر يـوم الخميـس 25 / 9  القـادم الذكـرى 
الخامسـة لوفـاة الناقـد والاكاديمي الفلسـطيني 
ومنـذ   (-2003  1935) سـعيد  ادوارد  الامريكـي 
وفاتـه تصـدر كتب امـا تذكاريـة او دراسـات عن 
حياته ومشـروعه النقدي واما دراسات لم يكملها 
كما في كتابه «عن الاسلوب المتأخر» الصادر العام 
الماضـي. وفـي هـذا العـام تقـدم دار نشـر جامعة 
كولومبيا في امريكا ودار نشر بلومزبري في لندن 
«الموسـيقى في اعلـى تجلياتها» (ترجمـة تقريبية 
للعنـوان) مجموعـة مقالاته النقدية التي كرسـها 
خلال عقود ثلاثة للكتابة عن الموسـيقى والنشاط 
الموسـيقي الذي شهده وشـارك فيه، وهي مقالات 
نشـرت فـي مجـلات نقدية وفـي نشـريات يومية 
ومجـلات، ذلـك انـه كان الناقـد الموسـيقي لمجلـة 
«نيشين»الامريكية ذات التوجه اليساري. وسعيد 
منهـا  يشـغله  كان  الموسـيقى  عـن  كتـب  عندمـا 
الكلاسـيكية بالتحديـد، وكان عندمـا  الموسـيقى 
يكتـب يكتب  كواحـد من اهل الفـن وكمرجعية في 
مجاله. وما يميز سـعيد في كتاباته الموسيقية انه 
كان قادرا  بصفته ناقدا ادبيا على ربط الموسـيقى 
ببعدهـا الثقافـي والسياسـي. وكان يفهـم معنـى 
الموهبة والعبقرية الموسـيقية وعلاقتها المضطربة 
بالحياة او السياسة،  ولكنه كان يحاول ان يفصل 
في فهمه الموسـيقي وحياته الخاصة ومواقفه عن 
عبقريتـه الموسـيقية. لكن سـعيد المنشـغل بالنقد 
كان باحثا في الموسـيقى من ناحيـة محاولته فهم 
ابعاد الفنان وحياته وما يشكل فهمه  من مؤثرات، 
اجتماعية وسياسية وثقافية. وسعيد كان منغرسا 
في الموسـيقى باعتباره عازفا ماهرا او قل محترفا 
على آلة البيانو. وفي مذكراته «خارج المكان» كتب 
بشـكل مؤثر عن طفولته وكيف شكلتها الموسيقى 
فهو يقول « كانت الموسـيقى باتجـاه، غير مرضية 
وسلسـلة من تمارين البيانو المملـة، ولكنها كانت 
في اتجـاه اخر غنيـة، عالماً عشـوائي التنظيم من 
الاصوات والصور الفائقة». وتشكلت ذائقة سعيد 
كمـا تقـول ارملتـه مـريم فـي مقدمتهـا لمجموعـة 
المقـالات، عبـر مجموعـة الاشـرطة المتنوعـة التي 
كانـت بحـوزة والديـه، وعبـر اسـتماعه لبرامج 
الاذاعـة  هيئـة  سـي»  بـي  «بـي  علـى  الموسـيقى 
البريطانية «ليلة في الاوبـرا» البرنامج الذي كان 
يبث كل احد. ومع ان سـعيد شـغف بالموسيقى الا 
انه كان عارفا بمجريات الموسـيقى العربية واظهر 
في مقاله الذي نشـر في مجموعة مقالاته «تأملات 
فـي المنفى» عـن الراقصـة تحيـة كاريـوكا «تحية 
لتحية كاريوكا»  الذي يظهر معرفة بعالم الموسيقى 
الثقافيـة  وابعادهـا  العربـي  والرقـص  والغنـاء 
والاجتماعية. لكن شـغف واهتمام سـعيد كان في 
الموسـيقى الكلاسـيكية وكبـار الموسـيقين من باخ 
وموتسـارت وبيتهوفهـن وفاجنـر وحتـى اعمال 
الموسـيقار الكنـدي غلين غولد الذي طـور اهتماما 
كبيـرا بـه وجمـع كل مـا كتـب عنـه واسـتمع  لكل 
اعمالـه وشـاهد كل مـا قـدم عـن حياتـه. كانـت 
الموسـيقى جـزءا مـن حياته وضـرورة مثـل الماء 
والهـواء فقد اسـتمع لهـا وهـو يقرأ ويكتـب وفي 
اوقات راحته، وجمع الكثير من مؤلفاتها وادبياتها 
وطـور معرفة واسـعة وضخمة في علم الموسـيقى 
وكانت له صداقات ومعارف مع كبار ملحنيها لعل 
اشـهرها صداقتـه مـع الملحـن دانيـال بارينباوم. 
الاشـارات  مـن  تخلـو  لا  النقديـة  سـعيد  اعمـال 
للموسـيقى  لكن وفاة غولد عام 1982 كانت المحفز 
الاكبر له كي يكتب بشـكل جدي عن الموسـيقى كما 
تقول ارملته مريم. فوفاة غولد عن خمسـين عاما، 
ونهايـة حيـاة موسـيقي وعـازف بيانـو يوصف 
بسـعيد  ادت  غريبـة  عـادات  وذي  بالاسـتثنائي 
للبحـث وبعمـق عـن حيـاة وانجـاز هـذا العازف 

الماهر. واصبح هذا العازف شـغلا شـاغلا لسـعيد 
وانهماكا دائما وصل حتى الهوس. لكن الموسـيقى 
للمعرفـة  محاولـة  لسـعيد  بالنسـبة  تكـن  لـم 
والاستمتاع بل مثلت له  علاجا وخروجا من القلق 
والهمـوم وهنـا تشـير مـريم الـى حكايـة عـن اثر 
الموسـيقى، عندما تعرض ولدهما وديع الى حادث 
والتهـاب خطيـر وجـب نقلـه للمستشـفى، وفـي 
الوقـت الـذي كان هنـاك قلـق وخوف علـى حياة 
الولـد، تقـول مـريم انه بعـد ان اسـتوعب زوجها 
الخبـر، خبر مـرض ابنه، جاء بعد سـاعة وذكرها 
بضرورة الاسـتعداد للذهاب لحفلة موسيقى كانا 
قد حجزا تذاكرهما فيها. ومع انها بقيت تلك الليلة 
في البيت وذهب هو وحده، فقد علمت بعد سنوات 
اهمية الموسـيقى له باعتبارها طريقة للتغلب على 
الخوف من المـرض والموت. ونفس الامر حدث فقد 
تغلـب علـى قلقـه بعـد ان علـم بمـرض والدتـه 
بالسـرطان من خلال الموسـيقى وكانت الموسيقى 
مهمة له في هذه الفترة لان والدته هي التي كونت 
ذائقتـه الموسـيقية. وبعد وفاتها عـام 1990 اصدر 
كتابه «متتاليات موسـيقية» الذي كرسه لذكراها. 
كتب سـعيد اول مقال في سلسلة مقالاته عن غولد 
ونشره عام 1983 وفي عام اصبح الناقد الموسيقي  
لمجلة «نيشين» ومنذ تلك الفترة اصبحت الموسيقى 
اهتمامـه الخاص، جمع كما قلنـا ادبياتها وحرص 
علـى مشـاهدة العديـد مـن حفلاتها علـى جانبي 

الاطلنطي. بعد عام من وفاة والدته 
اكتشـف الاطبـاء ان سـعيد يعاني 
مـن مـرض اللوكيميـا، ومنـذ تلـك 
كانـت  وفاتـه  وحتـى  اللحظـة 
الموسـيقى رفيقه الدائـم. وتحكي 
علـى  كان   1998 عـام  انـه  مـريم 
مـن  لعـدد  يخضـع  ان  سـعيد 
المتعبـة  التجريبيـة  العلاجـات 
وفي نفس الوقت كان كريستوفر 
هيريـك سـيبدأ تقـديم 14 عملا 
لحنها عن باخ. وقد رتب سعيد 
عمليات العلاج حول الحفلات 
التي لم يشاهدها كلها فقط بل 
كتب عنهـا عرضا. في الاعوام 
الاخيرة من حياته بدأ سـعيد 
الاعمـال  فكـرة  يستكشـف 
وكبـار  للملحنـين  الاخيـرة 
الكتـاب  وكـذا  الموسـيقيين 
تتميـز  انهـا  رأى  التـي 
والتشـوش  بالتناقـض 
وغيـاب الانسـجام. تقول 
مريم ان الموسيقى ارتبطت 
في حيـاة سـعيد كمعادل 
الـى انه  للزمن، وتشـير 
قبـل وفاتـه اتصـل بابن 
عم له يعمل قسـا وسأله 
عن المكان الذي يتحدث 
ان  عـن  الانجيـل  فيـه 
وهـي  اتيـة  «السـاعة 
انـه  وتقـول  الان» 
بعدما اسـتمع لاجابة 
ابن عمـه التفت اليها 
وقـال لها انه قلق من 
انهـا لـن تعـرف اي 

فـي  سـتعزف  موسـيقى 
جنازتـه. ومـع انهـا تريثـت قبـل الاجابـة الا انها 
عرفت انـه كان يخبرها أن هذه هـي بداية النهاية 
وانه كان يموت.  كل هذا يخبرنا عن عشـق سعيد 
للموسـيقى التي كتب عنها وعن ذكرياته عنها في 
القاهرة وبتفصيل حيـث ذهب لحفلاتها. ومن هنا 
يبدو النقد الموسيقي الذي قدمه سعيد ليس لكونه 
دليـلا علـى حرفيتـه ومعرفتـه بالمعنـى واللفـظ 
والمصطلح الموسيقي ولكنه لانه كان مثقفا وضليعا 

فـي عدد من  مسـاقات المعرفة فقـد كان ناقدا اديبا 
فاهمـا للفلسـفة واتجاهاتهـا القديمـة والمعاصرة 
وسياسـيا يكتـب ويعلـق عـن السياسـة، وهـذه 
المعرفة قد تكون عادية ان لم يضف لها سـعيد فهما 
اخر، فهو كما يقول بارينباوم في مفتتحه للمقالات 
كان شـخصية نادرة مـن ناحية فهمـه ومحاولته 
لمعرفة الاتصال بين المعارف التي قد تكون متنوعة 
سـعيد  معرفـة  ان  بارينبـاوم  ويـرى  ومختلفـة. 
للطبيعـة والـروح الانسـانيتين باعتبارهما نتاج 
تركيب مـواز وبين الافكار والموضوعـات والثقافة 
قد تحمل في طياتها تناقضا ظاهريا وليس اختلافا 
ولكنها محلا يغنـي كل واحد منهما الاخر. وهذا ما 
يجعل سـعيد شـخصية مهمة. ويلاحظ بيرنباوم 
ان رحلة سعيد مع الموسيقى بدأت بالضبط عندما 
بدأت قيمها بالتراجع. فانسانية الموسيقى والتأمل 
الموسـيقي المتسـامي هما من الاشـياء التـي بدأت 
تتراجع فـي عالمنا المعاصر. ويعتقـد بارينباوم ان 
الموسـيقى «الكلاسـيكية» اصبحـت معزولـة مـن 
الكثير من مجالات الحياة ولم تعد ملمحا ضروريا 
سـعيد  عـداء  فـان  ولهـذا  الفكـري.  للتطـور 
للتخصصـات المجـردة أدى بـه الـى رثـاء حالـة 
الموسيقى في عالمنا المعاصر حيث لاحظ ان التعليم 
الموسـيقي اصبح فقيرا ليس في الولايات المتحدة 
التي استوردت الموسيقى من اوروبا ولكنه تراجع 
في هـذه الاخيرة. فهنا متخصصون ضيقو الرؤية 
منشغلون بالتفاصيل على حساب الرؤية. وعندما 
ل  نقـو

ن  ا
سـعيد كان ضيقا بهـؤلاء لا نعني 

انـه لم يكـن يعتنـي بالتفاصيل لكنـه كان يعجب 
بالموسيقار الذي ينتبه للتفاصيل وكأنها كل العمل 
لكـن لم يكـن يتعامـى عن الصـورة الكبيـرة التي 
تصنع الرؤية الفنية للعمل منسجمة مع التفاصيل. 
ويقول بارينباوم ان سعيد كان يركز عندما يحضر 
عملا موسـيقيا على هذه التفاصيل الصغيرة التي 

تصنـع العمـل الفني. ولانـه كان مثقفـا يبحث عن 
المعنى الباطن والعالم الفلسـفي الذي ينتج عملية 
الاداء فهـو لـم يكـن يـرى الحاضر امـام الظاهري 
والمعروف بل كان يكشـف في تحليله للاداء الفني 
اشـياء جديدة تعكـس طبيعة الاشـياء المتداخلة. 
وعلـى خلاف نظرائه من نقاد الفن الموسـيقي فهو 
لـم يكـن يكتفـي بتحليل العمـل وربطـه بحياة او 
انجـاز صانعه ونظرائـه من الموسـيقيين، فانجاز 
سعيد مختلف فمن السـهل والعفوي ان ينقلك من 
فكـرة الموسـيقى الـى فكـرة  لهـا علاقـة بكونـراد 
وقراءتـه المختلفـة لدى تشـينوا اتشـيبي، وربط 
هـذه القـراءة بموقف اسـرائيل وقراءتهـا لفاغنر 
وتقديم بيرنباوم له في القدس. وكناقد كان يعرف 
انـه لا انفصـام او انفصـال بين الحـدس والمنطق، 
وبين العقل والعاطفة. ومع ان الانسـان قد يتخلى 
عن العقـل لصالح العاطفة الا انه في الموسـيقى لا 
يمكـن عمل هذا فـلا موسـيقى مـن دون منطق ولا 
يقـول  وكمـا  عاطفـة.  دون  مـن  موسـيقاً  منطـق 
بيرنبـاوم انه في حالـة خلو الموسـيقى من هذين 
العاملـين، فاننـا لا نجـد امامنـا الا مجموعـة مـن 
الاصـوات المتناقضة. فكرة البحـث عن صلة وعن 
الجمع وليس الاستثناء هي التي جعلت من سعيد 
مفكرا كبيرا وليس ناقدا موسـيقيا بارعا فحسـب. 
كان   انـه  تظهـر  الموسـيقى  عـن  سـعيد  كتابـات 
موسيقيا بالمعنى الحقيقي ومثقفا استخدم معرفته 
الموسـيقية كأساس لمواقفه السياسـية التي كانت 
تـدور حـول الكفـاح مـن اجـل شـعبه وحقـه في 
الحيـاة. وكعـادة سـعيد  فـي كتاباتـه يبـدو 
بالمعرفـة  ينشـغل  اكاديميـا  احيانـا 
والمعلومـات وتقـديم كل مـا يـراه مهما 
لقارئـه وهـو ممتع فـي كتاباته، سـهل 
القراءة عندما يربط الموسـيقى بقضايا 
وكتاباتـه  والهويـة.  والسياسـة  الادب 
اصيلـة فـي هـذا الاتجـاه، مرحـة وفيها 
جوانـب جديـدة كان يعـرف وحده كيف 
لهـا.  انتباهنـا  ويوجـه  اليهـا  يتوصـل 
يحتـوي الكتاب على اربـع واربعين مقالة 
نشـرت في دوريـات ونشـريات غالبيتها  
امريكيـة. وهـو مقسـم على ثلاثـة محاور. 
مقالات مرحلة الثمانينات من القرن الماضي، 
ومقالات التسعينات، واخيرا محور مقالات 
القـرن الحالـي 2000 ومـا بعدهـا. وتغطـي 
المقـالات دراسـات عـن موسـيقيين مثل غلين 
موسـيقية  وعـروض  وحفـلات  غولـد  
ومهرجانـات، وقضايـا لها علاقة بالموسـيقى 
والمرأة او النسوية/ الانثوية. وهنا مقالات عن 
شـتراوس وسـيمفونيته «الخاتم» التي يحمل 
بأمـه،  تذكـره  لانهـا  لهـا  الحـب  مـن  الكثيـر 
وموتسارت وحلاق اشبيلية وفاغنر واسرائيل 
سـعيد  كتابـات  وتمثـل  بارينبـاوم.  ودانيـال 
الموسـيقية محـاولات جـادة مـن سـعيد لتقديم 
المعرفة حول الموسيقى الكلاسيكية الغربية. ومع 
ان المقالات الموجودة امامنا لا تشير الى انها قائمة 
شاملة لكل ما كتبه سـعيد، ومع ان المقالات  مرتبة 
تاريخيا حسـب صدورها فإنهـا تعطي صورة عن 
انشغالات الكاتب الموسيقية وتطوراتها. وتخبرنا 
مريم سـعيد ان اخر مقال كتبه كان مراجعة لكتاب 
صدر عن الموسـيقار الكبير بتهوفن وسيرة  ذاتية 
عـن حياة هـذا الملحـن الكبيـر. ومن بـين المقالات 
المهمة التـي تعطي صورة عن الطريقـة التي عالج 
فيهـا ادوارد سـعيد فكرة الموسـيقى، المقـال الذي 
جاء ردا علـى محاولة صديقـه بارينباوم، تلحين 
بعـض اعمـال فاغنـر فـي القـدس والجـدل الذي 
اثارته المحاولة وشراسـة الهجوم الذي تعرض له 
الصديـق. وكان المقـال مقاربـة عـن الهويـة فـي 
اسـرائيل والتعايـش. فهـو يشـير الـى ان فاغنـر 
رسـميا ممنوع في اسـرائيل ولكنـه ليس ممنوعا، 
حيث يسـتمع الاسـرائيليون لمعزوفاتـه والحانه 

الاذاعـة  عبـر  سـيمفونياته  مـن  اجـزاء  وتقـدم 
الاسـرائيلية. مشـكلة فاغنر مع اليهـود انه يعتبر 
معادياً للسـامية وصديق هتلر. لكن الطريقة التي 
السياسـة  فـي  الفـن  علاقـة  سـعيد  فيهـا  فـكك 
وبالضـرورة فاغنـر هنـا، ادت بـه لبحـث فكـرة 
عبقريـة الفنان وكونه  متجـاوزا للفرز على الرغم 
مـن تبنيـه مواقـف سياسـية، فبعيدا عـن الموقف 
السياسـي والرفض لفاغنر الانسـان هناك فاغنر 
اخـر وهو الفنان الذي كان عبقريـا بكل المقاييس، 
الامـر  يتعلـق  عندمـا  سـعيد  يقـول  كمـا  عبقريـاً 
فاغنـر   كان  فقـد  تقديمهـا.  ومسـرح  بالموسـيقى 
مسـؤولا عن تثوير فهمنا للاوبرا. ويحاول سعيد 
ان يفصـل اعمـال فاغنـر عـن مواقفـه باعتبارهـا 
تمثيلا لعبقرية متجاوزة مشيرا الى «الفلكيريون» 
التـي اخذ فاغنر قصتها مـن حكاية تعود للفايكنج 

«نورس». 
ويقول سـعيد انـه ليس فـي الاوبرا مـا يوحي 
بأنهـا معادية للسـامية. محاولتـه لتحليل الموقف 
الشـرس من صديقه قادتـه للحديث عن التعايش 
والفهـم والهويـة والهوية المتجـاوزة للفنان، وان 
فاغنـر مثل اي فنان لا يمكـن النظر اليه عبر منظار 
تبسـيطي فهـو ظاهـرة معقـدة تمامـا كمـا يصـف 
بارينباوم بانه موسيقي موهوب ومعقد ورمز غير 
عادي تجـاوز هويتـه الارجنتينية والاسـرائيلية 
الـى هويـة لا تنتمـي الا للانسـان. ومـن هنا حذر 
سـعيد مـن مخاطـر التعميـم عندمـا يتعلـق الامر 

بالعدو.
فمـن حق الفنان ان يسـير عكس التيـار. المقال 
الاخير جاء كتعليق على كتاب مانيارد سولومون 
«بيتهوفن المتأخر» وهو دراسـة لاعمـال بيتهوفن 
الاخيـرة والتي مثلت تحـولا ونضجا الا انه نضج 
يحمل التشـوش ومواجهة  المـوت. فالعمل المتأخر 
لا يعنـي بالضـرورة انـه الاجمـل. والعـرض هـو 
اخر ما كتبه سـعيد والمقـالات في مجموعها بمثابة 
تحية واعـادة التذكيـر بأهمية سـعيد كناقد ادبي 

وموسيقي وسياسي وكاتب عنها.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي» 
 

Music at The limits
 Three Decades of Essays and
Articles on Music
By: Edward Said
Bloomsbury
London/ 2008

ادوارد سعيد في كتاب «الموسيقى في اعلى تجلياتها»:

حياة في عشق الموسيقى وثلاثة عقود في نقدها والكتابة عنها
ابراهيم درويش ٭

ادوارد سعيد

ماجد الشيخ ٭

عن الكتب وبينها!

أسئلة الثقافة و«أجوبة» 
الرّقابة التفتيشيّة !
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■  بمقدار ما أثاره اغتيال الشــهيد كامل شياع 
عبدالله فــي بغداد يوم الثالث والعشــرين من آب 
(اغســطس) الماضي من ألم وســخط واســتنكار 
لعمليــة  المخططــين  عــن  بالكشــف  ومطالبــات 
الاغتيال، الــرؤوس التي تقف وراءهــا ومنفذيها 
الفعليــين، فقــد أثار غيابــه المبكّــر والمفاجئ رغبة 
كبيرة لدى أهله، وأصدقائه ورفاقه أن يظل اسمه 
ووهــج ما أنجزه للوطن العراق ولثقافته حياً وأن 

لا يُسلّم للذكرى.
- مــا ســيُبقي كامــل حيــاً ويُبــرّر تضحيتــه 
وخســارتنا الشخصية والعامة هو أن ينال القتلة 
ومخططــو الجريمــة عقابهــم العــادل، لــذا نُهيب 
بالجميــع مطالبة رئاســة الجمهوريــة، والبرلمان 
العراقــي كضميــر مهنــي وبرلمانــي، والحكومــة 
الأمــن  وأجهــزة  العراقــي  والقضــاء  العراقيــة، 
والشــرطة بالعمــل الــدؤوب علــى كشــف هوية 
الجنــاة وتقديمهم إلى العدالــة. وعدا ذلك، تصبح 
لا حصانة للصوت النزيــه والغير متمترس تحت 
يافطــة حــزب او مذهب او طائفة او عشــيرة، ولا 

قيمة سياسية او اعتبارية لمسؤولية الدولة.
- مــا حققــه الشــهيد كامل شــياع كبيــر، وما 
أنجــزه تفكيــراً وكتابــة واســع، ويمكــن أن يظل 
مؤشــراً لمســار بناء الثقافة الوطنية العراقية كما 
حلــم بهــا وعمل من أجلهــا. لذا فمــن الطبيعي أن 
تتعــدد المبــادرات والخطــوات التي تعــوّض عن 
جزء يســير من تضحيــة الشــهيد العظيمة. وفي 
الوقت الذي تعرب فيه عائلة الشــهيد كامل شياع 
عن عظيــم امتنانها لــكل الأصدقاء الذيــن تنادوا 
ووقفــوا إلى جوارهم في أعســر لحظــة مرّت في 
حياتهــم، وفي الوقت الذي تقــدّر فيه كل الجهود 
الرامية إلى تخليد اسم وفعل الشهيد كامل وتُثني 
عليهــا، فإنها تدعو أن تتجاوز تلك الجهود مرحلة 
رد الفعــل العاطفــي والانفعالــي وأن تتحول إلى 
جهــد «ملمــوس» بالضبط كمــا كان يفعــل كامل 

نفسه في إطار عمله وجهده وبنائه.
- إلــى جانــب هذا تدعــو عائلة الشــهيد كامل 
كل الأصدقــاء وكل رفــاق الشــهيد إلــى إعلامها 
وتزويدهــا بمــا يمــتّ بصلــة بإنجازات الشــهيد 
الثقافية والفكرية ليتســنى لها دراستها والتفكير 
بالخطــوات التي توصل ما أنجزه فقيدنا من أجل 
الثقافة العراقية والشعب العراقي وبما يليق بهما، 

وإذ تعرب العائلة عن استعدادها لدعم وتثمين كل 
جهد في هذا الإطار تدعــو الغيورين على تضحية 
الشــهيد كامل شــياع ودمــه إلى إعلامهــا بكل ما 
يُنجــز من أجله ومن أجل إبقاء اســمه حيا كعزاء 

شخصي لنا.
- صحيح ان مــا تركه كامل شــياع من ميراث 
ينتمي إلى ملكية الشــعب العراقــي، فقد كان ابناً 
باراً لهذا الوطن ولهذا الشــعب وهــو ما تحرّك أو 
فكّر يومــاً إلاّ وكان الوطن والشــعب نصب عينيه 
وفي مركز اهتمامه. لكن مــا تركه كامل أيضاً هو 
ملك لعائلته، لأمه وأخوته وقبل كل شيء لوحيده 
إلياس كامل عبدالله شياع. ومن حق هؤلاء، ومن 
حقنا أن نُعلم كيف يُستخدم  إرث فقيدنا الفكري.

- لــذا نُهيب بــكل الأخوة والأصدقــاء ورفاق 
كامل الاتصال بنا وإعلامنا بما يتحقق ويُنجز في 

هذا الإطار.
- نداؤنــا ومطالبتنــا ينطلقان مــن الرغبة في 
التنسيق وحماية أثر الشهيد كامل شياع عبدالله، 

شهيد الثقافة العراقية وشهيدنا جميعاً.

٭ كاتب من العراق
faysalabdullah@hotmail.co.uk

ثقافة

فيصل عبد الله ٭

■ «يمكنك بيسـر أن تميز رسوم محمد 
المليحـي. لا يحتاج الرسـام المغربي (ولد 
في اصيلة عـام 1936) إلى توقيع أعماله» 
ولكـن هل يوقع المليحـي أعماله حقا؟ هذا 
ما فاتني التحقق منه وأنا أسعى إلى انقاذ 
عيني من تشوشـها البصـري وهي تتلقى 
لحظة نظر صافية، صارت تهذب خطواتي 
وأنا أتنقل بين رسومه في معرضه الأخير 
فـي رواق (لينيـار) بطنجـة. لـم اكـن في 
حاجة إلـى توقيعـه كما توقعـت، بالرغم 
مـن أن المليحي صار آخر، غيـر ذلك الذي 

توقعته.
 فالرسـام المكرس، الـذي يمكننا الزعم 
بانه سيد الرسم الحديث في المغرب اختار 
أن يقدم لنا هذه المرة خلاصة وعي شكلي 
جديـد، هـي صنيعة تجربته الحسـية في 
حيـاة أرادهـا أن تكون مقرونـة بالمغامرة 

الشخصية.
 ومثلمـا كان البحر فضـاءه التعبيري 
فيمـا مضـى فانـه يتخـذ الآن من الجسـد 
فضاء يتشـبه مـن جهة سـعته ومن جهة 

ايحائه بالبحر. 
ولهـذا فـان سـحر رسـوم المليحـي لا 
يصـدر عن قدرتهـا على الوصـف، بل عن 
تلك الخلاصات السـاحرة التـي لا تتودد 
إلـى العـين بقـدر مـا تسـعدها بخيالهـا. 
هناك مـا تود العـين المضي في اكتشـافه. 
في التلذذ بمسـراته، في ارتكاب المعصية 
مـن اجلـه. غير أن تلـك الرسـوم تأبى أن 

تكون وسـيطا. هي في حقيقتها ما هي عليـه من تأمل خارق 
في اقتضابه وزهده وتعاليه وترفعه. 

وهـي المسـافة التـي يخترعهـا العقـل لتكـون فاصلة بين 
الشـيء كما يرى والشـيء كمـا يتخيل. يحضر الشـيء كما 
يمكـن أن يكـون وهو في حالة نشـوة قصـوى لا كما تفرضه 
صورته. ما يرسـمه المليحي من أشـكال هو وعد قدري منجز 
أكثـر ممـا هو صـورة، يمكن الشـك بواقعيتهـا. لذلك تحضر 
أشـكاله جاهزة، لا لتتحقق مـن وجودها، بل لتهب وجودها 
ذلـك المعنـى الـذي يتسـلل مباشـرة إلى الـروح، كمـا تفعل 
الكلمـات بالقصيدة. رسـوم لا يمكنها سـوى أن تكون ما هي 

عليـه مثل نبـرة مقدسـة، لا تقبل الخطـأ. لن يكون مناسـبا 
للحظـة تجل من هذا النوع أن يفكر المشـاهد بما هو محذوف 
مـن الأشـكال لكي تصل إلـى ما هـي عليه من نعمة متقشـفة 

وترف زاهد.  
لوحـة محمـد المليحي هـي مجموعة أسـرار. أسـرار غير 
متشـظية بـل وعاكفة علـى ذاتها بحنـان وصرامـة. لذلك لا 
يكفـي ان نحتكـم الى النظـر فـي مواجهتها. هنـاك بالتاكيد 
الكثيـر ممـا يمكـن أن يرى منهـا وفيهـا. وما يمكـن أن يكون 
مدهشـا من جهة اسـتعداده لأن يكون موجها للذائذ بصرية 
لا تحصـى. ولكـن تلـك العلاقة لا تكفـي للتعبيـر عما يحدث 
للمرء وهو يقف في مواجهة عالم، تقوم فلسفة وجوده على 

الصفاء الذاهب إلى حافاته. «تخيل لو كنت غريقا» لا يتعلق 
الأمر بالبصر وحده. 

هنـاك حـواس أخرى لا يمكنها سـوى أن تسـاهم في ذلك 
الاضطراب العظيم. ربما يكون ولع المليحي بالمكان في صفته 
خلاصة لوعد إنساني كامن هو مصدر كل الهلع الذي تعيشه 

الحـواس وهي تسـعى إلـى اقتنـاص تجليات حساسـيتها 
النافرة. لـن يكون النظر في هذه الحالـة إلا الخطوة الأولى 
التـي لا يمكـن اسـتعادتها، بـل أن اسـتعادتها هي نـوع من 
الشـقاء الذي يمكـن تأجيله. ولكن ليس في رسـوم المليحي 

شيء يوحي بفكرة (ما بعد). 
ذلـك لأن السـر الـذي نحـاول اسـتدراجه سـيتمكن منا، 
سيضمنا إلى حاشيته. سيقف بنا عند الحافة التي لن تكون 
العودة منها ممكنة. سـيكون علينا أن نمتزج بمصيرنا الذي 
يظهـر لنا على شـكل خلاصـة بصرية مقتضبة. المـكان الذي 
تغير لدى المليحي (صار الجسـد هـو العبارة وليس البحر) 
يلهمنا نسـيان ما كنا نسـعى إلى الوصول إليه. منذ اللحظة 
الأولى يشـعر المرء أنه صار رهينة لجمالية يمكنها أن تصنع 

لإرتباكه معنى.    
 الأنثـى تحيطنا. لنقل أنها تتسـع لتشـمل طبيعة يتجلى 
سحرها من خلال جسد استثنائي. هو الجسد الذي يخترعه 
السـاحر. يقتـرح الرسـام فضـاء انثويـا يحيطنـا بليونته 
الغامضة وتماهيه مع شـهوته. جغرافيا جديدة تصنع لمعانا 

لخطى ساحرات غادرن للتو إلى مناطق غيابهن.
 يمـد الرسـام يده ليلمـس، غير أنـه لا يرسـم إلا من أجل 
أن يمحـو لمسـته تلـك. لا ينصت لشـهادة يده التـي تغمرها 
الشـهوة بـل يؤلف من تأوهـات تلك اليد النغـم الذي يحلق 
به بعيدا. إنه يرى. إلا يكفي ذلك سـببا لسعادة الرسام؟غير 
أن المليحـي لا يقتنـع إلا بالتنقيـب عن أسـباب الرسـم وهي 
عينها أسباب الأنثى هذه المرة مثلما كانت أسباب البحر فيما 
مضى. قضية شـائكة من هذا النوع تجعل الجمال كله موضع 

مساءلة. 
وهو ما يسـعى المليحي إلى الظفر به. الأنثى موجودة كما 
البحر الذي هو الآخر موجود، ولكن ألا يعني ذلك أن التماهي 
معهما هو في حقيقته نوع من الغرق؟ لست متاكدا من معنى 
بعينه. فالرسوم التي لا تقول شيئا هي في حقيقتها تقول كل 

شيء في لحظة الهام بصري. 
تحيطنـا الأنثى مثلما كان يفعل البحـر، وفي الحالين فان 
الصـورة تكاد تكـون غائبة. هنـاك ما نفكر بحضـوره لكننا 
نعيش طقسه كما لو أنه موجود تماما. قبلنا وبعدنا سيكون 
موجودا بهيأته المقترحة. ولكن ما ينبغي أن نحذره في حالة 
محمد المليحي أن نلجأ إلى الترميز. ذلك لان الرسـام لا يهبنا 

رموزا بل خلاصات.
 يده التي تمحو تستخرج من عروقها مشاهد حياة كاملة. 
إنهـا تقول ما عاشـته بكلمات تكاد لا تسـمع من شـدة رقتها 
وعذوبتها وكمالها. محمد المليحي هو رسـام مشـاهد تعاش 

لمرة واحدة غير أنها تذهب إلى الأبد مثل فكرة خالدة.

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

محمد المليحي وهو يتجدد

رسام الحواس الخفية في حضرة الأنوثة

■ «إنساني وليس سياسياً» هكذا وصف عضو فريق البيتلز السابق 
بول مكارتني طابع حفله المقبل في تل ابيب في 25 أيلول (سبتمبر) 

الجاري، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية «الإسرائيلية». 
الأمر تجاوز حملات المجموعات الحقوقية والإنسانية البريطانية 
والعالمية والحملات الإلكترونية لثني مكارتني الستيني عن حفله 

الذي يأتي خلال احتفاء الدولة العبرية بمرور 60 عاماً على تأسيسها، 
وذلك بتدخل أحد رموز التشدد العقائدي الإسلامي ويدعى عمر بكري 

بالمسألة، ملوحاً بأن إقامة الحفل تمثل خطراً على حياة الموسيقي 
والمغني وكاتب الأغاني البريطاني.  

ومكارتني بدا أكثر عزماً على تقديم عرضه الموسيقي من خلال بيانه 
الصحافي على موقعه الإلكتروني، ليؤكد بأنه «يقوم بما يؤمن به» 

ولافتاً إلى أن له الكثير من الأصدقاء المؤيدين لـ»إسرائيل»، منوهاً أنه 
يأمل أن يكون الحفل مقارباً للناس وللسلام.

الخوض في أبعاد الحفل ا شيموسيقائك وله تداعيات مختلفة. 
مكارتني وإن كان يمثل نفسه وتجربته الغنائية مع وبعد البيتلز، لكنه 

في النهاية يمثل مرحلة ووجهة نظر إنسانية أممية ليبرالية أسس 
لها فريق البيتلز وغيرها من الفرق الموسيقية التي شكلت تيارات 

ثقافية وفكرية تحررية ومناوئة للأفكار النمطية والتقليدية عموماً 
وللثقافة الرأسمالية والامبريالية في بعض الحالات الخاصة، كتجربة 

المغني والشاعر بوب ديلن، التي ارتبطت بالمناوءات والاحتجاجات 
السياسية في الولايات المتحدة خلال عقدي الستينات والسبعينات 

من القرن الماضي.
إذا، بنظرة عامة ومبدئية، فإن وجود مكارتني في تل ابيب، هو تقبل 

ضمني للمارسات الإسرائيلية (الإنسانية والسياسية) من احتلال 
وحصار وحواجز (متخصصة في قتل الأجنة) وجدار فصل عنصري 

واستخدام لقنابل عنقودية ضد المدنيين وامتلاك أسلحة نووية من 
دون الإفصاح رسمياً عنها. تقديم حفل موسيقي في مكان ما هل 

يعني بالضرورة القبول بالاتجاهات السياسية والثقافية السائدة 
في ذاك المكان؟ ليس بالضرورة، على اعتبار أن البنية الثقافية الغربية 

متسامحة بشكل انتقائي، ولعل موجة الاعتراضات لمسيرة شعلة 
أولمبياد بكين توضح ما أحاول أن أخلص إليه.

بول مكارتني لا تذهب إلى «اسرائيل»، نداء أقابله بتصور هل كان 
سيقدم رفيقه جون لينون على هذه الخطوة؟ منذ انفصال أعضاء 

البيتلز عام 1969 كانت مسارات كاتبي معظم أعمال الفريق الغنائية 
متفاوتة للغاية، في حين حقق مكارتني نجاحاً لافتاً من خلال فريقة 

Wings، إلا أن لينون كان يجذر اسطورة كداعية لقيم السلام وكثائر 
وناشط حقوقي وسياسي. أعمال غنائية مثل «الآلهة» و»بطل الطبقة 
العاملة» و»تخيّل» مثلت روائع غنائية مستندة إلى رؤى فكرية تراوح 

بين الماركسية الاشتراكية والقيم الإبداعية التي تتجاوز المعتقدات 
ونظم الأفكار الرجعية. لينون كان شخصية غير مرغوبة بالنسبة 

للقوى الظلامية في الولايات المتحدة، طلب إقامته الدائم في الولايات 
المتحدة ظل عالقاً في أروقة المحاكم الأمريكية لخمس سنوات، بحجة 

اشتراكه في تظاهرة غير قانونية، وأخيراً كان جواب المكارثية 
الأمريكية قاطعاً مع طلقات اغتياله من قبل اليهودي الأمريكي المتطرف 

ديفيد تشابمان، ورغم كل ما قيل عن حادثة الاغتيال التي جرت 
في عام 1980، تبقى وثائق الاستخبارات البريطانية، التي كُشفت 
قبل سنوات، عن حوالات مالية من أرصدة لينون لصالح الجيش 

الجمهوري الإيرلندي والألوية الحمراء الإيطالية، دلالات على أن قاتل 
لينون ليس مجرد مهووس.

لنعد إلى مكارتني وحفله المرتقب، زميل لينون خلال المرحلة البيتلزية 
ليس لديه باع ورصيد بالفكر الإبداعي الثوري والسياسي، لكن 

تجربته الحياتية والإبداعية لا بد أن لها باعاً في الوعي والتفريق بين 
الإنساني والسياسي، وما يحمل هذا من التباس للقيم والتوجهات.
وفي هذا السياق لا بد من استرجاع تجربة روجر وترز عضو فريق 

بينك فلويد Pink Floyd، خلال حفله في «إسرائيل» في عام 2006. 
رغم أن وترز هو أقرب إلى المفكر منه إلى مغني الروك، عبر معالجته 

بعمق ومباشرة للشأن الثقافي والاجتماعي والسياسي والوجودي. 
المقاربة بين مكارتني ووترز برأيي قريبة إلى العدالة كونهما ينتميان 

إلى نفس الحقبة الموسيقية والثقافية وفريقاهما الموسيقيان أثرا 
بشكل بالغ في المشهد الثقافي الغربي والعالمي. وترز كان موقفه قوياً 

ولا لُبس فيه، عمله الغنائي «طوبة أخرى في الجدار»، الذي صدر 
ضمن مجموعة بينك فلويد الغنائية «الجدار» في عام 1979، تحول 

إلى عمل مجير لمناهضة جدار الفصل العنصري «الإسرائيلي»، وترز 
الذي قلما يخاطب جمهوره من على المنصة، وجه نداءه خلال الحفل 
إلى الجيل الحالي من «الإسرائيليين» لهدم «الجدار»، وخلال جولته 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة أعرب للصحافة عن خيبته المريعة 
من الجدار، واعتبر جازماً أنه يضع الناس في سجن كبير، مؤكداً أنه 

لا مجال للشك حيال ضرورة إزالة الجدار. وترز أعرب عن تضامنه 
من خلال توقيع احتجاجه على الجدار وانضمامه إلى مؤسسة عالمية 

لإزالته. الجمهور الذي كان حاضراً للحفل لم ترق له نداءات وترز، 
ووفقاً لمقابلات أجرتها محطة التلفزة البريطانية «أي تي في» فقد 
اعتبر المُستطلعون أن الجدار ضرورة ورسالة وترز سطحية وغير 

مسؤولة. 
وإن كنت لا أعول على مكارتني في اتخاذ موقف «إنساني» واضح، 

لكن المقارنة مع تجربة وترز، تحيلنا إلى اتجاه آخر، فقد أعرب منظمو 
الحفل عن أملهم في أن يشجع الحفل المزيد من أعلام الموسيقى 

الغربية لإقامة عروض في «اسرائيل». وهذه العزلة التي فرضت على 
مجتمع الكيان الصهيوني كانت نتاجاً لتداعيات الانتفاضة الثانية 

وتدهور الوضع الأمني، ومن ثم موجة الانفتاح على حواضر عربية من 
قبل موسيقيين غربيين لإقامة عروض موسيقية في مدن عربية مثل 

بيروت والقاهرة ودبي وحتى عمّان، وهنا أستذكر المغني البريطاني 
«ستينغ» الذي وقف بالزي التقليدي الفلسطيني خلال مؤتمر 

صحافي في القاهرة قبيل حفله الذي أقيم على سفح الهرم، معرباً 
عن تأييده لأطفال الفلسطينيين الذي يدافعون عن حقهم في البقاء 

وبشجاعة. موقف المغني البريطاني كان بكل تأكيد قُبيل أحداث 9/11 
التي جلبت السيد/ بكري، أحد وجوه التشدد الإسلامي إلى الواجهة.

دخول الوجوه الصلفة على المشهد تجعله أكثر تشتتاً وتعقيداً، 
فالتهديد العبثي لمكارتني حمل مادة دسمة للصحافة الغربية 

المتصهينة، وإن كان من يصنفون أنفسهم خبراء بشؤون ما يسمى  
«بالإرهاب» قد فندوا جدية هذه التهديدات، وادعى أحدهم أنه تواصل 
مع قياديين في منظمات إسلامية فلسطينية «إرهابية»، ولم يعرف أي 

منهم مكارتني أو البيتلز، ليعززوا من التصور بأن الفلسطينيين مجتمع 
مغلق على معتقداته المتشددة و»الإرهابية».

نعلم أن قراء واتباع توماس فريدمان وصموئيل هنينغتون أكثر بكثير 
من الميالين إلى اطروحات وأفكار نعوم تشومسكي، ولا ننتظر من 

مكارتني أن يعدل عن إقامة حفله أو حتى يخرج بموقف عميق ومؤثر 
خلال حفله، لكن المريع أن المثقفين العرب، المطلوب منهم اتخاذ مواقف 
وبناء تحالفات إنسانية أممية، غافلون عن كل ما يحدث حولهم، إدانة 

موضوعية أو حوار حول ماهية الحفل لا تعنيهم، التواصل مع فكر 
شخصية مثل وترز لا تعنيهم كذلك، وتبقى الساحة مشرعة للسيد 

بكري وشاكلته لإخصاب الآلة الإعلامية المتصهينة بكل ما تصبو إليه.
بقي أن نقول، مكارتني إنسان ومبدع أحببناه وتأثرنا بأعماله، لكن 

أغانيَ مثل Let it be وHey Jude وYesterday من اليوم فصاعداً 
سنسمعها بحزن ومرارة من نوع آخر.  

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات تداعيات
مكارتني في تل ابيب.... 

الإنساني والسياسي!
أشرف الشكعة٭ 

فاروق يوسف

لوحتان لمحمد المليحي   (القدس العربي)

محمد المليحي   (القدس العربي)

نطالب السلطات العراقية بالكشف عن الجناة وحماية إرث الشهيد كامل شياع الفكري
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ معركة انتصر فيها العرب على 
البيزنطيين عام 53 هجرية

2ـ نحوي كان صديقا للمتنبي ـ 
ضمير منفصل

3ـ اختفينا ـ يجري في العروق
4ـ شيئان ـ مساء

5ـ اسم اتخذه العديد من الملوك 
الفرنسيين ـ وحدة

6ـ جدها في سفاهة ـ احدى مدن 

اسبانيا
7ـ اسم موصول ـ الاسم الذي 

اطلقه العرب على سكان المغرب 
عند فتحه ـ اداة عطف

8ـ ابعثي ـ مرض
9ـ اديب عباسي من كتبه 

«الحيوان» ـ رذاذ الحبوب بعد 
حصدها

10ـ منام ـ اذى

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ طومان باي
2ـ هشام ـ ابتعد
3ـ حيرة ـ غندور

4ـ سعي ـ ا ا ا ا ا ا
5ـ ي ة ن ـ علن

6ـ الثياب
7ـ مؤنث ـ حم

8ـ ي ي ي ي ي ي ي 
ي ي ي

9ـ النسب ـ رمان
10ـ مدة

1ـ طه حسين ـ يا
2ـ وشيعة ـ سيل

3ـ ماريانا ـ ين
4ـ امة ـ لميس

5ـ ثويب
6ـ باغانيني
7ـ ابن الاثير

8ـ يتداعب ـ يمم
9ـ عوا ـ حياد

10ـ جدران ـ مينة

عموديافقي

انتقلت بالغناء الموريتاني إلى العالمية وكانت أوّل مغنية عربية تصل إلى البرلمان
معلومة بنت الميداح: الفنان الشعبي الموريتاني كان ضمير الناس ويحمل مسؤولية ما يجري في المجتمع

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي
1ـ اميرة عربية حاربت 

الروم وتحولت الى بطلة 
لقصة شعبية طويلة

2ـ جزيرة تتقاسم 
السيادة عليها ايران 
والامارات ـ للتعريف

3ـ اكبر جزيرة بين جزر 
الكناري ـ وجع

4ـ تستخدم في الكنائس 
لاعلان اوقات الصلاة ـ 

بناء عال
5ـ زعيم روسي قاد ثورة 

اكتوبر ـ تلقيها السفينة 
لترسو

6ـ بلد اسيوي كبير ـ ثمر 
النخيل

7ـ المديح
8ـ متشابهان ـ حيا 

مبعثرة
9ـ عنوان مجموعة 

شعرية لسعيد عقل ـ 
اذبح شاة ناقة او بقرة

10ـ يكمل ـ تقال للمسكين 
وكانت صفة لبعض 

اتباع المتصوفة

الحمل: اخبار فنية
أنــت أنيق ومحب 
وتعرف كيف تشعر 
الآخــر بأنــه مميــز، 
الضعيف  تحتــرم  لا 
تحضنــه  ولكنــك 
تتحمــل  لا  لأنــك 
مع  والقســوة  الظلم 

الأصدقاء.   

الثور: 
قوة الســاحرة ستزداد عشرة 
أضعاف وســتكون متلهفــاً جداً 
للمحبــة ولأن تحــب ابحــث عــن 
مــع  تفاعــل  تعــاون،  التشــارك، 
الحبيب وســتكون قصــة حبكما 

كما في الأفلام.   

الجوزاء:
الصعيــد  علــى  كبيــر  ارتيــاح 
العائلــي تملك أفــكاراً ممتــازة لا 
بأس من تنفيذها صدق كل شيء 

حتى أغرب القصص.   

السرطان:
مــن  تنشــلك  مفاجئــة  فعلــة 
وحدتك وتعطيــك بعض الحيوية 
لتســتعيد نشــاطك لاتغضب من 

شخص يقول لك الحقيقة.   

الاسد: 
المظلومــين  نصــرة  عليــك 
أنــت  كنــت  ســواء  والمحتاجــين 
المظلوم أو شــخص ما تعرفه. كل 
شــخص يحب أن يأتيه نصره من 

حيث لا يدري.   

العذراء: 
أمــام  الشــريك  عــن  تدافــع 
الأصدقــاء وتدعــي بأنــك تعيش 
إلى جانبــه أجمل القصص وأنت 
كنت فــي الواقع تعاني الكثير من 

اهماله أو قدرته على تجاهلك.   

الميزان:
 إذا شــعرت بأنك 
لا تحتاج إلى شــيء 
تتجاهله  الآخــر  من 
وتتصــرف  كليــاً 
وكأنــك لا تــراه، أما 
إذا قــررت بأنــه قــد 
يفيدك في شــكل آخر 
اســلوبك  تغير  فإنــك 

في التعامل معه.  
 

العقرب:
 لا تتوانــى عــن التواجــد إلــى 
جانــب الحبيب عنــد الحاجة إلى 
ذلــك لأن هــذا الأمــر لا يعــوض 
بالنســبة للطرفين، ستحرز تقدماً 

مهماً على صعيد العمل.   

القوس: 
عليك بدعم أسرتك وأصدقائك 
لأنهــم الــدرع الــذي يحميــك في 
أن  حــاول  الصعبــة.  الحــالات 
تتحلــى بالصبــر والحكمة وعدم 

العجلة باتخاذ القرار.   

الجدي:
 أفكارك ليست واضحة جداً لا 
تتخذ أي قرار مهم جداً هذا اليوم 
ولا تحاول الإجبار سيكون لديك 

الامكانية للنجاح في عملك.   

الدلو: 
امض قدماً، حاول عمل شــيئاً 
الانكســارات  تــدع  ولا  جديــداً 
الصغيرة تثبط عزيمتك هناك من 
يحــاول ايقاعك في فخ التســرع 

فلن يستطيع.   

الحوت: 
تحتاج إلى الحب والحنان أكثر 
مما تظهر ذلك للشريك الذي عليه 
أن يشعر بما يدور في داخلك وأن 

معلومة بنت الميداح  (القدس العربي)

دمشق - «القدس العربي» 

من أنور بدر:

معلومة بنت ميداح مغنية وعازفة موسيقية 
ت شهرتها حدود بلدها،  من موريتانيا، تعدّ

ت مساحة الغناء العربي وانطلقت من  بل تعدّ
الغناء والموسيقى الشعبية الموريتانية التي 

طورتها كي تصبح مستساغة لأي مستمع في 
العالم مهما كانت لغته وثقافته، دون أن تتخلى 

عن جذورها الأصلية، بل برهنت أنّ العالمية لا 
تبنى إلاّ انطلاقاً من تلك الجذور المحلية.

د مغنية  لكنّ معلومة بنت الميداح ليست مُجرّ
فقط، بل هي متمردة منذ طفولتها على واقع 

المرأة، والعلاقات الاجتماعية السائدة في 
دة على  المجتمع الموريتاني، كما هي متمرّ

قوالب ذلك الغناء الشعبي الذي ما زالت تعتز 
بالانتماء إليه، وهي جاهدة لتطويره. بحيث 

شكلت علامة متميزة في المشهد الثقافي 
، إذ كانت أوّل امرأة  الموريتاني والعربي عموماً
موريتانية تصل إلى البرلمان، وأعتقد أنها ربما 

تكون أوّل مغنية عربية تصل إلى البرلمان.
ت بنت الميداح ضيفة على دمشق عاصمة  حلّ
الثقافة العربية، حيث كانت زيارتها الأولى، 

فأمتعت الجمهور السوري بواحدة من أهم 
حفلات الصيف الغنائية في قصر العظم الذي 

اكتظت حدائقه وساحاته بجمهور نجح في 
اختيار ذائقته السمعية.

على هامش هذه الزيارة، التقت «القدس 
العربي» المغنية معلومة بنت الميداح، التي أبدت 

سعادتها بالحوار لصحيفة «القدس العربي» 
، ولرئيس تحريرها  التي تكن لها احتراماً شديداً

عبد الباري عطوان، وهذه مسألة تتعدى 
مشاعرها الشخصية كما تقول لتشكل حالة 

: في المجتمع الموريتاني عموماً

■بداية، كيف ينظر المجتمــع الموريتاني التقليدي 
إلى المرأة المغنية؟

■ ولـدّت فـي جنـوب موريتانيـا، وكبـرت فـي 
عائلة فنية تمتهن الموسـيقى والغناء، حيث تتوزع 
العائـلات والشـرائح الاجتماعيـة علـى مختلـف 
مجـالات الحيـاة مـن الاقتصـاد والسياسـة إلـى 
الثقافة والفنون، فتجد قبائل تخصصت في مسـك 
القرآن والشرع، وأخرى حملت لواء الدفاع، وهناك 
شـريحة اجتماعيـة احترفـت الموسـيقى والغنـاء 
ويطلـق عليهـم «الكاون» فـي اللهجـة المحلية. كما 
توجـد شـريحة تعمـل فـي الصناعـات التقليديـة 
كصناعة السـيوف والنعل، وشريحة أخرى ترعى 
الغنم والإبل، وأخرى تقوم على الخدمات الشـاقة 

وتسمى العبيد. 
المجتمع الموريتاني توزع هكذا على مهن وحرف 
يتوارثونهـا الأبنـاء عـن الآبـاء فـي كل قبيلـة أو 
شـريحة اجتماعيـة، وهم يتزاوجـون فيما بينهم، 
مـن  أسـرتي  وأفـراد  وأخوالـي  أعمامـي  كل  فأنـا 
الفنانـين، وربمـا تكـون هـذه الظاهرة فريـدة في 

المجتمع الموريتاني. 
وبالتالـي المجتمـع الموريتانـي يعتبـر الشـيء 
الطبيعـي أن أكـون أنـا مغنيـة، وإذا لـم أمـارس 
الغنـاء فهـو لـن يرحمنـي، وحكايـة أن موريتانيا 
دولـة إسـلامية تواجهنـا بالكثير مـن التحفظات، 
لكـن في المقابـل هناك أنصار ومدافعـين عن الغناء 

والموسيقى بصفتهما جزء من تراث وثقافة الشعب 
الموريتانـي، ولا يوجـد عموماً أي ضيـر على المرأة 

التي تغني. 
■ المغني الشعبي ضمير المجتمع، لكن الفضائيات 
المختلفة تكاد تقصيه عن المشهد الثقافي في حياتنا؟ 
■ ظاهـرة الأسـر الفنيـة فـي موريتانيـا تحمل 
طابعـاً سـلبياً، إذ تكاد هذه الأسـر التـي احترفت 
الغناء والموسيقى أن تنقرض أمام غزو الفضائيات 
المتباينـة لمكوناتنـا الثقافيـة، حتـى أن الكثيريـن 
من شـرائح المجتمع الأخـرى باتت لا تعرف شـيئاً 
عن الموسـيقى التقليديـة. وأبناؤنـا لا يعرفون إلا 
ما تقدمـه هـذه الفضائيات لهم. ومسـاحة الأسـر 

الموسيقية تنحسر باستمرار.
فـإذا عرفنا أن الفنـان الشـعبي الموريتاني كان 
يمثـل ضمير الأمـة كما تقـول أو السـلطة الرابعة، 
تعرف أنه كان يتحمل مسـؤولية مراقبة ما يجري 
فـي المجتمـع والتعبيـر عنـه، حـين لـم يكـن لدينا 

صحافة وإعلام يقومان بذلك. 
مـن هنـا كانت النـاس تخـاف الفنان الشـعبي 
وتخشى سلطته وقدرته على المدح والذم، وبالتالي 
كانـت تسـعى لاسـترضائه باسـتمرار، بينمـا في 
الدولـة الحديثة تغيرت هذه الأمور جذرياً، وحلت 
الصحافة بشـكل أرقـى في وظيفـة مراقبة المجتمع 
والتعبيـر عنه، وعـاد المغني الشـعبي إلـى دائرة 

الأعراس والاحتفالات والمعارض والمناسبات. 
لذلـك يبدو تأثير الفضائيات فـي مجتمعنا أكبر 
من باقي الدول العربية. لأنها المتحكم الرئيسي في 
صناعة الذائقة السـمعية، وهي التي تفرض علينا 
وعلـى أبنائنـا ما نـراه أو مـا نسـمعه، خاصة في 
ضـوء غياب الدولـة عن الاهتمـام بالثقافة والفن، 

والتي ينظر لها باعتبارها من الكماليات.
■ أنــت مغنية وبرلمانية أيضاً في مجتمع تقليدي، 

ما هي وضعية المرأة في المجتمع الموريتاني؟ 
■ المـرأة فـي المجتمع الموريتانـي كانت تمثل في 
الواقع كل شـيء ضمن البيت والأسرة، لأن الرجل 
غالبـاً ما يخـرج للتجـارة أو السـفر وعندما يعود 
للمنـزل أو القبيلـة يكـون مجرد ضيـف، وغالباً ما 
يتـزوج في سـفراته المتعددة. فيما المـرأة هي التي 
تعمل وتربي أولادها وتصون الأسـرة، وهذا جعل 
من المرأة العنصر الأقوى ضمن الأسرة، وهي تضع 

شروطها وتفرض قوانينها. 
هذه الحالة وجدت في بدايات المجتمع البدوي، 
حتـى عنـد التحول إلـى مجتمـع الدولـة الحديثة 
والمؤسسـات حافظـت المـرأة علـى قوتهـا، وعلـى 
شـروطها، فالمـرأة العربية فـي موريتانيـا ترفض 
تعـدد الزوجات الذي يكاد ينتشـر في أغلب الدول 
للرجـل  الشـرع  يتيـح  إذ  والإسـلامية،  العربيـة 
الزواج بأربع نسـاء. ومع أن الدولة لم تقونن هذه 
الحالة كمـا هي في مدونة الأحوال الشـخصية في 
تونـس مثلاً، فإن المرأة ما زالت تفرض ذلك بقوتها 

وموقعها ضمن الأسرة. 
ما ينقص المرأة الموريتانية هو الاهتمام بالتعليم 
فقـط، والمرأة المتعلمة تجـد أن كل الأبواب مفتوحة 
أمامهـا حتى الوصـول إلى الرئاسـة، فليس أمامها 

أي حاجز.
■ ما هي مقومات الموســيقى والغناء الشعبي في 

موريتانيا؟ 
■ موريتانيـا كمـا تعـرف هـي ملتقـى الثقافات 
يمنحهـا  وهـذا  والأفريقيـة،  والبربريـة  العربيـة 
خصوصيـة واضحة جداً في حقل الموسـيقى، لأنك 
عندما تسمع الموسيقى الموريتانية تلقى أنها متميزة 
عـن كل مـن عناصـر الموسـيقى المكونـة للثقافـات 
السـابقة الذكر، وسوف يلفت انتباهك طريقة أداء 
المقامـات والمواويـل وأبيـات الشـعر العربي على 
أنغام إفريقية، وحتى الموسـيقى الإفريقية لدينا لا 

تشـبه نظيرتها في الدول الإفريقية المجاورة، هذه 
الموسـيقى الفريـدة يطلـق عليها فـي موريتانيا أو 
علـى من يؤديهـا لفظ «البيضـان» لأن هذا المجتمع 
عربي بسـلوكه وثقافته، ويتميز في موسيقيه عن 
الدول الأخرى، وهذه الموسيقى تأخذ من الإيقاعات 
الإفريقيـة والمقامات العربية، حتـى أن الموريتاني 
الفنان أبـدع آلات خاصة به مثل « آردين» لا توجد 
في الـدول الإفريقية الأخرى، ولهـا نظام ومقامات 

خاصة بها لم تكن موجودة عند باقي الأفارقة. 
«البيضـان» يتميز بالجملة الموسـيقية وطريقة 
الأداء، حتـى أن الشـعب الصحـراوي الـذي تمتد 
قبائلـه مـن الصحراء العربيـة إلـى موريتانيا، لم 
يعرفوا نظام الأسر الموسيقية التقليدية، وبالتالي 
هم يمتلكون كل ما يدل على خصوصية هذا الشعب 

إلا الموسيقى التي نجدها في موريتانيا فقط. 
■ كيف تميزت معلومة عن سواها في إطار الغناء 

الشعبي الموريتاني ؟ 
اللـون  هـذا  تطويـر  علـى  اشـتغلت  لأننـي   ■
الغنائي، وتطوير الموسيقى، اشتغلت على تناسق 
الأصـوات ونظـام الجمـل مع الحفـاظ علـى المقام 
الموريتاني والأداء الذي تربيت عليه، لكنني أدرته 

بشكل خاص. 
فأنا فيما قدمتـه أحافظ على الأصول التي يقوم 
عليهـا الغناء الموريتاني، لكني أدخلت عليه شـيئاً 
مـن موسـيقى الميلـوز والـروك وحتـى الموسـيقى 
الإلكترونيـة، بحيـث تبـدو مستسـاغة للمسـتمع 
الآخـر، لأن الموسـيقى التقليدية لدينـا صعبة على 
التلقي من قبل الأذن غير المدربة على سـماعها، أي 
أنني اجتهدت على اللغة والجملة الموسيقية لأفتح 
الطريق أمام موسيقينا التقليدية باتجاه العالمية. 

هذا الموضوع اشـتغلت عليه منذ عشرين سنة، 
ولقيت صعوبات كثيرة وإجحافاً من قبل البعض، 
لكنهـم اكتشـفوا أخيـراً أننـي طـوّرت الموسـيقى 
والغناء المحلي دون أن أفقد شـخصيتي، ودون أن 
أسـعى لتقمص شـخصيات الآخرين، بـل حافظت 

على جذوري التقليدية. 
سـاعدني كثيراً فهمي للموسيقى وتمردي المبكر 
على المجتمع، إذ كنت أرفـض أي تمييز بين الناس، 
بل كنت أذهب إلى الأحياء الشعبية والفقراء أغني 
لهـم، وكنت أحاول فيما أغني أن أتكلم عن مشـاكل 

الشعب والناس كأغنية « الشعب إتضرر». 
■ هذا الجهد يحتاج إلى مؤسسة أكاديمية؟ 

■ بكل أسـف لا يوجد لدينا مؤسسـة تهتم بهذا 
الموضوع، والدولة غير مهتمة به حتى الآن، وليس 
لديها برنامـج للحفاظ على الموسـيقى الموريتانية 
وتطويرهـا، وأنـا أحـاول منـذ عامين فـي البرلمان 
الموريتانـي الحض على تأسـيس «كونسـرفتوار» 
بنفـس  وتوثيقهـا  التقليديـة،  الموسـيقى  لتعليـم 
الوقـت، والحفـاظ علـى هـذا الإرث مـن الضيـاع، 
خاصة في ظل تراجع وانحسـار الأسـر الموسيقية 

التقليدية في مجتمعنا.
 فتلـك الموسـيقى أغلبهـا غير مدون أو مسـجل، 
وهنـاك ثـلاث مقامـات محليـة لا يوجـد الآن أي 
مغنـي يشـتغل عليهـا، ولا يوجـد أي تسـجيل لها 
في الإذاعـة أو التلفزيـون. وهي مقامـات «الفايز، 
الزراك، المصـري». لذلك حاولت تضمين شـيئاً من 
هـذه المقامـات فـي كل أعمالـي التي قدمتهـا بهدف 

الحفاظ عليها. 
وبالنسـبة لـي - كمـا قلـت- تربيت في أسـرة 
موسـيقية، وكانـت أهـم مـن أي أكاديميـة، لكنني 
ثقفت نفسي بشكل شخصي، قرأت النوطة، درست 
الكثير في علم الموسيقى، بل واشتغلت على تطوير 
الموسـيقى التقليدية، وقدمت محاضرات كثيرة في 
هذا الشـأن فـي موريتانيـا وخارجهـا، وحتى في 

فرنسا. 

هيفاء وهبي    (القدس العربي)

هيفا تشارك في برنامج تاراتاتا على شاشة دبي
دبي ـ «القدس العربي»:

شاركت النجمة اللبنانية هيفا وهبي في برنامج «تاراتاتا « على شاشة دبي في حلقة 
مميزة ولافتة.  حيث غنت إلى جانب نخبة من النجوم العرب أجمل الأغاني. وقد شارك 
الفنان هشام عباس هيفا في غناء «دخل عيونك حاكينا». كما شاركت هيفا الفنان فايز 
السعيد في غناء «تدري ليش أزعل عليك». هذا وغنت برفقة مقدم الحلقة خالد أبو النجا 

«أول مرة تحب يا قلبي». كما شاركت في تريو غنائي مع فايز السعيد وبشار الغزاوي في 
أغنية «نسم علينا الهوا»، وتريو آخر مع هشام عباس وسلمى الغزالي في أغنية «إن راح منك 

يا عين» وغيرها الكثير من الأغنيات...
وإلى جانب الغناء ردت هيفا على جميع الأسئلة التي وُجهت إليها بصراحة كبيرة، فكانت 

حلقة «تاراتاتا» من أروع وأمتع حلقات البرنامج.
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فضائيات
بين «الدالي» و«طلعت»: الواقع أكثر إثارة

وهوليوود الشرق تستقطب الفنانين.. والوعاظ 
د. عماد عبد الرازق ٭

فشل الاحزاب القومية وتحول سلطاتها لدكتاتوريات ساهم في الحنين الى الماضي:

«باب الحارة» ومغازلة (البدائل) السلفية

■ كالعـادة اطل مسلسـل «بـاب الحارة» 
في رمضان ولكن هذه المرة من قناة الـ ام بي 
سـي التي احتكرت بثه ومعـه طبعا دعايات 
تنسيك احيانا انك تتابع مسلسلا بل تحسب 
امـام اسـتنزاف لوقتـك دون حسـيب  انـك 
او رقيـب اصـدرت الـدول الغربيـة قـرارات 
تنظيميـة تعاقب فيه من يبـث بهذه الطريقة 

ويسرق وقت المشاهد .. 
تفاجـأ النـاس بمـوت مفبرك للشـخصية 
الاساسـية فـي الجـزء الثاني والتـي طبعت 
المسلسـل بلونها ونكهتها والتي أداها الفنان 
عبـاس النـوري.. وان احداثـه باتـت اكثـر 
رتابة يتسـلل منهـا الملل رغـم حرفية المخرج 
فـي اضفـاء المؤثـرات الصوتيـة الموسـيقية 
والغنائيـة تـارة او حركة الكاميـرا مع توتر 
لقطات (الزووم) لاعطاء بعد نفسـي للحدث 
تارة اخرى او خلق دراما ساخنة من اقاويل 
النـاس العاديين التي سـتكون بلا شـك غير 
هذا لو لم يكن المخرج المتمرس بسـام الملا قد 

اضاف بصمته الفنية مع طاقمه .. 
قيم المجتمـع التجـاري الصغير واشـكال 

محافظتـه التقليديـة تشـد انتبـاه المشـاهد 
وكأنـه يحسـبها بديـلا مبهـرا امـام الفـراغ 
السياسـي الـذي تعيشـه المنطقـه ..ويتمنى 
أرائهـم  اسـتطلع  ان  حاولـت  ممـن  الكثيـر 
ان تعـود قيـم المجتمـع العربـي المعاصر كما 
فـي اخلاقيات «بـاب الحـارة» مـن التكاتف 
وسـائر  الحـارة  ابنـاء  بـين  والتضامـن 
الاخلاقيـات التي يطرحها المسلسـل من مثل 
الشجاعة ومقاومة المحتل والقيل والقال بين 
النسـاء وتطاحـن الرجـال بسـبب الاقاويل 
التي يرددها عادة ابوغالب وفريال وعسس 

المحتل.. 
ثمة عوامل معقدة تصوغ نفسـية المشاهد 
العربـي الـذي يلتقـط مثل هذه المسلسـلات 
ويتفـرغ لمتابعتهـا ولو على حسـاب شـغله 

ورزقه ..
ولاشـك ان الاحباط من البدائل العصرية 
مـا  التـي  القوميـة  الاحـزاب  قدمتهـا  التـي 
لبثت ان تحولـت الى ديكتاتوريـات تصادر 
الحريـات وايضـا عجز اليسـار عن تشـكيل 
وعـي اجتماعـي وقدوة اخلاقيـة ترك المجال 
واسـعا امام التقوقـع السـلفي والحنين الى 
الماضي بحقباته المختلفة حتى التي كان فيها 
الناس مسـتعبدين من الاسـتعمار الفرنسي 

او غيره من اشكال الاستعمار وانواعه.. 
لمـن  هـذا  علـى  الاسـتدلال  الممكـن  ومـن 
يعتقد ان فيه شـطحة تنظيريـة من معارض 
الكتب.. فتشغل الكتب الدينية النسبة الاكبر 
مـن المبيعـات لا ينافسـها الا كتـب التنجيـم 
تعبيـر  فـي  والنفـخ  والطبـخ  والشـعوذة 
واضح على نشـدان المواطـن العربي لحلول 
من السـماء والماضـي القديم او قـوى غيبية 
يقدمها في كل الحالات مشـعوذون يتميزون 
بمهارات تسويقية حديثة مطلعة على مناهج 
ادارة الافـراد الغربيـة وسـبل اعـادة انتاج 

الرأي العام وصناعته. 
مسلسـل «باب الحارة» بفصوله المكرورة 
لـم يبعث الملل بعـد في عقل المشـاهد العربي 
المتلهـف منـذ انتهـاء الجـزء الثانـي لمتابعة 
ابطالـه واخبارهـم لأنـه مازال يضـرب على 
الاوتـار الحساسـة فـي وجدانه ومشـاعره 

واحباطاته.. 
لبثـه  سـي  بـي  ام  الــ  شـراء  كان  وان 
الحصري قد قلب بعض المشـاهد بما يناسب 
النـزوع السـلفي الاسـتعراضي التـي تروج 
له بعـض الانظمـة العربيـة مما سـرب الملل 
احيانـا مـع اصـرار ادارة الــ «ام بـي سـي» 
علـى اسـتغلاله الـى اقصـى حد بمـا يتنافى 

مع الذوق السـليم وحتى القوانين العصرية 
المعمـول بها فـي الـدول الاوروبيـة الغربية 
من منع تخصيص هـذا الحجم من الدعايات 
لقتل وقت المشـاهد والـذي يخضع لعقوبات 
جزائيـة للفضائيـة وادارة قنـوات الـ ام بي 

سي السعودية .. 
خضـوع بعض الانتـاج السـوري لمعايير 
ويبعـده  لـه  يسـيء  والدعايـات  التجـارة 
عـن المجـال الابداعـي الدرامـي ويدخله في 
الاستعراض والابهار وحتى الفبركة وابتزاز 
مشـاعر المشـاهد العربـي نفسـيا وماليا فلا 
يمكن مقارنة مسلسـل التغريبة الفلسطينية 
ومسلسـل الانتظـار بمسلسـل بـاب الحارة 
مـن الناحيـة الدراميـة لاسـيما هـذا الجـزء 
الثالث فـان كان المسلسـلان الاولان يقدمان 
روايـة  احدهمـا  وواقعيـة:  جديـة  درامـا 
تاريخيـة فلسـطينية بقالب درامـي ابداعي 
يكشـف الاخطاء ويمجد البطـولات ويوجه 
اصابع الاتهـام الى من صنع الهولوكســـت 
الفلسـطيني من الانكليز والعرب الرسـميين 
فانـه لـم يقع فـي مجـال فبركـة احـداث ولا 
ابطال لاعلاقة لهم بالفترة التاريخية كما انه 
اشتغل على حنين الانسان الى ارضه وعمله 
وحـدد طبقـة الفقـراء التـي كانـت مخـزون 

الثورة الفلاحيـة التحريرية عام 1936 كذلك 
فعل مسلسل الانتظار وحتى مسلسل غزلان 
فـي غابة الذئـاب في مخاطبة وعي المشـاهد 
العربي ونمى فيه القـدرة التحليلية لمعالجة 
امـور حياتـه اليومية والجماعيـة فان «باب 
الحـارة» أثـار الغرائـز وجيّـش العواطـف 
بعصبيـات عفا الزمن عنها وحتى لاتناسـب 
تلـك الفترة توثيقيا بل هـي اقرب في بعضها 
الى منطق فئة تجار الكسب اليومي المحدودة 
في مجتمــــعاتنا العربية التي هي في اغلبها 
فلاحيـة او مرتبطـة بالانتـاج الفلاحـي فـي 
فترة الاسـتعمار الفرنسـي وحتى الى يومنا 
الحالي مما جعله يصل بثقافة طبقة الكسـب 
الفـردي الصغير المرتبطـة بالانتاج الفلاحي 
او بالمنتج الفلاحي الى معنى وكأنها المجتمع 
العـــربي فـي تلك الفترة مـع اننا نعرف ان 
مـن قضى على الاسـتعمار الفرنسـي ثورات 
الفلاحـين علـى المسـتعمر كصالـــح العلـي 
والاطـرش ...التي عمـت الريف السـوري.. 
فلعـل «باب الحارة» يتوقف عن الاطالة التي 
تفبـرك احداثا قد لاتنتهـي وان لايتحول الى 

ابواب حارات لاتنتهي.. 

٭ شاعر وفنان تشكيلي  يقيم في بلجيكا 

احمد صالح سلوم٭

لقطة من «باب الحارة» 3

وارضيات

ابوظبي  ـ «القدس العربي» 

  من جمال المجايدة:

يفتتـح مهرجـان الشـرق الأوسـط السـينمائي الدولـي 
فاعلياته في عامـه الثاني على التوالي وأثنـاء فترة انعقاد 
المهرجان والتي تبدأ من العاشـر من تشرين الأول (أكتوبر) 
وحتـى التاسـع عشـر يقـدم MEIFF لائحـة متنوعـة من 
الأفـلام والمؤتمـرات والتـي من شـأنها أن تحظـي بإعجاب 
كل أنـواع الجمهـور. ويشـهد MEIFF الـذي تنظمـه هيئة 
أبوظبي للثقافـة والتراث، في دورتـه الثانية عدة إضافات 
لبرنامجه الذي يزخر بالفعل بالكثير من الأحداث الجديدة.  
يطمح المهرجان، إلى إعطاء صانعي الأفلام ميدان يعرضون 
أعمالهـم به أمـام العالم أجمـع، وثانياً، إلى تشـجيع إنتاج 
الأفـلام في قلـب واحدة من بـين أكثر مدن العالـم تنوعاً من 

حيث إقتصادياتها.
فروع المسابقة الدولية:

الأفلام الطويلـة والوثائقية:  تسـتعرض أعمال النجوم 
الشـباب المتميزيـن فـي مجـال الأفـلام الخياليـة والأفـلام 
الوثائقية.  الأفلام القصيرة: تستعرض هذه المسابقة سحر 
السـينما مـن خلال تلـك الأفلام التـي لا تزيد مدتهـا على 30 

دقيقة. 
أفـلام الطلبة: صمم هذا القسـم الذي تم إضافته لبرنامج 
المهرجـان حديثـاً لتشـجيع الطلبة الذين يدرسـون صناعة 
السـينما، خاصـة المقيمـين منهـم  بالإمـارات، لكـي ينمـوا 
أن يلتقـوا بصنـاع السـينما  مهاراتهـم وإعطائهـم فرصـة 

الدوليين والممولين. 

قسـم خـاص (الإعلانـات): فـي محاولـة للحـاق بركب 
التطـور، أضاف منفـذو المهرجان قسـما خاصـا بالإعلانات 
لمكافـأة العقـول المبدعة وراء العديد مـن الحملات الإعلانية 
التـي تمكنت من ترك أثـرا واضحا في الجمهور في كل أنحاء 

العالم.
خارج المسابقة: 

عـروض خاصة: تقدم بعض الأفلام التي ينتظرها العالم 
بشغف. 

مهرجـان المهرجانـات: ويقـدم هـذا العـرض مجموعـة 
مختـارة من أفضل الأفلام الحاصلـة على جوائز من مختلف 

المهرجانات حول العالم.
مسـابقة أفلام من الإمارات: ويرأسها عبد الله البستكي، 
فالمسـابقة في الوقت الحالي في دورتها الثامنة وقد انضمت 
مؤخراً للائحة فاعليات مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 

الدولي. 
وتعطي المسـابقة هذا العام منصة أكبر لكل صناع الأفلام 
مـن منطقة الخليج لكي يسـتعرضوا أعمالهم ويتعرفوا على 

صناع السينما الدوليين.
مخرجات العرب: السـيدات العربيات اللواتي قفزن إلى 
الشاشـة في عـام 1920 كمخرجـات ويقدمـن الآن لنا نافذة 

على العناصر التي قلما نراها في المجتمعات العربية. 
الأفـلام البيئيـة: وتهدف إلـى تأكيد رؤيـة أبوظبي التي 
تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة. ويشاهد 
الجمهـور نطاق من الأفلام التي تركـز على أكثر الموضوعات 

أهمية فيما يخص البيئة.
 MEIFF أفلام الذكريات: يقوم هـذا الجزء من فاعليات
هـذا العـام بالتركيز علـى الأفلام التـي تلقي بالضـوء على 
الستين عاما الماضية ومنذ تقسيم أرض فلسطين، بما في ذلك 

الأفـلام الوثائقية التـي أخرجها صناع السـينما غيرالعرب 
والتي تهدف إلى تقديم الموضوع من وجهة نظر أجنبية.

جوائز اللؤلؤة السوداء
يبلـغ مجموع قيمـة جوائز اللؤلؤة السـوداء ما يزيد عن 
المليون دولار نقداً. ويتخصص لكل قسـم من المسابقة لجنة 
تحكيـم دوليـة تتألف مـن رئيـس وأربعة أعضاء. وسـوف 

يمنح الحكام الجوائز كالآتي:
الأفلام الطويلة والأفلام الوثائقية: 

جائزة اللؤلؤة السـوداء لأفضل فيلـم خيالي – 200000 
دولار أمريكي

جائزة اللؤلؤة السـوداء لأفضـل فيلم وثائقي – 150000 
دولار أمريكي

جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضل ممثلـة – 75000 دولار 
أمريكي

جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضـل ممثـل – 75000 دولار 
أمريكي

جائزة اللؤلؤة السـوداء لأفضل مسـاهمة فنية – 75000 
دولار أمريكـي (لأي جـزء من فنون السـينما ماعدا الإخراج 

والتمثيل)
الأفلام القصيرة: 

جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضـل فيلم خيالـي – 75000 
دولار أمريكي

جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضل فيلـم وثائقي – 75000 
دولار أمريكي

أفلام الطلبة:
جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضـل فيلم خيالـي – 25000 

دولار أمريكي
جائـزة اللؤلؤة السـوداء لأفضل فيلـم وثائقي – 25000 

دولار أمريكي
القسم الخاص – إعلانات

معارض مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي
يوسف شاهين

سوف يكرم MEIFF المخرج السينمائي المصري الراحل 
يوسف شاهين بعرض فوتوغرافي لحياته، حيث يتم تعليق 
حوالي مئة إطار لعشرات الصور والقطع الفنية النادرة  في 
أحد ردهات قصر الإمارات ليلقـي الجمهور بنظرة لن تتكرر 
كثيـرا علـى العديـد من جوانـب حياة هـذا المخـرج العظيم 

وعمله.
معرض الملصقات

يعرض هـذا الحـدث تصميمـات العديد مـن الفنانين من 
مختلف أنحاء الشـرق الأوسـط ممن شـاركوا بأعمالهم في 
مسابقة أفضل ملصق لمهرجان هذا العام والتي نظمتها مجلة 
شـواطئ.  يحاول كل تصميم أن يعكـس الأهداف التي تعهد 
بهـا MEIFF ، لتكـون اللؤلوة السـوداء -رمز المهرجان- 

التيمة الأساسية للملصق.
التكريمات: يكرم مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 
الدولي شـخصيتين من الأعلام البارزة التي كرست حياتها 
لعالـم السـينما. وسـوف يكرم هـذا العام شـخصية عربية 

وأخرى عالمية.
دائرة البحث

تقدم دائرة البحث مجموعة من الخبراء في مجال الأفلام 
في الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا لتمثيل كافـة المناطق 
المختلفـة. يأتـي الخبراء الأربعـة من دول المشـرق، والعالم 
العربـي الغربي، والعالم العربي الشـرقي، ومنطقة الخليج 
ليقومـوا بمناقشـة تاريـخ الأفـلام فـي المنطقـة وحاضرهـا 

ومستقبلها.

مليون دولار جوائز اللؤلؤة السوداء
مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي  2008 ينطلق في ابوظبي 10 تشرين الأول

■ لا البنا عاد يبني في قصور.. ولا عمره ليله بات فيها 
هذه الكلمات من اللحن المميز لمسلسل « الدالي» التي تنعى حظ رجل الأعمال ومقاول الإنشاءات 

الشهير، قفزت الى ذهني وأنا أتابع بعض التفاصيل المثيرة التي تكشفت مع رفع الأستار عن 
جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم على يد قاتل مأجور رباه وسمنه ودفع له رجل أعمال 

من حيتان الحزب غير الوطني غير الديمقراطي، المدعو هشام طلعت مصطفى.  في المسلسل 
الذي تم تفصيله للعام الثاني على التوالي على مقاس « نور الشريف» نرى انحطاطا وتوحشا لا 

مثيل له لرجال الأعمال، فهم طوال الشطر الأعظم من الحلقات لا هم لهم سوى حياكة المؤامرات، 
واتباع اقذر اساليب المنافسة للنيل من بعضهم البعض، بدءا من الخطف والقتل او التهديد به، 

وليس انتهاء بالتعاقد والتعاون مع عصابات المافيا حول العالم للقيام بالأعمال القذرة التي قد 
يعجزون عنها. وإن بدا من الصعب تخيل شيء يعجزون عنه، فقد قام الدالي نفسه وشخصيا 

بتدبير وتنفيذ جريمة خالد الدالي منافسه الشاب، ووضعه في تابوت بعد تخديره لتهريبه سرا 
الى مصر حتى يستكمل انتقامه بمزيد من التشفي والغل المسموم، علما بأن خصمه لم يكن في اية 

لحظة بأقل منه غلا وحقدا وشراسة وإجراما.  
ولكن لا يملك المرء وهو يتابع ميلودراما الدالي التي تحوي الكثير من الافتعال، والمط والتطويل 

(آفة كل المسلسلات الرمضانية)، وتفتقد حقيقة الى الإثارة والتشويق (حتى الآن)، لا يملك إلا ان 
يتحسر أولا على فقر خيال المؤلفين، وثانيا أن يتساءل ويتعجب من يا ترى سيقدر له ان يكتب 

مسلسل « هشام طلعت مصطفى». فهذه رواية حقيقية من صلب الواقع حافلة بكل عناصر الدراما 
من الطراز الأول، ومتخمة في الوقت ذاته بكل التوابل وعناصر التشويق والإثارة الحقيقية، التي 

تخجل أمامها مسلسلات الدالي وأخواته. بداية لابد لي من أن أقترح- قبل أن أنسى- على من 
عساه يكون سباقا الى كتابة القصة ان يسميها « ومن الحب ما قتل». فلدينا قصة حب عارمة بين 

مغنية فاتنة « ولبنانية»  ورجل أعمال مصري، سرعان ما تطورت الى قصة غرام وانتقام. وهذا في 
حد ذاته يوفر لنا اساسا « قوميا عربيا» للدراما، وهي أيضا دراما عابرة للأقطار بل والقارات لأن 

مسرح أحداثها تنقل من لندن الى دبي الى القاهرة وشرم الشيخ، وما خفي كان أعظم. وتلك فرصة 
ثمينة لتعاون أجهزة الشرطة العربية مع الإنتربول أيضا إذا أردتم. وهناك الجانب البوليسي 

المافياوي، المتمثل في القاتل المحترف الذي تقاضى اجره بالدولارات (مليونين)، وهو بالطبع 
ضابط مباحث سابق، أي أنه متمرس على القتل وخرق القوانين وهتك أعراض الناس والتنكيل 

بهم، اي انه متأصل في عالم الجريمة، اكثر بكثير من تفانيه في محاربتها. وهناك تسجيلات 
صوتية لمكالمات هاتفية بين الاثنين يتضح فيها التحريض على القتل،  بل إن احداها تحوي تفاصيل 
مثيرة تكشف عن احتمال وجود علاقة بين قتلة سوزان وقتلة كل من اشرف مروان وسعاد حسني 

في لندن، لأن الجريمة كان يفترض بها ان تتم اصلا في عاصمة الضباب، لكن الحظ عاند القاتل 
فلحق بالضحية الى دبي.

 ولا ننسى العنصر الدعائي الإعلامي حيث شركات طلع مصطفى ملء الأسماع والأبصار ليل 
نهار. وحتى الساعات الأخيرة قبل إعلان قرار النائب العام بإحالة المتهم الى المحكمة الجنائية، 

كان التليفزيون المصري يبث بدأب حملة إعلامية مكثفة حول مشروعات شركات طلعت مصطفى 
المعمارية في طول البلاد وعرضها، وهو ما قد يوحي بأن هناك عنصر خديعة ومفاجئة في الدراما 

العاطفية الدموية، إذ يبدو أن المتهم لم يكن يتوقع ان يتم التخلي عنه بهذه السهولة والرمي 
به الى حلبة العدالة، وقد سبق الحملة الاعلانية حملة أخرى ديماغوجية حول مخاطر انهيار 

الاقتصاد المصري إذا ما تم المساس بالمحروس طلعت مصطفى، وهذا جزء من لعبة السلطة في 
مصر، فلكل رجل عمال أو مسؤول متنفذ لجهاز نشر الشائعات والحكايات والأقاويل عن قوة هذا 

الرجل، وسطوة هذا الوزير، والحظوة التي يتمتع بها ذاك المسؤول عند أولي الأمر، وفي بلد لا 
احترام للقانون فيه لاشك ان مثل هذه الأساليب في الترهيب والتخويف تؤتي أكلها في نهاية 

المطاف لصالح من يقفون وراءها.   
 اما العنصر الأهم هنا في هذه الدراما التي تقترب من تخوم المأساة، فهو دهليز السياسة التي 

تشكل الخلفية لأبطال الجريمة النكراء. رجل أعمال من أصحاب المليارات والشركات التي تبني 
وتعمر في ربوع مصر المحروسة وتوظف المئات إن لم يكن الاف من العمال والموظفين. وهو ككل 

رفاقه من اساطين البيزنس، رجل واصل ومتنفذ ومتداخل ومتوغل في صلب المؤسسة السياسية، 
عضو بارز في الحزب الحاكم وفي لجنة سياساته غير المأسوف على شبابها. أي أنه جمع « المجد 

من أطرافه الثلاثة»: السلطة والمال والنفوذ. وحجم الرجل المالي والأعمالي يضفي عليه هالة 
خطيرة تجعله واحدا من تلك الشخصيات « الأكبر من الحياة» ذاتها، أو هكذا كانت تجري الحكايا 

والأساطير بثرائه الفاحش الذي ذاقت بعضا منه حبيبة القلب المغدورة المأسوف على شبابها، 
فقد أهداها قصرا منيفا على تخوم الجنة السويسرية النمساوية. الحبكة السياسية التي تشكل 

خلفية الدراما لا تقتصر على نفوذ المجرم، بل امتدت من لبنان الى دبي، حيث تردد ان ضغوطا 
قوية مارستها الإمارت العربية المتحدة لضرورة معاقبة المجرمين، حماية لسمعة ومصداقية « 

دبي» درة الخليج العربي استثمارا وانفتاحا وهدوءا وأمنا وسلاما، فلا بد ان يصنع من الجاني او 
الجناة عبرة لمن يعتبر. وهناك أيضا العنصر اللبناني، حيث عرج رئيس الوزراء فؤاد السنيورة 

على قاهرة المعز ليهيب بالرئيس مبارك التدخل لتأخذ العدالة مجراها، حيث أهاجت الجريمة اهل 
السنة هناك وأغضبتهم، فكل شيء في بلاد الأرز لايمكن أن يرى إلا من خلال المنظور الطائفي.            

الصحفجية اشتكوا 
  

■ مع الاعتذار لأغنية رجاء عبده « البوسطجية اشتكوا»، هناك  مسلسلان- من بين ما تيسر لي 
مشاهدته حتى الآن- يدوران حول عالم الصحافة. الأول بطولة خالد صالح وهند صبري وهو 

بعنوان « بعد الفراق». والثاني « في إيد أمينة» بطولة يسرا، ومن الواضح انه فصل تفصيلا على 
مقاس يسرا، البطلة المطلقة، النبيلة، التي رغم مشاكلها العائلية، وليس أقلها زواجها الذي انهار 

بعد ان ضبطت زوجها في فراش الزوجية مع حسناء هيفاء، إلا ان البطلة تسمو فوق كل هذه 
المشاكل التافهة، وتستغرق تماما في مشاكل العمل والدفاع عن شرف مهنة البحث عن المتاعب، 

وتتحدى رئيس التحرير، وتقود إضرابا مع مجموعة من شباب المحررين وذلك من أجل زميل لهم 
وقع عليه غبن بعد توريط رئيس التحرير له في تحقيق اثار لغطا ومشاكل. معظم الشخصيات 

حول البطلة موظفة ومسخرة لإبراز شخصيتها وإبراز  البطلة المثالية، الفدائية، الشجاعة 
المتمردة الراديكالية، التي لا تخاف لومة لائم في كلمة الحق. ولا يقتصر موقفها هذا على العمل، بل 
تمتد اياديها البيضاء وخدماتها الجليلة، وقلبها الأبيض الكبير الرحيم ليسع كل الأهل والأصدقاء 
والجيران.  الصحافة الموجودة في « إيد امينة» ليست بالضبط ممثلة لما يدور في الواقع، وخاصة 

الصور المثالية التي تبدو فيها صحافية « في الخمسينات» تقود مجموعة من صغار المحررين 
وينصاعون لها تماما. 

اما « بعد الفراق» فدخولنا الى عالم الصحافة يتم من خلال الشخصية الرئيسية للصحافي 
المحبط ( خالد صالح)الذي يتخبط بين إحباطات حياته العاطفية والمهنية، وكفاحه من اجل لقمة 
العيش.  الصورة التي يقدمها المسلسل للوسط الصحافي في مصر تبدو  الأقرب للواقعية، وسط 

يغص بالانتهازيين والحاقدين والمنافسات غير الشريفة، والوصوليين، في مواجهة صحافي واحد 
شريف وموهوب لكنه يضطر الى القبول بأعمال متواضعة ان لم تكن متدنية لا تليق بمواهبه، 

وهو الذي كان اصلا قد اختفى تماما من دوائر المهنة وراح يعمل في تسليم الطلبات للمنازل في 
احد المطاعم. واخترع كذبة انه كان يعمل في دولة خليجية ليداري حقيقة ما كان يعمله.        

وتبدو احداث عالم الصحافة مجرد خلفية لقصة الحب المجهض التي يعيشها البطل مع الفتاة 
الفقيرة (هند صبري في دور ممتع) التي تعمل خادمة في البيوت وتخضع لابتزاز زوج أمها 

الشرس الاستغلالي، وفي الوقت ذاته لا تزال تحلم بإكمال تعليمها  لتنتشل نفسها من الفقر 
والضعة. المسلسل يبدو واعدا خاصة وأن هناك تناغما رائعا في الأداء بين بطليه، ولاشك أنه 

يستحق العودة إليه بتفصيل اكثر في وقت لاحق بعد ان تقطع حلقاته شوطا أطول. 

الحبيب علي واعظا على قناة « دريم»
■ حسب معلوماتي فالحبيب علي عماني الأصل، ولا ادري إن كان الحبيب لقباً ام جزءاً لا يتجزأ 

من اسمه. ما لا افهمه هو لماذا يتجشم شاب عماني في مقتبل العمر عناء ترك بلده ويختار مصر 
بالذات ليلقي فيها ومنها بمواعظه ودروسه ومحاضراته الدينية. افليس في عمان مسلمون 
يستحقون الهداية. وهم بالتأكيد أولى به وبخدماته من سكان مصر المحروسة وعندهم من 

الوعاظ والشيوخ ومفتي الفضائيات العشرات، فهم في الحقيقة أكثر من (الهم ع القلب) كما يقول 
المثل. أم ان الناس في عمان كلهم مسلمون اتقياء ورعون استكملوا مكارم الأخلاق وفرائض 

الدين ونوافله، يسيرون جميعهم على الصراط المستقيم لا يحيدون عنه أبدا، ومن ثم فهم ليسوا 
بحاجة لوعاظ ولا أئمة؟ أم أن الحبيب علي يعتقد ان في مصر الكثير الذين يحتاجون للهداية 

ومن ثم اخذ على عاتقه هذه المهمة النبيلة ولعل الله يثيبه في دنياه في العمانيين، وفي آخرته 
فيدخله فسيح جناته. وما علاقة عظات الحبيب علي ودروسه بقناة اسمها « دريم»؟ هل دروس 

الدين وعظاته من الأحلام في شيء. أم أن القناة تسير على نفس النهج التجاري الانتهازي الذي 
يرسم خريطة البرامج بناء على رغبة الجماهير بـ»عايزين رقص ومغنى، أديهم رقص ومغنى. 

مسلسلات اديهم مسلسلات»، فإن حل رمضان وطلبوا تقى وورعا جئناهم بالحبيب علي. وليس 
الحبيب علي وحيدا في هذا المضمار فالقناة ذاتها تبث برنامجا آخر ضمن الجرعة الرمضانية 

الدينية يستضيف فيه مذيع ضخم ليس على وجهه تقى ولا ورع، رجلاً آخر مستفزاً عالي الصوت، 
لا يكف عن الصراخ في الكاميرات والميكروفونات ولا اشك لحظة أنه باسلوبه هذا كفيل بتنفير كل 
المؤمنين وتطفيشهم. فالرجل يلقي مواعظه بلهجة شرسة، آمرة، ناهية، زاجرة، يكشر عن انيابه 

ويعقد حاجبيه ويرفع عقيرته ملوحا بأصبعه الطويل تارة وبكلتا يديه تارة أخرى. (سمك لبن 
تمر هندي). وما علاقة الحبيب علي بقناة اسمها « دريم». هل التدين والتبتل من «الأحلام» في 
شيء؟ وهل لهكذا محطة تبث برنامجا سياسيا مثل الساعة العاشرة، وآخر اسمه « الحقيقة» 
وثالث اسمه الطبعة الأولى» علاقة بالتدين. هل لها سياسة او أهداف تليفزيونية واضحة او 

حتى ملتبسة؟ هل هي مثل «إقرأ» متخصصة في الهداية، أم «إم بي سي» منوعات على أخبار على 
شوية موضة ووعظ، أم الفضائية المصرية بتاعة كله على كله، ام أنها محطة سمك لبن تمرهندي. 

كل هذا ولم يجبني أحد على لغز الحبيب علي. وكنت قد تابعت قبل سنين الزوبعة التي أثيرت 
حوله وانتهت بترحيله او طرده من مصر، وكان وقتها متخصصا في تتويب الفنانات وتحجيبهم. 

فلماذا لم يبدأ مثلا بتحجيب الفنانات في عمان، أم أنهن محجبات بالفعل؟  ولماذا مصر بالذات؟ 
لماذا لم يهب الى تونس او المغرب وفيهما ايضا فنانات متبرجات ولاشك عندي ان فيهما مسلمين 
ومسلمات في حاجة الى الهداية. أم أن مصر ستظل هوليوود الشرق حتى في استقطاب الدعاة 

ووعاظ الفضائيات وموزعي الفتاوى على الهواء جملة وتفصيلا.      

٭ ناقد من مصر

بدأ رحلته في مسرحية 
«لعبة الحب والثورة»:

وفاة الفنان المسرحي 
الفلسطيني يعقوب إسماعيل

■ القدس- «تفانين»: نعت رابطة المسرحيين 
الفلسطينيين، رئيسها الفنان والمخرج المسرحي 

الفلسطيني القدير يعقوب إسماعيل، الذي انتقل إلى 
رحمته تعالى يوم الثلاثاء، الموافق 2008/9/16 عن عمر 

يناهز الخمسين عاما، بعد صراع مع المرض استمر ستة 
أشهر. 

ويعتبر يعقوب إسماعيل واحدا من ابرز المؤسسين 
لمسرح فلسطيني واع ومبدع منذ بداية اشتغاله في هذا 
المجال وكان قد بدأ ثورته المسرحية في مسرحية «لعبة 

الحب والثورة» عام 1988، حيث أسس بعدها مسرح 
«الرحالة» الذي تتابعت أعماله طوال السنوات التالية، 
منجزا واحدا وعشرين عملا مسرحيا تجريبيا متميزا، 

حاول من خلالها ترسيخ أسس بحثه حول نظرية 
هندسة الفراغ المسرحي ومطلقا على بحثه المستمر 

اسم نظرية «الممر» التي تبلورت وبشكل تدريجي وعلى 

مدى ثلاثين عاما منطلقة من تجريد العناصر التكوينية 
للخشبة ومرورا بفلسفة الأداء العفوي وصولا إلى 
التشكيلات الإيقاعية والحركية المعتمدة على جسد 

الممثل كأداة واحدة ووحيدة للعرض المسرحي. 
وتعتبر جميع أعماله قفزات نوعية للحركة 

المسرحية، حيث كان يسعى وباستمرار لتقديم أعماله 
في إطار إنساني، يتجاوز المحلية ويدهش المتلقي إلى 

حد الاغتراب في أحيان كثيرة مما جعل الكثير من 
أعماله مثارا لسجالات ساخنة بينه وبين المسرحيين 

الفلسطينيين. 
وقد تميز الفقيد الراحل بمستوى عال من السخرية 

وبنظرته العبثية للواقع والمطعمة بحب عميق لبلده ولفنه 
الذي أفنى حياته من أجله. 

وقد نعت الفنان الراحل كافة المؤسسات الفنية 
والثقافية الفلسطينية الرسمية والشعبية وعلى رأسها 
وزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة بوزيرة الثقافة السيدة 

تهاني أبو دقه. 
ومن الجدير بالذكر، إن رابطة المسرحيين 

الفلسطينيين قررت أن يتم تأبين الفقيد بعد مرور أسبوع 
على وفاته في احتفال عام سيتم الإعلان عنه في حينه، 

على أن يتم التحضير ليوم فني خاص تقدم فيه نماذج 
من أعماله بعد مرور الأربعين، كما تقرر تشكيل لجنة 
خاصة لتجميع أعماله ونصوصه وأبحاثه المسرحية 

الهامة وطباعتها ونشرها خلال مدة لا تتجاوز عاما على 
وفاته.

اليمن تطالب بوقف مسلسل 
كوميدي تعرضه فضائية دبي

ابوظبي – «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
طالبت السفارة اليمنية في ابوظبي وقف مسلسل 
«حاير طاير» الكوميدي الاماراتي الذي تبثه فضائية 

دبي بعد الافطار كل يوم، وقالت السفارة في بيان 
اصدرته امس ان هذا المسلسل اساء لابناء الجالية 

اليمنية المقيمين في دولة الامارات واتهمهم بعدم احترام 
القوانين في الامارات وقالت السفارة اليمنية ان «هذه 
اساءة بالغة وغير مقبولة وان لم يتوقف المسلسل عن 

التشهير بالجالية اليمنية في دولة الامارات فان ذلك 
سوف يترك اثارا سلبية ويفتح المجال للاعلام اليمني 

للرد على التشهير».
ودعت الي وقف الاساءة في الاعلام الفضائي حفاظا 

علي العلاقات الودية والاخوية بين اليمن والامارات.
وتطرقت حلقة امس الاول وهي بعنوان «السعيدة» 

الى الشخصية اليمنية في الامارات باسلوب فكاهي 
ساخر اثار استياء العديد من اليمنيين البالغ عددهم في 

الامارات اكثر من مائة الف نسمة.

بدأ رحلته في مسرح
لث لح ة ل

اخبار فنية

يعقوب إسماعيل  (القدس العربي)
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بنك باركليز البريطاني يتقدم لشراء 
قطاعات من اعمال ليمان في اوروبا

■ لنـدن ـ رويترز: قال مصدر مطلع ان بنك باركليز البريطاني سـيتقدم 
بعـرض لقطاعات فـي الاعمـال الاوروبية لبنك ليمـان بـراذرز امس الاحد 

للالتزام بموعد نهائي حدده مأمور التفليسة.
واشـترى باركليز اعمال ليمان الامريكية الاساسـية في قطاع التعاملات 
والسمسرة مقابل 1.75 مليار دولار يوم الثلاثاء وقال مسؤولون تنفيذيون 
انهم سـينظرون في شـراء المزيد من اصول ليمان خـارج الولايات المتحدة 

مثل بعض الاسهم والاعمال في اوروبا.
ورفض باركليز ومأمور التفليسة برايس ووتر هاوس كوبرز التعليق. 

ارتفاع الفائض التجاري للجزائر ٪45
■ الجزائر ـ رويترز: اظهرت ارقام رسمية نشرت امس الاحد ان الجزائر 
عضو اوبك حققت فائضا تجاريا بلغ 29.03 مليار دولار في الشهور الثمانية 
الاولـى من عـام 2008 بزيادة 45 في المئـة عن الفائض في نفـس الفترة من 

العام الماضي والذي بلغ 19.97 مليار دولار.
للاعـلام  الوطنـي  المركـز  عـن  الحكوميـة  (المجاهـد)  صحيفـة  ونقلـت 
والاحصائيات قوله ان اجمالي الصادرات بلغ 54.44 مليار دولار بزيادة 44 
في المئة عن الفترة من يناير كانون الثاني الى آب/اغسـطس 2007 في حين 

ارتفعت الواردات بنسبة 44 في المئة ايصا الى 25.40 مليار دولار.
وافـادت (المجاهـد) ان قيمـة صادرات النفـط والغاز بلغـت 53.09 مليار 

دولار لتمثل 97 في المئة من اجمالي الصادرات. 

وزير النفط العماني: امدادات الغاز 
من دولفين لا تكفي حاجة السلطنة

■ مسـقط ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة عمانيـة عـن وزيـر النفـط والغاز 
العمانـي محمد بن علي الرمحي قوله انه حتـى مع بدء وصول واردات غاز 
متأخرة الى سـلطنة عمان في تشـرين الثاني/نوفمبر فانها لن تسد حاجة 

البلاد حيث يتنامى الطلب على الغاز بسرعة.
ونقلـت صحيفـة (الوطن) اليومية عـن الرمحي قوله ان شـركة دولفين 
انرجي ومقرها ابوظبي ستبدأ توريد 200 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز 

من قطر الى عمان في تشرين الثاني/نوفمبر.
ويمثل ذلك تأخيرا لمدة شهر اخر في البداية المتأخرة بالفعل للتدفق عبر 

الخط.
لكـن الصحيفـة نقلت عن الرمحـي قولـه ان «كافة الكميـات التي وقعت 
السـلطنة على اسـتيرادها حتى الآن لا تكفي لسـد حاجة السوق والمنشآت 
الصناعية من هذه السـلعة التي تشـهد طلبا كبيرا». واضاف ان المحادثات 

لاستيراد الغاز من ايران ما زالت في «مراحلها الاولى».
وقـال ان عمـان سترسـل فريقا هذا الاسـبوع للنظـر في « آليات سـرعة 

إنجاز المشروع في أقرب فرصة».
وقال مسؤول بوزارة النفط العمانية في وقت سابق هذا الشهر ان عمان 
وايـران تخططان لاكمال مشـروع بقيمـة 12 مليار دولار لتطويـر حقل غاز 
كيش الايراني في الخليج بحلول 2012 لتوريد الغاز الى عمان. اما مشروع 
دولفـين الـذي يربط حقل الشـمال العمـلاق في قطر مـع الامـارات العربية 
المتحـدة وعمان فهو اول مشـروع غاز عبر الحدود في اكبـر منطقة مصدرة 

للنفط في العالم. 

نقابات العمال الاردنية تطالب
برفع الاجور وربطها بمعدل التضخم

■ عمان ـ رويترز: طالب الاتحاد العام للنقابات العمالية الاردني بزيادة 
الاجور في المملكة وربطها بمعدل التضخم لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقـال مازن المعايطة رئيس الاتحاد امـس الاحد لرويترز «نطالب بوضع 
دراسـات مبنية على معلومـات صحيحة لربط الاجور بتكاليف المعيشـة». 

وأضاف «هناك هوة كبيرة جدا بين مستوى الاجور وتكاليف المعيشة».
وقـام العشـرات مـن العمـال امـس الاول باعتصـام نظمه الاتحـاد امام 
مجلـس النـواب للمطالبـة بسـن تشـريعات لرفع الاجـور وربطهـا بمعدل 
التضخـم، وذلك في نطـاق حملة اطلقها الاتحاد مؤخـرا بعنوان «اجر كريم 

لعيش كريم» للمطالبة برفع اجور العمال في المملكة. 
وأعلنـت دائـرة الاحصـاءات العامـة هـذا الشـهر ان الارتفاع فـي الرقم 
القياسـي لأسـعار المسـتهلك وهو مقياس للتضخم بلغ 14.9 بالمئة للثمانية 
أشـهر الاولى من هذا العام مقارنة مع نفـس الفترة من العام الماضي. ويبلغ 

الحد الادنى للاجور 110 دنانير (157 دولارا) بالشهر.
وطالـب المعايطـة ان ترفـع معـدلات الاجـور من متوسـط يبلـغ حوالي 
250-300 دينار الـى 500-600 دينار خصوصا في القطاع الخاص لمواجهة 
الارتفـاع في الاسـعار. وقـال «هـذه المطالب تحقـق الاسـتقرار الاقتصادي 

والاجتماعي وتحفز على رفع الانتاج».
وأدى قيـام الحكومة برفع الدعم عن الوقود هذا العام الى زيادات كبيرة 
تصل الى 76 في المئة في اسـعار مجموعة من المنتجات النفطية. وقابل ذلك 
زيـادة رواتب موظفي القطاع العام الشـهرية بما بـين 45 و50 دينارا، ولكن 
كثيريـن يقولون ان هـذه الزيادة لا تكفـي لتغطية الارتفاعـات في مختلف 

المواد التي يستهلكها الشعب. 

■ دايتونا بيتش (فلوريدا) ـ ا ف ب: اعلن المرشـح 
الديمقراطـي الـى البيت الابيـض بـاراك اوباما الذي 
يواصـل حملتـه الانتخابية فـي فلوريدا ان منافسـه 
الجمهوري جون ماكين «سـيبدد» مدخرات الاميركيين 

اذا اصبح رئيسا.
اعتبـر اوبامـا ان خصخصـة الضمـان الاجتماعي 
التي يدعو اليها ماكين سـتؤدي في حـال تطبيقها الى 

افقار شريحة المتقاعدين الاكثر حاجة.
ولم يـدل مسـؤولو اي مـن حملتي اوبامـا وماكين 
الانتخابيتـين يـوم السـبت بـأي تعليـق علـى خطـة 
الانقـاذ المالـي التي وضعتهـا ادارة بـوش بقيمة 700 

مليار دولار.
ادلـى بهـا لصحيفـة  اقـوالا لماكـين  اوبامـا  ونقـل 
(كونتنجنسـيز) حـول خطته للضمـان الصحي جاء 
فيهـا «ان فتـح سـوق التأمـين الصحي علـى مزيد من 

المنافسـة علـى الصعيـد الوطني علـى غرار مـا فعلنا 
بالقطـاع المصرفـي خـلال السـنوات العشـر الاخيرة 
سيتيح لنا خيارات اكبر من المنتجات المبتكرة لا تكون 

مثقلة بالتنظيمات العامة».
وعلق اوباما على هذا التصريح بالقول «هذا يعني 
انه يريد ان يفعل بالضمان الصحي ما سـبق وفعلوه 
بوول سـتريت. حسـنا، ايها السـناتور، اعرف اناسا 
من الشـارع لـن يجـدوا هذه فكـرة جيـدة». واضاف 
«ليس هناك سوى مرشح واحد يدير حملته سبعة من 

اقوى جماعات الضغط (اللوبي) في واشنطن».
وتابـع خلال تجمـع انتخابـي مخصـص بالدرجة 
الاولى لمعالجة مشكلات النساء «سوف احمي الضمان 
الاجتماعي بينما يريد ماكين خصخصته»، مشيرا الى 
انه «من دون الضمان الاجتماعي فإن نصف المسـنات 
سيعشـن في الفقر. ولكن اذا فـاز خصمي فان الملايين 

من سـكان فلوريدا الذين يعتمـدون على هذا الضمان 
كانوا ليرون هذا الاسـبوع ضمانهم الاجتماعي مهددا 

في الاسواق المالية».
ويؤكد المسـؤولون في حملة ماكين ان الجمهوريين 
لن «يخصخصـوا» نظـام التقاعد المتـوارث من حقبة 
الكسـاد الكبير فـي ثلاثينات القرن المنصـرم، ولكنهم 
منتجـات  فـي  بالاسـتثمار  للاميركيـين  سيسـمحون 

«امينة» مثل صناديق الادخار.
وقـال تاكـر باوندز المتحدث باسـم ماكـين في بيان 
معلقـا علـى تصريـح اوبامـا «انهـا محاولـة يائسـة 
تكتيـك  اسـتخدام  عبـر  سياسـي  مكسـب  لتحقيـق 
الخوف والخداع... لقد برهن باراك اوباما انه مستعد 
لان يقـول وان يفعـل اي شـيء كان ليضـع طموحـه 
الشـخصي قبـل التغييـرات الحقيقية التـي يحتاجها 

الامريكيون».

اوباما: ماكين سيبدد مدخرات الامريكيين اذا اصبح رئيسا 
وخصخصة الضمان الاجتماعي ستؤدي لافقار الاشد حاجة

الاحوال الجوية السيئة تخفض
محصول الحبوب التونسي 40 في المئة

■ تونـس ـ رويتـرز: قال وزيـرة الفلاحة التونسـي يوم السـبت ان محصول 
الحبوب في تونس هبط بنسبة 40 في المئة في موسم 2007-2008 إلي 1.2 مليون 

طن وهو أقل من المتوسط السنوي بسبب الاحوال الجوية السيئة.
واضاف عبد السـلام منصور قائلا «حصدنا 1.2 مليون طن من الحبوب بسبب 
نقص الامطار في الفترة من كانون الاول/ديسـمبر الى آذار/مارس وهو ما كان له 

اثر سيء على الانتاج».
وحصـدت تونس مليوني طن من الحبوب في الموسـم السـابق ارتفاعا من 1.6 

مليون طن في 2006 .
والمتوسـط السـنوي لمحصول الحبوب في تونس هو 1.7 مليون طن على مدى 
السـنوات العشـر الماضيـة مع تقلبـات حادة فـي انتـاج الحبوب بسـبب دورات 
الجفاف. وبلغت مسـاحة الاراضي المزروعة بالحبوب 1.3 مليون هكتار في موسم 
2007-2008 إنخفاضـا مـن 1.5 مليـون هكتار في الموسـم السـابق بسـبب نقص 

الامطار في المناطق الوسطى والجنوبية.

قـال  رويتـرز:  ـ  البيضـاء  الـدار   ■
مصطفـى التـراب، المديـر العـام للمكتب 
ان  المغـرب،  فـي  للفوسـفات  الشـريف 
الشـركة وهي أكبر مصدر للفوسفات في 
العالم تعتزم اسـتثمار أكثـر من 12 مليار 
دولار في الاعوام المقبلـة لزيادة انتاجها 

وحصتها في السوق العالمي.
وامس الاول نقلت عنه الصحف قوله 
في مؤتمـر صحافـي «اسـتثمار 20 مليار 
مليـار  و12  دولار)  مليـار   2.56) درهـم 
دولار سـيأتي فـي موجـات متتالية على 
مدى الاعوام السبعة او الثمانية القادمة 
لتلبيـة طلب متزايـد للسـوق العالمي في 

الدورة القادمة للنمو».
وكان التـراب يتحـدث بعـد يـوم من 
تأييد اجتماع لحملة الاسهم استراتيجية 
الامـوال  مـن  جـزءا  ان  وقـال  الشـركة. 
سـيذهب الـى تطويـر الطاقـة الانتاجية 
مناجـم  فتـح  ذلـك  فـي  بمـا  للشـركة 
ان  حـين  فـي  للنقـل  وخطـوط  جديـدة 
الاسـتماراث الاخرى ستكون مشروعات 
مـع مسـتثمرين مـن البرازيـل والاتحاد 

الاوروبي والهند وليبيا وباكستان.
واضـاف ان الشـركة فتحـت مركزهـا 
امـام  الاصفـر  الجـرف  فـي  للفوسـفات 
الجـرف  وتقـع  الاجانـب.  المسـتثمرين 
الاصفـر خارج الـدار البيضـاء العاصمة 
التجاريـة للمغـرب علـى سـاحل المحيط 

الاطلسي.
وقالت الشـركة ان الجرف الاصفر بها 
موقع ميناء يمكنه استيعاب السفن التي 

تصل حمولاتها إلي 100 ألف طن.
واضافت ان المستثمرين المحتملين في 

المركـز سيسـتفيدون من مزايـا ضريبية 
وعقاريـة فـي المغـرب عـادة مـا تقدمهـا 
المسـتثمرين  لكبـار  كحوافـز  الحكومـة 
علـى  مباشـر  بشـكل  الحصـول  وايضـا 
منتجات الفوسفاف بتكاليف أقل نسبيا.

والمغرب هو ثالث أكبر منتج للفوسفات 
في العالـم بحجم انتاج سـنوي يبلغ 28 
مليون طن بعد الصين والولايات المتحدة 
لكنـه أكبر مصـدر للفوسـفات بحصة في 

السوق قدرها 31.6 في المئة.
دول  بـين  السـعودية  التـراب  وذكـر 
مـن المتوقـع ان تطور مناجم للفوسـفات 
الزراعيـة  للمخصبـات  ومصانـع 
(الاسـمدة) في السـنوات القادمة. وقال 
«المكتـب الشـريف للفوسـفات عليـه ان 
منتجـين  وصـول  قبـل  السـوق  يحتـل 

ومنافسين جدد من بينهم السعودية».
وسـجل المكتب الشـريف للفوسـفات 
ارباحـا قبـل خصـم الضرائـب والفائدة 
والاهـلاكات بلغـت 4.9 مليـار درهـم في 
الربـع الاول من هذا العـام وهو ما يعادل 
44 فـي المئة مـن اجمالي ارباحـه في عام 

2007 بأكمله.
وجاءت معظـم الزيادات فـي الارباح 
مـن اسـعار الفوسـفات التـي قفـزت الى 
متوسـط بلغ 115 دولارا للطن هذا العام 
مـن 50 دولارا العـام الماضـي و40 دولارا 
فـي 2006 وفقـا لارقـام المكتب الشـريف 
للفوسـفات. ونتيجـة لذلك فـان الارباح 
الصافيـة للشـركة قفزت بنسـبة 274 في 
المئـة إلي 3.6 مليار درهـم في الربع الاول 
من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من 

العام الماضي. 

المغرب يعتزم استثمار 12 مليار 
دولار لدعم صناعة الفوسفات

■ مانشستر ـ رويترز: تعهد رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون براون 
يـوم السـبت بانتشـال بريطانيـا من 
الازمـة الماليـة العالمية مقاتـلا من اجل 
مستقبله السياسـي في مؤتمر سنوي 
لحزب العمال الحاكم يشـوبه السخط 

بين صفوفه.
فـي  الحـزب  شـعبية  هبـوط  ومـع 
استطلاعلات الرأي وقلق البريطانيين 
بعـد اسـبوع عاصف سـقط فيـه أكبر 
البـلاد  العقـاري فـي  بنـك للاقـراض 
ضحيـة لأزمة الائتمان لـم يبال براون 
بالتحديـات لزعامته وقـال انه يعطي 
الاولويـة للمواطنـين العاديـين الذين 

يجاهدون لتدبير معيشتهم. 
وأبلـغ بـراون المندوبـين فـي قاعـة 
المؤتمـر باول ايامه «يا له من اسـبوع. 
لا أظن أنني رأيت مطلقا شـيئا مثله... 
هناك اقتصاد عالمي يكاد يتغير كل يوم 

بل كل ساعة».
اولئـك  هـو  الاول  «همـي  واضـاف 
النـاس الذيـن لديهـم رهـون عقاريـة 
والذين يجاهدون للموازنة بين نفقات 
معيشتهم ومواردهم المالية والعاملون 
في البنـوك والصناعـات الاخرى مثل 
التشـييد حيـث توجـد حالة مـن عدم 
اليقين ومخاوف بشأن وظائفهم والام 
التـي تشـتري حاجـات اسـرتها فـي 

المتجر».
«اجـراءات  الـى  بـراون  واشـار 
الماضـي  الاسـبوع  اتخـذت  حاسـمة» 
مثل فرض حظـر على المضاربين الذين 
يحاولون دفع اسـهم البنـوك للهبوط 
والتوسط في صفقة لانقاذ بنك (اتش.
اسـهمه  انهيـار  ان  بعـد  بـي.او.اس) 
وضخ مليارات الجنيهات الاسترلينية 

في اسواق المال.
لكن منتقدين يقولـون ان الحكومة 
لم تفعل شيئا يذكر لمساعدة الناس في 
التغلـب علـى التباطـؤ الاقتصادي مع 
مواجهة بريطانيا أول ركود اقتصادي 
منـذ اوائل عقـد التسـعينات وصعود 

التضخم وزيادة البطالة.
ويلقـون ايضـا باللوم علـى براون 
الذي شـغل منصـب وزيـر المالية عقدا 
مـن الزمـن قبـل ان يخلف تونـي بلير 
في رئاسة الوزراء في حزيران/يونيو 
من العـام الماضي في الفشـل في رصد 
العاصفـة الماليـة قبـل وصولهـا بينما 
كانـت البنوك تقبـل الكثير من المخاطر 

مع تعطشها الى الارباح.
ومـع خشـيتهم ان يخسـر العمـال 
الانتخابـات القادمـة التي مـن المنتظر 
ان تجـري بحلول 2010 طالب أكثر من 
12 من نواب الحزب في البرلمان براون 
الاسـبوع الماضي بالتنحي او مواجهة 

انتخابات على الزعامة.
لكـن منافسـا محتمـلا علـى زعامة 
الحـزب هـو وزيـر الخارجيـة ديفيـد 
ميليبانـد دعـا الحـزب إلـي التكاتـف 
فـي  ميليبانـد  وكتـب  بـراون.  خلـف 
صحيفـة ميرور يقـول «لقـد أوضحت 
مناسـب  الوقـت  ان  اعتقـد  لا  اننـي 
لانتخابـات علـى زعامة الحـزب». كما 
اسـتبعد وزير الصحة الان جونسون 
وهـو منافـس محتمل اخر وشـخصية 
بـارزة فـي الحـزب تحظى بالشـعبية 

نفسه من أي سباق.
وحظـي بـراون ايضـا بتأييـد غير 
متوقع اليوم جاء من واحدة من أشـهر 
جي.كيـه. وهـي  العالـم  فـي  الكتـاب 

رولينـغ مؤلفـة سلسـلة هـاري بوتـر 
التـي اشـادت بتصديه للفقـر ومنحت 
حزب العمال الذي يعاني ضائقة مالية 

مليون جنيه استرليني.
ومـع اظهار اسـتطلاعات الـرأي ان 
بـراون الاسـكتلندي البالغ مـن العمر 
57 عاما هو الاقل شـعبية بين رؤسـاء 
الوزراء البريطانيين على مدى 70 عاما 
وان حزبـه في طريقه الى هزيمة ثقيلة 
فـي الانتخابـات القادمـة فـإن كلمتـه 
امـام المؤتمـر غـدا الثلاثـاء قـد تكـوة 
نقطة حاسـمة في جهود حلحلة الأزمة 

واخماد التمرد في صفوف العمال. 

غوردون براون يتعهد بإنتشال 
بريطانيا من الأزمة المالية العالمية

■ نيويـورك - ا ف ب - رويترز: دعا وزير الخزانة الاميركي 
هنري بولسـون امس الاحـد الكونغرس الى التصويت سـريعا 
علـى الخطة التي اقترحها لانقاذ المصـارف، ملمحا الى ان تدابير 
تتعلق باصحـاب العقارات ضحايا الرهن العقاري سـتصدر في 

اقتراح يقدم لاحقا.
وقال بولسـون لشـبكة فوكس نيوز «نريد (ان يكون مشروع 
القانون حول خطة الانقاذ) واضحا وان يصدر بسرعة». واضاف 
«من الملح تسوية هذه المسـألة ومن الاهمية بمكان القيام بذلك». 
وتاتي هذه التصريحات في حين يصر القادة الديموقراطيون في 
الكونغرس على اضافة تدابير لصالح اصحاب العقارات ضحايا 
ازمـة الرهـن العقاري الـى خطة الانقـاذ الحكوميـة التي تقضي 
بتخصيص 700 مليار دولار لمسـاعدة المصارف على التخلص من 

ديونها المشكوك بتحصيلها.
واكـد بولسـون ان مثل هـذه التدابير ضروريـة، مضيفا «لقد 
بذلنـا جهودا لابقاء اصحاب العقارات في منازلهم والذين لديهم 
الامكانـات الماليـة للبقـاء فيها. لقـد بذلنـا الكثير مـن الجهود». 
واضـاف من جهة اخرى انه يعتزم الطلب مـن نظرائه في الدول 

الاخرى الى وضع خطط مماثلة «عندما يكون ذلك ضروريا».
وقـال بولسـون ردا علـى سـؤال لوكالـة فوكـس «سـاطلب 
مـن زملائـي عبـر العالـم ان يضعـوا برامـج مماثلـة لمصارفهـم 
ومؤسسـاتهم (الماليـة) عندمـا يكـون الامـر مناسـبا»، مضيفـا 

«تذكروا اننا نعيش في نظام عالمي».
وقد تقدمت ادارة الرئيس جورج بوش في نهاية هذا الاسبوع 
من الكونغرس بخطة انقاذ تطلب منه فيها الموافقة على انفاق ما 

يصل الى حدود 700 مليار دولار لانقاذ المصارف المتعثرة.
وقال وزير الخزانة الامريكي امس «لن اراهن ضد الاساسيات 
طويلـة الاجـل لهذا البلد». واسـتدرك قائلا لشـبكة ان.بي.سـي 
التلفزيونية «لكن هذه تجربة مهينة لنا اذ نرى كل هذه الهشاشة 

في اسواقنا المالية وان نتساءل كيف وصلنا اساسا الى هنا».
ولـدى سـؤاله عـن العوامـل الاساسـية للاقتصـاد الامريكي 
رد بولسـون قائلا «لن اراهن ضد الشـعب الامريكي... سـنجتاز 

ذلك». 
واعترف بولسـون بأن خطة الانقاذ الطارئة الهادفة لتحقيق 

الاسـتقرار في النظام المالي وسط ازمته الطاحنة ستكلف دافعي 
الضرائـب اموالا لكنـه جادل بـأن التكلفة لن تكـون مرتفعة الى 

مستوى 700 مليار دولار هو حجم الخطة.
واضـاف فـي تصريحـات لشـبكة تلفزيـون فوكـس «دافـع 
الضرائـب في خطـر». لكنه اسـتدرك قائلا «سـتكون ظروفا غير 
عاديـا.. من المسـتبعد الـى حد كبيـر ان تكون التكلفـة قريبة من 

الكمية التي تنفقونها على (شراء) الاصول». 
وقد كشـفت وثيقة مرسـلة الى الكونغـرس الامريكي ان خطة 
ادارة الرئيس جورج بوش لحل الازمة المالية قد تكلف 700 مليار 

دولار وتمتد على مدى عامين.
وتتـوج هذه الخطة اسـبوعا واجهت فيه اسـواق المال اخطر 
تأثير للازمات منذ الكساد الكبير في الثلاثينات من القرن الماضي 
مما هـدد الاقتصاديات الوطنية والنظام المصرفي على مسـتوى 
العالـم.  وهذه الوثيقة التي نشـرتها صحيفـة (نيويورك تايمز) 
علـى موقعهـا الاكتروني تقـع في ثـلاث صفحات وتمنـح وزارة 
الخزانة السلطة المطلقة لشراء موجودات عقارية من المؤسسات 

المالية طيلة سنتين حتى حدود 700 مليار دولار.
وتتباين تقديرات الخبراء للكلفة المتوقعة لتنفيذ خطة شـراء 
الخزانـة الامريكيـة لديـون البنـوك السـيئة. فخبـراء مصـرف 
سوسييتيه جنرال الفرنسي مثلا قدروا كلفة الخطة بـ800 مليار 
دولار فـي حين تراوحت تقديرات عدد مـن البرلمانيين الامريكيين 

بين 500 و1000 مليار دولار.
وبهـذا سـتصبح هذه الخطـة اضخم تدخل حكومي لمسـاعدة 

القطاع الخاص على الاطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وسـيعمل بهذه الخطة لمدة سنتين ولكن وزارة الخزانة تتمتع 
بصلاحية ان تبقي في عهدتها الاصول العقارية التي ستشتريها 

بموجب الخطة طالما رأت ضرورة لذلك.
والاصـول التي يحـق للوزارة شـراؤها بموجب هـذه الخطة 
يجب ان تكون مرتبطة بقروض عقارية سلمت قبل يوم الاربعاء 
الفائـت تاريخ بدء الـوزارة باعداد هذه الخطـة. وطلبت الادارة 
مـن الكونغـرس الاذن بتوظيـف خبـراء لادارة الاصـول التـي 

ستشتريها من المصارف.
وتمنـح الخطـة الادارة الامريكيـة هامشـا كبيـرا فـي تحديـد 

المؤسسـات الماليـة التي ستسـتفيد منهـا ولكـن خصوصا بدون 
استبعاد صناديق الاستثمار التي تنطوي على مجازفة.

وسـتدار الاصول من قبل اداريين من القطاع الخاص باشراف 
وزارة الخزانـة التـي سـتمهل ثلاثة اشـهر قبل تقـديم تقرير الى 

الكونغرس تليها مهلة ستة اشهر لعرض التقرير مجددا.

وسـتكون المؤسسـات المالية التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقـرا لهـا معنية بهـذه الخطة. لكن وزيـر الخزانة بولسـون قال 
امس ان البنوك الاجنبية ستكون قادرة على التخلص من اصول 
ماليـة معدومـة بموجـب الخطـة اذا كان لها اعمال فـي الولايات 
المتحدة وتسـتأجر اناسا في الولايات المتحدة.. اذا كانوا مثقلين 
بأصـول غير سـائلة.. فسـيكون لهم نفـس التأثير على الشـعب 

الامريكي مثل اي مؤسسة اخرى».
واوضـح الرئيس بوش صباح السـبت ان خطة ادارته لوقف 
الازمة المالية «ضخمة لان المشكلة ضخمة» مضيفا ان الازمة المالية 
«وضعت النظام (المالي) برمته امام خطر كبير مما يسـتدعي ردا 
قويا، والكونغرس يتفهم ذلك». وتابع «سنعمل للقيام بامر ما في 

اسرع وقت وباقوى طريقة ممكنة».
ورغـم وجود موافقة مبدئية للحزب الديموقراطي علة الخطة 
الا ان المفاوضات الجارية مهددة بالاصطدام بخلافات بين الادارة 
الجمهوريـة والاكثرية الديموقراطية في الكونغرس والتي ابدت 
رغبتهـا في ان تشـكل هذه الخطة مناسـبة لتقديم المسـاعدة الى 

اصحاب الاملاك العقارية ضحايا ازمة الائتمان العقاري.
وقـال السـناتور الديموقراطـي النافـذ تشـارلز شـومر «انها 
قاعدة جيدة يمكن ان ترسـي بسـرعة الاسـتقرار في الاسـواق» 
معربـا فـي الوقـت عينه عن اسـفه كونها لـم تلحظ «ايـة حماية 

ظاهرية للمساهمين او لاصحاب الاملاك العقارية».
وكان شـومر اعلـن يـوم الجمعة الماضـي ان الهدف هـو اقرار 
الخطة سريعا، في غضون اسبوع، حيث يريد البرلمانيون تعليق 
اعمالهـم البرلمانية باسـرع وقت ممكـن لكي يذهبوا الـى العطلة 
قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسـية في الرابع من 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ويأتي الكشـف عن هذه الخطة في نهاية اسبوع شهد تراجعا 

مأسـويا في البورصـات العالمية التي عادت وانتعشـت اثر ضخ 
ادارة بـوش كميات هائلـة من الاموال الحكومية لانقاذ شـركات 

عملاقة من الافلاس.
وعلى الرغم من التفاصيل التي كشفت عنها الادارة الامريكية 

الا ان هذه الخطة تنطوي على الكثير من المسائل الغامضة.
وقالت ماري آن هورلي المحللة الاقتصادية لدى شركة دي اي 
ديفيدسون أند كو ان «السؤال الذي تبلغ قيمته الف مليار دولار 
هـو كيف سـتحدد الحكومة اسـعار العقارات» التي ستشـتريها 

من المصارف. واضافت «هل سيشـكل هذا خسائر كبيرة اضافية 
للمصارف والمؤسسات المالية؟».

امـا براين بيتهـون المحلل الاقتصـادي لدى غلوبال انسـايت 
فقال ان «الكلفة الاولية سـتكون مئات مليـارات الدولارات التي 
يجـب ان تغطيهـا الخزانـة الامريكيـة» ولكـن «الكلفـة النهائية 
بالنسـبة للمكلفين سـتكون اقل بكثيـر اذا ما اخذنا فـي الاعتبار 
امكانية نهوض الاقتصاد والسـوق العقاري في الربع الثاني من 

العام 2009 والعام 2010».

■ باريـس ـ ا ف ب: مـع تسـاقط مصـارف 
الاعمال الامريكية الواحـد تلو الاخر، اظهرت 
الازمـة الماليـة الحاليـة فوائد نمـوذج «البنك 
الشامل» الناشط في كل المجالات والمعتمد في 
فرنسـا مع انشـطة متنوعة تسـمح بالحد من 

خطر الافلاس.
وبعـد افـلاس بنـك الاسـتثمار الامريكـي 
ليمـان بـراذرز والبيـع المتسـرع لمصرفي بير 
سـتيرنز وميريـل لينـش والخطـر الـذي لف 
ببنك مورغان سـتانلي «فان البنوك الناشطة 
فقط في مجال الاستثمار تمر في الوقت الحالي 
في ازمة كبرى تواجـه نموذجها الاقتصادي» 
بحسـب ما اعتبر نيكولا ميرندول المدير العام 

لصناديق الادخار في فرنسا.
من جهته اكد رالف سيلفا المحلل لدى شركة 
الاستشارات المالية  تاور غروب في لندن «ان 
النموذج المصرفي الفرنسي والكندي سيكون 

النموذج الذي سـيفرض نفسه، لان النموذج 
الامريكي الحالي لا يصلح».

اّخـر مصرفـين  ان اسـتقلالية  وفـي حـين 
للاعمـال في وول سـتريت،مورغان سـتانلي 
وغولدمـان سـاكس اصبحـت مهـددة، فمـن 
قبـل  مـن  «احتواؤهمـا  يجـري  ان  المرجـح 

مصارف تجارية» كما قال سيلفا.
وهـذه كانت حالة بنـك بير سـتيرنز الذي 
اشـتراه مصرف جي بي مورغان تشيز، وهو 
بنك يمارس كافة الانشـطة، وانما ايضا حالة 
ميريـل لينش الذي سـينتقل الـى ملكية بانك 

اوف اميريكا.
العكـس مـن ذلـك تتميـز السـوق  وعلـى 
المصرفيـة الفرنسـية المركـزة جـدا بالغيـاب 
شـبه التام للمصارف التي تكتفي بالاستثمار 
بـين  التعامـل  سـوق  علـى  حصـرا  وتعتمـد 
المصـارف لاعـادة تمويـل نفسـها، وبالتالـي 

على الثقة - التي تقلصت اليوم الى الصفر - 
السائدة بين المصارف.

وان نمـوذج المصـرف السـائد هـو نموذج 
الشـامل»  البنـك  عليـه  يطلـق  الـذي  البنـك 
الذي تشـمل انشـطته كل ما له علاقـة بالمهنة 
والشـركات  الاسـر  تسـليف  مـن  المصرفيـة 
الثـروات  ادارة  الـى  والمتوسـطة  الصغيـرة 
تمويـل  او  اندماج-وتملـك  بمجلـس  مـرورا 
مشـاريع بنـى تحتيـة كبـرى. وهو شـكل من 
اشـكال التجمـع المالـي الـذي يسـهل ضبطـه 
وتنظيمه وتكون موارده اكثر امانا في فترات 
الازمـات لان بامكانهـا ايضـا ان تغـرف مـن 

ودائع الافراد او الشركات.
ومع انهم امتنعوا فـي باريس عن الاعتداد 
بالنفس الذي سـيعتبر في غيـر محله بالنظر 
المصـارف  بهـا  منيـت  التـي  الخسـائر  الـى 
الفرنسـية منـذ بدايـة الازمـة، الا ان مقاومـة 

المؤسسـات الفرنسـية توفر مع ذلـك الفرصة 
لتلقين المالية الامريكية درسا.

واعتبـر ميرانـدول «ان نمـوذج المصـرف 
الشـامل الذي انتقده الامريكيون والذي يميز 
كل المصـارف الفرنسـية، فـي صدد اسـتعادة 

القوة».
وتداعـى وضع مصـارف الاسـتثمار ايضا 
بسـبب الافراط في الاسـتدانة ما دفع بها الى 

شفير الاختناق عندما انهار القطاع العقاري.
وقال غريغوري فولوكين المحلل لدى شركة 
ميسكارت للسمسرة في نيويورك «ان نموذج 
مصرف سيقدم قرضا بعشرة دولارات ولديه 
دولار واحـد كضمانـة لا يعمـل». وعلى عكس 
ذلـك «فـان نموذجـا تحظـى فيـه التعامـلات 
المالية بدعم صناديق خاصة تكون اهم شـيء 
ممكـن مقارنـة بالاحجـام المالية، هـو نموذج 

صالح».

وفـي اطـار مالي عالمـي مصحـوب بانتقال 
عدوى المشـاكل بسرعة الى مجمل المؤسسات 
العالميـة، تقـدم المصـارف التي تتعاطـى كافة 
الانشـطة ايضا فائدة تتمثل فـي وجود «عدد 

من الخطوط الدفاعية».
واوضـح سـيلفا «ان مصرفـا يتعاطى كافة 
لا  ان  بشـرط  وانمـا  امانـا،  اكثـر  الانشـطة 
يسـتثمر كل شـيء فـي المنتج نفسـه» معتبرا 
انه ينبغي ان لا يجني اي مصرف من اكثر من 

10٪ من عائداته من منتج واحد.
وقـال المحلـل «لا احـد يعرف من ايـن تاتي 
الازمـة المقبلـة، وبالتالي اذا كنتـم واثقين من 
انكم توقعتم كل الازمات الممكنة، فلن تواجهوا 
ازمـات حـادة. سـتواجهون سـاقا مكسـورة 
تؤلمكم طيلة بضعة اسابيع، لكنكم لن تصابوا 
بالسـرطان. ان المصـارف الامريكيـة مصابـة 

بالسرطان».

وعد بتدابير لمساعدة ضحايا الرهن العقاري

وزير الخزانة الامريكي يريد من الكونغرس نصا سريعا وواضحا حول خطة انقاذ المصارف

النموذج المصرفي الشامل على الطريقة الفرنسية يخرج قويا من الازمة المالية

لوحة اعلانية امام مصرف كومرس بانك في نيويورك

استبدال رئيس
البنك المركزي الايراني 
■ طهـران ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في 
الحكومـة طلـب عدم الكشـف عـن هويته 
يـوم السـبت ان رئيـس البنـك المركـزي 
الايرانـي طهمسـب مزاهـري قد اسـتبدل 
بآخـر. واضـاف «لقد حـل مكانـه محمود 
بهمانـي الامـين العـام الحالـي للبنك» في 

انتظار تعيين رئيس جديد للبنك.
ولـم تتوافر تفسـيرات حتـى الان عن 
اسـباب اسـتبدال مزاهـري. لكـن صراعا 
بـين  يـدور  اشـهر  بضعـة  منـذ  مفتوحـا 
مزاهـري ووزارة العمـل حول السياسـة 
الماليـة التي يتعـين تطبيقهـا، وخصوصا 
في ما يتعلق بالفوائد المصرفية وسياسـة 

القروض لدى المؤسسات المالية.
وقبـل نحـو عشـرة ايـام، اكـد وزيـر 
العمـل محمـد جهرومي انه بعث برسـالة 
الى الرئيـس محمود احمـدي نجاد طالبا 
منه تسـوية هذا الخلاف. وكان جهرومي 
اقتـرح على الرئيـس اقالـة مزاهري وهو 

شخصيا لتسوية هذه المسألة.
ويؤيـد مزاهري تطبيق سياسـة تقوم 
علـى تحريـر الفوائـد المصرفيـة ورقابـة 
متشـددة علـى القـروض للسـيطرة على 
السـيولة تمهيـدا لخفض التضخـم الذي 
تجـاوز 27٪ فـي الاشـهر الاثنـي عشـر 

الماضية.
وعلـى رغـم الرقابة على السـيولة، لم 
تتمكن الحكومة من وقف ارتفاع الاسعار. 
ويأتـي اسـتبدال مزاهـري ايضـا فيما 
انتقد عدد كبير مـن الخبراء الاقتصاديين 
السياسـة الاقتصاديـة للرئيـس احمدي 
نجـاد وخصوصـا ضـخ عائـدات النفـط 
فـي الاقتصـاد، فكانـت النتيجـة ارتفـاع 

الاسعار.
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  من طارق الفايد:

تواصل انهيار شـركات الاستثمار المتعاملة مع 
البورصات العالمية في الاردن وانضمت شركة بيغ 
برذر للاستشارات المالية إلى سلسلة الانهيارات 
المتلاحقـة وسـط تصاعد غضـب المواطنين الذين 

فقد بعضهم مدخرات حياتهم . 
ولـم توزع الشـركة أرباحـا على العمـلاء لهذا 
وعـد  كان  داود  زيـاد  مالكهـا  ان  رغـم  الشـهر، 
اصحـاب الحقـوق بذلـك أمـس الاول، إلا أنـه لم 
يحضـر إلى مكتبه امـس وأقنع عـددا كبيرا منهم 
تجمهر امام مكتب الشـركة أن نقودهم عند جاره 
في المكتـب المقابل، علما بأن صاحـب المكتب هذا، 
هو الآخر وقع في شرك التعامل مع هذه الشركات 

وخسر بسبب ذلك مئات الآلاف من الدنانير.

المواطنـون الغاضبـون قامـوا بخطف موظف 
في المكتـب الآخر وربطه إلى الكرسـي بحبل لمدة 
تجاوزت السـاعة ونصف السـاعة لحين حضور 

الشرطة.
كمـا تجمهرت  مجموعات كبيـرة من المواطنين 
علـى ابواب شـركات الاسـتثمار فـي البورصات 
الاجنبية في مختلف المحافظات الاردنية مطالبين 
باسـتعادة اموالهم بعدما اغلقها اصحابها الذين 

هرب جزء منهم إلى خارج البلاد .  
وكانت الحكومة حولت في وقت سابق شركات 
تعمل في مجـال البورصات الأجنبيـة إلى مدعي 
عـام أمـن الدولـة، فيما باشـر المدعـون العامون 
في عـدة محافظـات التحقيـق بمئات الشـكاوى 
المرفوعة ضد هذا النوع من الشـركات التي كانت 

بالعموم واجهات للاحتيال.
وقـررت النيابـة العامـة لمحكمـة أمـن الدولـة 
وضع إشارة الحجز التحفظي على جميع الأموال 
المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها لأشخاص 

يملكون شركات تتعامل في البورصات العالمية.
وكان مدعـي عام محكمة أمـن الدولة قد اصدر 
الاسـبوع الماضي قـرارات الحجـز التحفظي على 

27 شخصا في قضايا البورصات العالمية.
وخاطبـت النيابـة العامـة لمحكمة أمـن الدولة 
الأوراق  إيـداع  ومركـز  الماليـة،  الأوراق  هيئـة 
الماليـة، ودائرة الأراضي والمسـاحة، ومؤسسـة 
المناطـق الحـرة، والمنطقـة الحـرة فـي الزرقـاء، 
وإدارة ترخيـص السـواقين والمركبات، وسـلطة 
وادي الأردن، وسلطة العقبة الاقتصادية، لوضع 
إشـارة الحجـز التحفظي علـى أموال أشـخاص 
يمتلكون شركات تتعامل في البورصات العالمية. 
وأغلقـت الأجهزة الأمنيـة أمـس الاول مكاتب 
شركة اربد للوكالات التجارية لصاحبتها ميساء 
الخطيـب وزوجهـا طـارق مرعي بعد أن سـجلت 
شـكاوى ضدهم قبـل أيام، في الوقـت الذي تؤكد 
فيـه مصـادر أن ميسـاء ذات الــ27 عامـا ماتزال 
مطاردة فيمـا تمكن زوجها من الهـرب إلى إحدى 

الدول الأجنبية. وكانت الشركة قد وزعت أرباحا 
قبل أسبوعين. 

وتصادف اختفاء أصحاب الشـركة مع اختفاء 
أصحاب شركة اخرى تحمل اسم «العقد الموثوق» 

لصاحبيها عبندة وباسم الخطيب.   
وكان مراقـب عام الشـركات صبر الرواشـدة 
اكد في وقت سـابق عدم وجـود أي ترخيص لهذا 
النـوع مـن الشـركات فـي الاردن. وقـد أصـدرت 
الحكومـة فـي 17 آب /أغسـطس لوائـح لتنظيـم 
عمل هذه الشـركات. وحاليا يوجـد امام القضاء 
دعـاوى رفعها المدعـون العامون ضد 9 شـركات 
تتعامل بامـوال زبائنها في البورصـات العالمية. 
واضافة الى خسـائر ربما تصـل الى مئات ملايين 
الدنانيـر قد يكـون تكبدها اؤلئك الذيـن اودعوا 
امـوالا لـدى هذه الشـركات، فقـد تـرك انهيار ها 
المـدوي اعـدادا كبيـرة مـن العاطلين ممـن كانوا 
يعملـون في أكثر من 1000 مكتب لهذه الشـركات 

في مختلف محافظات المملكة.

تواصل انهيار شركات الاستثمار المتعاملة مع البورصات العالمية في الاردن

■ الرياض - رويترز: مع تصاعد 
معدلات التضخم في منطقة الخليج 
العربيـة  المملكـة  مشـكلة  أصبحـت 
السـعودية المزمنـة المتعلقـة بعـدم 
أكثـر  للثـروة  المتناسـب  التوزيـع 

وضوحا.
فبينمـا يقـف بعض السـعوديين 
سـاعات للحصـول علـى الميـاه في 
جدة يقود اخرون بسيارات رباعية 
الدفـع تسـتهلك كميـات كبيـرة من 

الوقود.
لكن كثيرين مثل السعودي خالد 

الديني يشعرون بوطأة الغلاء.
وقال الديني وهـو ينتقي بضائع 
في متجـر ان مشـترياته انحصرت 
الان فـي الاشـياء الضروريـة جدا، 
مضيفـا انـه كان بامكانه سـابقا ان 
يوفـر بعض دخله لكنـه اصبح غير 

قادر على ذلك بسبب الغلاء.
وارتفعـت تكاليـف المعيشـة فـي 
الاونة الاخيرة بشكل كبير وارهقت 
ميزانيـة الاسـر رغم ارتفاع اسـعار 
النفط لمستويات قياسية الأمر الذي 
حقـق اسـتفادة كبيـرة للسـعودية 
باعتبارهـا اكبـر مصـدر للنفـط في 

العالم.
يدعـى  حكومـي  موظـف  وذكـر 
ناصـر الحميد ان الزيادة السـنوية 
في رواتب موظفي الحكومة تبتلعها 
الزيـادة الكبيرة في اسـعار الغذاء.

واضاف «العـلاوة السـنوية تقابل 
خمسـة في المئة تقريبا سنويا بينما 

غلاء الاسعار يزيد عن 15 الى 20 في 
المئة سنويا عشان كده (لذلك) يظل 

الادخار يقل من سنة لسنة.»
وزادت الرواتب في دول خليجية 
يدفـع  ولا  اكبـر.  بنسـب  اخـرى 
السـعوديون ضرائب ويستمتعون 
بخدمات صحيـة وتعليمية وغيرها 

مجانا.
وأكـد رجـل الاعمـال السـعودي 
سـعيد باجويبر ضرورة السـيطرة 
علـى الاسـعار. وقـال «التضخـم او 
الارتفـاع في الاسـعار الغير منطقي 
في سـوق ان كان العقارات... اقصد 
المسـاكن  حتـى  او  الارضـي  فيهـا 
الجاهـزة للبيـع... الحقيقـة اعتقـد 
ان فيهـا مبالغـة كبيرة جـدا ويجب 
ان يكـون هناك نظـام او تحديد لها 
علـى ان لا نقـع فـي نفس مـا حصل 
في امريـكا من سـقوط... يعني غير 
منطقـي فـي الاصـول الثابتـة وفي 

اصول المباني وهلمجرا.»
وفـي سـوق للفاكهـة بالعاصمـة 
السـعودية ذكـر أحد المتسـوقين ان 
الارتفـاع الكبيـر فـي الاسـعار بـين 

عشية وضحاها أمر يثير الدهشة.
«واضـح  العميـد  خالـد  وقـال 
طبعـا  واضـح  الارتفـاع  الارتفـاع. 
جـدا. وكان الفـرق مـن أمـس إلـى 
اليـوم خمسـة ريـالات وهـو طبعـا 
فـي الخـلاص (نـوع مـن التمـور). 
الخلاص كان من أمس كان بخمسـة 
وعشـرين (سـعر الصندوق) اليوم 

تصاعد معدلات التضخم يعمق الفجوة بين الطبقات في السعودية

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر 
الحسـين  محمـد  السـوري  الماليـة 
ان الاقتصـاد السـوري قليـل التأثـر 
بالازمة المالية التي هزت العالم وذلك 
بفضـل «الـدور المهـم» الـذي تلعبـه 

الدولة.
الانبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
السورية الرسمية (سانا) قال الوزير 
ان «الاقتصاد السوري ونظامه المالي 
الاقتصاديـات  اقـل  مـن  والمصرفـي 
تأثرا بنتائج هـذه الازمة العميقة في 
الرأسـمالية المعاصـرة وذلك بسـبب 
قـدرة الجهـات الحكوميـة السـورية 
علـى ضبط ومراقبة قنـوات اتصالنا 
مـع الاقتصاد العالمـي ونهج الاصلاح 
الاقتصـادي والمالـي الـذي انتهجته 

سورية».
وتشـهد سـورية مرحلـة انتقالية 
مـن  للتحـول  سـنوات  قبـل  بـدأت 
اقتصـاد مخطط الى «اقتصاد سـوق 

اجتماعي».
واوضـح الوزيـر «نطمئـن ابنـاء 
شـعبنا ورجال اعمالنا ومستثمرينا 
بـان اثار هـذه الازمة الماليـة العالمية 
سـتكون  السـوري  الاقتصـاد  علـى 
محدودة جدا وذلك بفضل السياسات 
الاقتصادية المتبعة واسلوب الاصلاح 
الاقتصادي التدرجي مع تاكيدنا على 
دور الدولـة الفعـال والمهم في حماية 

الاقتصاد ومصالح الناس».
وشـدد علـى ان «السـوق الماليـة 
السـورية لـم تولـد بعـد والمصـارف 
والمؤسسات المالية لا تزال في بدايتها 
ويعد راس المال الوطني هو الاكبر فيها 
وحتى لو وجد رأسـمال غير سـوري 
فان مصدره في الغالب عربي اضافة 
الـى ما تقـوم بـه السـلطات النقدية 
السـورية في المراقبة والاشراف على 
القطـاع المصرفـي واسـواق الصرف 
ولذلك الحالة بالنسبة للاستثمارات 

دمشق: الاقتصاد السوري «من الاقل تأثرا» بالازمة 
المالية العالمية بفضل «الدور المهم» الذي تلعبه الدولة

■ كيبوتز دان (شـمال اسرائيل) ـ ا 
ف ب: بعيدا عن نهر الفولغا او ضفاف 
بحـر قزوين، يتحـدى الاسـرائيليون 
روسـيا وايـران فـي السـوق العالميـة 

للكافيار.
فـي شـمال اسـرائيل علـى مسـافة 
خطـوات قليلـة مـن مواقع حـزب الله 
فـي جنـوب لبنان تجـري تربيـة نحو 
سـبعة آلاف من سـمك الحفش، الانثى 
من نوع اوسـيترا، في احواض مغطاة 
لانتاج ثلاثة اطنان من الكافيار العالي 

الجودة.
وفـي الموقع الـذي اقيم فـي كيبوتز 
(مزرعـة جماعيـة) دان يحمل تقنيون 
الحفـش  اسـماك  قفـازات  يضعـون 
النائمة بفعل منوم للتحقق من حجمها 

ونوعية بيضها الثمين.
مديـر  تسـيفي  بـن  ييغـال  وقـال 
مؤسسـة تحمل اسـم «كافيار الجليل» 
ان الفكـرة راودتنـا قبـل 15 عاما.. كنا 
نبحث اولا عن سـمك اعتاد المهاجرون 
اسـتهلاكه».  علـى  الجـدد  الـروس 
واضاف «عندما بدأت اسـعار الكافيار 
ترتفـع بشـكل كبيـر فـي 2003 قررنـا 

الانطلاق» في المشروع.
ويسـتورد الكيبوتـز بيضا مخصبا 
لهـذا النوع من السـمك الـذي يتواجد 
بشـكل حصـري تقريبـا في ميـاه بحر 
نسـبة  علـى  تحتـوي  التـي  قزويـن 
ضئيلـة مـن الملوحـة لتربيتـه. وقبـل 
عمليـات جمـع البيض الاولـى يجري 
فصـل الاناث عـن الذكـور للتحقق من 
نوعيتهـا ولونهـا وحجمها وخصوصا 
درجـة نضجها. ثم تتواصل الدورة مع 
عمليات تخصيـب اصطناعية «لاجمل 
الانـاث» على مـا يوضح المدير مشـيرا 
باعتزاز الى الاسـماك التي تتحرك في 

الاحواض.
وسـماك الاوسـيترا هي احـد انواع 
سـمك الحفـش الــ27 وتـزن الواحدة 
20 كلغ عند نضوجهـا. وعادة لا بد من 
نحو 15 عاما لتصل هذه الاسـماك الى 
سـن البلـوغ وتنتـج بيضا مـن نوعية 
رفيعـة. لكـن ابراهـام هورفيتس وهو 
عالـم بيولوجي فـي الكيبوتز نجح في 
تقصيـر مدة هذه العمليـة الى ثمان او 

تسع سنوات. 
وهو يقول ان اسـرار هذه الصناعة 

تقـوم خصوصا علـى توافر الشـروط 
النموذجيـة فـي هـذه المزرعـة لتربية 
الاسـماك. فهـذه الاسـماك التـي تتـم 
تغذيتهـا باطعمـة تعـد خصيصـا فـي 
مصنـع فـي طبريـة شـمال اسـرائيل، 
تـوزع في 15 حوضا تمد بصورة دائمة 
بميـاه نهـر دان الـذي يغـذى بذوبان 

ثلوج جبل الشيخ.
وعلـى هدير مسـتمر تعمـل دواليب 
ذات شـفرات لادخال الاوكسيجين الى 
المياه التي تبقـى على حرارة 17 درجة 
بصورة دائمة، لتنسـاب بعد ذلك على 

طول مجرى منحدر الى نهر الاردن.
و»هـا هي النتيجة» كما يقول ييغال 
بن تسـيفي وهو يـدل بفخر الـى علبة 
معدنيـة زرقـاء اللـون تحتـوي علـى 
كيلـو مـن كافيـار «مولوسـول» المملح 
قليـلا والذي يحمـل عبـارة «صنع في 

اسرائيل».
ويؤكد بن تسـيفي «انه من النوعية 
العاليـة الجـودة» بشـهادة «احد كبار 
الطهاة الفرنسيين» كما قال مضيفا «ان 

سعره بالجملة 2000 يورو الكيلو».
الحفـش  اسـماك  مـن  الالاف  ان  الا 

دان  كيبوتـز  فـي   2008 عـام  قضـت 
متوسـطه  مـا  منهـا  كل  لتعطـي 
الرمـادي  «اللؤلـؤ»  مـن  كيلوغرامـين 
الفـاتح، اي ثلاثـة اطنان مـا يمثل 5.5 
مليون يـورو وحوالي 5٪مـن الانتاج 
مـزارع  فـي  المنتـج  للكافيـار  العالمـي 
لتربية الاسـماك بحسـب المسـتثمرين 

الاسرائيليين.
فـي المقابـل فـان السـوق الداخلية 
الحفـش  سـمك  للحـم  الاسـرائيلية 
الوحيـد  الجـاد  والزبـون  محـدودة. 
فـي الوقت الحاضر هو شـبكة الاغذية 
«تيـف تـام» التـي تلقـى التقديـر لدى 
الذواقة من غير المتدينين وغير اليهود، 
لان اعلى سلطة دينية بالدولة العبرية 
الحفـش  سـمك  تعتبـر  (الحاخاميـة) 
الحراشـف  مـن  جلـده  يخلـو  الـذي 
يعتـرض  الـذي  الامـر  حـلالا.  ليـس 
عليـه الخبـراء الذيـن يؤكـدون انهـم 
شاهدوا هذه الحراشف الصغيرة جدا 
بواسـطة المنظـار المجسـم. وهـو جدل 
ابـن  اليهـودي  الفيلسـوف  لان  قـديم 
ميمون سبقهم في تأكيد ذلك في القرن 

الثالث عشر.

■ القاهـرة - رويتـرز:  قـال وزيـر 
الماليـة المصري يوسـف بطـرس غالي 
امـس الاحد ان بـلاده تجاوزت اسـوأ 
مراحـل التضخـم وان تراجـع اسـعار 
معـدل  سـيخفض  العالميـة  الغـذاء 
التضخم في اكبر دولة عربية من حيث 

عدد السكان.
وقال بطـرس غالـي للصحافيين ان 
التضخم الذي بلغ اعلى مستوياته في 
16 عاما لن يمنـع الحكومة من مواصلة 
الاصلاحـات الاقتصاديـة. واضاف ان 
برنامجـا جديـدا لمشـروعات حكومية 
الشـهور  خـلال  للخصخصـة  سـيقدم 
«تجاوزنـا  وتابـع  القادمـة.  القليلـة 
الاسـوأ فيمـا يتعلـق بالتضخـم. نحن 
الان نتخلص تدريجيا من اثار ما حدث 

بالفعل».
السـلع  لاسـعار  «انظـروا  وقـال 
الدوليـة. كان سـعر القمـح 480 دولارا 
للطـن واصبـح الان 250 دولارا. الذرة 
نفـس  الصويـا  فـول  الشـيء.  نفـس 
الشيء. زيوت الطعام نفس الشيء. لا 

بد ان يترجم كل ذلك هنا.»
وارتفـع التضخم فـي الحضر بمصر 

متجـاوزا توقعـات السـوق الـى 23.6 
فـي المئة خـلال العـام المنتهي فـي اّب/ 
اغسـطس وهـو اعلـى مسـتوى في 16 

عاما. 
ويقول اقتصاديـون انهم يتوقعون 
ان يهبـط التضخم بالنمـو الاقتصادي 
الفعلـي الـى مـا دون سـبعة بالمئـة في 
العـام المالي 2008-2009 مقابل 7.2 في 

المئة العام السابق. 
وقـال الوزيـر ان 80 فـي المئـة مـن 
التضخم نتج عن ارتفاع اسـعار السلع 
تسـيطر  التـي  السـلع  او  المسـتوردة 
اثـر  وان  اسـعارها  علـى  الحكومـة 
التضخـم على الاسـتهلاك المحلي «غير 
واضـح». واضـاف «بعـض القطاعات 
تبدأ في التراجع لمستوى معين وبعض 

القطاعات لم تشعر به».
ان  المحتمـل  مـن  ان  الوزيـر  وقـال 
ميزانيتهـا  عجـز  الحكومـة  تتجـاوز 
المسـتهدف بنسـبة 6.9 فـي المئـة مـن 
العـام  النـاتج المحلـي الاجمالـي هـذا 
لكنه رفض اعطـاء توقع للناتج المحلي 
الاجمالـي وقـال ان هنـاك كثيـرا مـن 

المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها.

واضـاف متسـائلا «مـاذا سـيحدث 
لمعدلات النمو الامريكية؟ ماذا سيحدث 
لمعدلات النمو الاوروبية؟ ماذا سيحدث 
للانفاق الاستثماري في انحاء العالم؟ 
ماذا سـيحدث للانفاق الاستثماري في 

مصر؟»
ويتوقـع صنـدوق النقـد الدولي ان 
يسـتمر التباطـؤ في الاقتصـاد العالمي 

حتى 2009 .
المنتـدب للصنـدوق  وقـال العضـو 
دومينيـك شـتراوس كان اثنـاء زيارة 
للقاهـرة الاسـبوع الماضـي ان مكافحة 
التضخم لا يجب ان تطغى على الحاجة 

للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
وقـال بطـرس غالي ان مصـر تعمل 
بشـأن سلسلة من الاصلاحات المتعلقة 
بالضرائـب والضمـان الاجتماعي الى 
جانـب برنامـج «سـيعيد الخصخصة 
الى الواجهة». ورفض كشف المزيد من 

التفاصيل.
وكانت اخر عملية خصخصة كبيرة 
فـي مصـر بيـع 80 فـي المئـة مـن بنـك 
الاسـكندرية عام 2006 مقابل 1.6 مليار 

دولار. 

الوزير يوسف غالي: مصر تجاوزت اسوأ مراحل التضخم

■ بغداد - ا ف ب - رويترز: اعلن الناطق باسم الحكومة 
العراقية علي الدباغ امس الاحد ان الايرادات النفطية للبلاد 
ازدادت بنسـبة 65 بالمئـة مقارنـة بالعـام الماضـي مؤكدا ان 

الميزانية المقترحة للعام المقبل تبلغ نحو 79 مليار دولار.
ونقـل بيان حكومي عن الدباغ قولـه ان «مجلس الوزراء 
ناقـش في جلسـة اليوم مسـودة الموازنة العامـة الاتحادية 

لسنة 2009 لجمهورية العراق، والتي ستخول صرف مبلغ 
(8.78 مليار دولار) بزيادة قدرها 58٪ مقارنة مع موازنة 
عـام 2008».واكـد الدبـاغ ان «الايـرادات النفطيـة ازدادت 
بنسـبة 65٪ وباتـت تشـكل نسـبة 6.93٪ مـن إجمالـي 
ايرادات الخزينة العراقية للعام المقبل». واشار الى ان «قيمة 

العجز المالي، في الموازنة المقترحة تصل 16 مليار دولار».
وخصصـت الموازنـة المقترحـة مبلـغ 72 تريليـون دينـار 
عراقـي (60 مليـار دولار) للنفقـات التشـغيلية، وهـو يمثل 
زيـادة مقدارهـا 6.63٪ عـن العـام الماضـي، وفقـا للبيان. 
كما خصصـت الميزانية مبلغ 22 تريليون دينـار (6.18 مليار 
دولار) للنفقات الاسـتثمارية، بزيـادة مقدارها 6.42٪ عن 

العام الماضي.
وسيشـكل مجموع الدعم والاعانـات والمنافع الاجتماعية 
الحكومية بضمنهـا البطاقة التموينية والحماية الاجتماعية 

واستيراد الوقود والكهرباء واخرى، حوالى
8.14 تريليـون دينـار (نحـو 12 مليـار دولار)، وهو يمثل 

زيادة مقدارها  ٪6.15.
كمـا اشـار الدباغ وفقـا للبيان الى «تخصيص مبلغ سـتة 
تريليـون دينـار (5 مليـار دولار) لتنميـة الاقاليـم واعمـار 

المحافظات ضمن الموازنة».
واقر البرلمان العراقي مبلـغ 68 مليار دولار ميزانية للعام 

الحالي 2008 - 2008، مطلع اب/اغسطس الماضي.
علـى صعيد اّخـر اظهرت بيانات حكوميـة امس الاحد ان 
التضخم الاساسـي في العراق على اساس سنوي ارتفع الى 
8.11 في المئة في اّب/اغسـطس  مقابل 6.3 في المئة في تموز/

يوليو بسـبب ارتفـاع تكاليـف الايجـار والغـذاء والرعاية 
الطبية. وتسـتثني بيانات التضخم الاساسـي الانفاق على 

النفط والغاز والبنزين. 
ويشتري كثير من العراقيين البنزين من السوق السوداء 
حيـث تتقلب الاسـعار بصـورة كبيـرة. ويمكن ان يتسـبب 
الدعـم الحكومـي للغـاز والكيروسـين فـي الشـهور القليلة 

الماضية في تشويه بيانات التضخم.
وتراجـع التضخم غير الاساسـي بنسـبة 5.2 في المئة في 
اّب بالمقارنة مع العام الماضي مدعوما بانخفاض بنسبة 39.2 
في المئة في تكاليف الطاقة والكهرباء وتراجع بنسبة 7.9 في 

المئة في تكاليف النقل.
وارتفع سـعر الخدمات الطبية والادوية بنسـبة 16.5 في 
المئـة فـي اّب بالمقارنة مع عام مضى. ويمثل هـذا العامل اكبر 
مساهم في التضخم الاساسـي. وارتفعت الايجارات بنسبة 
12.2 في المئة وزادت تكلفة التبغ والمشـروبات بنسبة 13 في 

المئة وتكاليف الغذاء بنسبة 11.5 في المئة.
وقـال سماسـرة ان انخفاضـا حديثا في العنـف بالعراق 
الى ادنى مسـتوى في اربع سـنوات حفز سوق العقارات في 

بعض المناطق مما ادى لارتفاع الاسعار. 

العراق: زيادة ايرادات النفط ٪65 
وارتفاع معدل التضخم الى 9 بالمئة

■ بغـداد ـ ا ف ب: كشـفت السـلطات 
السـياحية العراقية امس الاحد عن خطة 
لاعادة احياء جزيرة الاعراس السياحية 
الواقعـة في نهـر دجلة والتـي كانت تقام 

فيها حفلات الزفاف في السابق.
واعرب رئيـس هيئة السـياحة حمود 
محسـن اليعقوبي في مؤتمر صحافي عن 
املـه في تأمين مـا قيمته مليـار الى ثلاثة 
مليارات دولار لبنـاء فندق فخم وقاعات 
رياضية ومطاعم في الجزيرة الواقعة في 

حي الجادرية الراقي على ضفاف النهر.
 1980 عـام  «فـي  اليعقوبـي  وقـال 
كانـت جزيـرة الاعـراس مشـهورة لـدى 
حفـلات  تسـتقبل  وكانـت  البغداديـين 
شـهر  قضـاء  يريـدون  والذيـن  الزفـاف 
العسـل فيها». واضاف ان «هذا المشـروع 
سـيكون خطوة عظيمة ومتطورة لجذب 

السياحة في بغداد».
وتابع «نريد من المستثمرين ان يؤكدوا 
ضمان الحفـاظ على التصميـم التقليدي 
للجزيرة (الذي يعود الى عصر السلطنة 

العثمانية) في وضع الابنية الاضافية في 
الجزيرة».

وقـال المسـوؤل العراقـي ان الجزيرة 
تطـل علـى المنطقـة الخضـراء المحصنـة 
التـي تضـم سـفارتي الولايـات المتحـدة 

وبريطانيا، ومباني الحكومة العراقية.
ولم يشـهد العراق بناء فنـادق عالمية 
بسـبب  الماضـي  القـرن  ثمانينـات  منـذ 
الحـروب والعقوبات التـي فرضتها الامم 

المتحدة التي استمرت نحو 13 عاما.
وقـال اليعقوبي «بعد تحسـن الوضع 
الامنـي فـي بغـداد مـن المتوقـع ان يتـم 
تطويـر كامـل للجزيرة التي يبلـغ طولها 
2.12 كلـم وعرضهـا 1.32 كلـم ، لتصبـح 

منتجعا كبيرا».
السـياح  تدفـق  اليعقوبـي  ويتوقـع 
الاجانب في المسـتقبل القريـب الى بغداد 
التفجيـرات  اسـتمرار  مـن  الرغـم  علـى 
وحوادث اطلاق النار التي تحدث بصورة 
يوميـة فـي العاصمـة التـي يصـل عـدد 
سـكانها الى حوالى سـتة ملايين نسـمة. 

بدوره، قال رئيس هيئة الاسـتثمار احمد 
رضـا ان مليـار دولار لتطويـر الجزيـرة 
ليس بالمشروع الطموح جدا في هذا البلد 
الذي مزقته الحروب باعتبار ان الميزانية 

لهذا العام بلغت 74 مليار دولار.
وقـال رضـا لفرانـس بـرس «لدينا 74 
مليار دولار للاسـتثمار الاجنبي المباشـر 
خـلال السـتة اشـهر الماضيـة». واضاف 
ان «العراق الان منفتح على الاسـتثمار». 
وقـال ان الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
المتحـدة  العربيـة  والامـارات  وفرنسـا 
والمملكـة السـعودية بـين كبـرى الـدول 
التي تتنافس في اسـتثمارات عملاقة في 
مشـاريع البنى التحتية في العراق. واكد 
ان مبالغ من الميزانية ذهبت لتطوير مطار 
في مدينة البصرة جنوب البلاد، واخرى 
لتطوير مطار بغداد الدولي، وكذلك هناك 
مبالـغ صرفـت لتطويـر مدينـة النجـف 
المقدسـة، وهنـاك مشـروع لبنـاء مدينـة 
سـياحية في مدينة الكوت جنوب شـرق 

بغداد.

خطط لاستثمار اكثر من مليار دولار 
لاحياء جزيرة الاعراس السياحية في بغداد

■ دبـي - رويتـرز: حـذرت الهيئـة التنظيميـة 
لسـوق البورصة في دولة الامارات العربية المتحدة 
المسـتثمرين امـس الاحـد من البيـع على المكشـوف 
الذي دفع الاسـواق العالمية الى الهبوط لكن محللين 
ومديـري صناديـق قالوا ان المنطقة يجـب ان تتبنى 

هذا الاسلوب.
وبعدما حظرت لجنة مراقبـة البورصة الامريكية 
البيع على المكشوف بصورة مؤقتة الاسبوع الماضي 
قالـت هيئـة الاوراق الماليـة والسـلع ان البيـع على 
المكشـوف الذي يكسب فيه المتعاملون حين ينخفض 
سـعر السـهم سـيراقب عـن كثـب فـي غيـاب اطـار 

قانوني.
وقـال عبـد الله الطريفـي المدير التنفيـذي للهيئة 
انـه في غياب اطار قانوني يصعب تنظيم البيع على 
المكشـوف حيث يتطلب بعـض العناصر مثـل تنفيذ 

تنظيمات تعاملات هامشية لفترة معينة من الوقت.
وفرضـت الجهـات التنظيمية في مختلـف انحاء 
العالم قيودا وسـط مخـاوف من ان تـؤدي عمليات 
اسـماء  اسـهم  انهيـار  الـى  المكشـوف  علـى  البيـع 
ماليـة كبيـرة وتدفـع اسـواق الاسـهم العالميـة الى 

الانخفاض.
يبيـع  المكشـوف  علـى  البيـع  عمليـات  وفـي 
المسـتثمرون السـهم توقعـا لانخفاض سـعره وفي 

هذه الحالة يعيدون شراءه بسعر اقل.

وألقـي باللـوم علـى هذا الاسـلوب في المسـاهمة 
فـي انهيار بنـك ليمان بـراذرز كما انه يهـدد بانهيار 
المصفين الاسـتثماريين مورغان سـتانلي وغولدمان 

ساكس هذا الاسبوع.
واثـار الحظـر الطارئ علـى البيع على المكشـوف 
لـ800 سـهم مالي في الولايات المتحدة هذا الاسبوع 
قشعريرة في سوق الخيارات الامريكية لأنه سيضر 
بقدرة مؤسسـات التعاملات والسمسرة على تقديم 
سـيولة حين يحتاج المستثمرون صمام امان للنجاة 

من الازمة المالية.
لكن اسـواق الاسـهم بالخليج ما زالت اقل تعقيدا 
مـن البورصـات الغربيـة ولوائحهـا التنظيمية اقل 

تطورا.
ورغـم ان البيـع علـى المكشـوف غيـر قانوني في 
الامارات الا ان شركات خارج الخليج تقوم بعمليات 

مركبة للبيع على المكشوف.
وقـال سـيف فكـري رئيـس سمسـرة الامـارات 
فـي البنك الاسـتثماري المصـري المجموعـة المالية-
هيرميس «البيع على المكشـوف صحي بدرجة هائلة 
اذا كانت لديك الكوابح السـليمة واللوائح السـليمة 

لتنظيمه».
واضاف «انه اداة مهمة... مثل اهمية شراء السهم 
وبيعه.» وتابع «انهم المشترون الوحيدون في سوق 

نزولية والباعة الوحيدون في اسواق مبتهجة».

وقال سـوق دبي المالي الذي ارتفع بنسـبة عشرة 
في المئة تقريبا امس بعدما عانى الاسبوع الماضي من 
المخاوف الاقتصادية العالمية ان البيع على المكشوف 

لا يتفق مع روح لوائحه التنظيمية.
وقـال السـوق في بيان «ينوه السـوق الـى ان ما 
يتردد عـن تنفيـذ مؤسسـات مالية عالميـة لعمليات 
بيـع علـى المكشـوف فانـه لا يتماشـى مـع القواعـد 

التنظيمية».
وقال السـوق ان السماسـرة ينغمسون في البيع 
على المكشـوف دون ادراك التبعـات ولا يمكن لومهم 
عن هذا الاسلوب في غياب القوانين الواضحة لكنهم 
يجب ان يحجموا عن «اية ممارسـات غير مقننة الى 

الان في الاسواق المحلية».
وقال شريف سالم مدير الصندوق في بنك ابوظبي 
الوطني ان البيع على المكشوف يحسن تطور السوق 
لكن الناس يمكن ان يسيئوا استخدامه. واضاف ان 
كثيرا من مستثمري المؤسسـات الاجنبية يمارسون 

هذا الاسلوب.
وقـال «انخفـاض السـوق المسـتمر والزائد يمكن 
كبحـه أو موازنتـه بالبيـع على المكشـوف لأنه حين 
يهبـط يذهـب الجميـع الـى البيـع على المكشـوف.» 
وتابع «انه يحسن النشاط لكن حيث انه يزيد ايضا 
المخاطـرة العامة للسـوق فيجب ان يخضـع لتنظيم 

مشدد».

هيئة تنظيم السوق في الامارات تحذر من البيع على المكشوف

■ اظهرت بيانات رسمية اليوم الاحد ان التضخم السنوي في 
المملكة العربية السعودية تراجع عن اعلى قمة خلال 30 عاما على 
الاقل الى 10.9 في المئة في اّب/اغســطس مع اســتقرار الزيادات 

في الايجارات واسعار الغذاء في اكبر اقتصاد عربي.
ونقلــت وكالة الانبــاء الســعودية عن مصلحــة الاحصاءات 
العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط ان مؤشــر تكلفة 
المعيشــة فــي اكبر اقتصــاد عربي بلــغ 117.9 نقطة يــوم 31 اب. 

ويأتي ذلك في مقابل 106.3 نقطة قبل عام.
وارتفعت اسعار الغذاء والمشــروبات بمعدل سنوي 15.8 في 
المئة في اّب انخفاضا من 16 في المئة في الشــهر السابق في حين 
زاد المؤشــر الايجاري الــذي يتضمن الايجــارات والوقود والماء 
بنسبة 18.5 في المئة انخفاضا من 19.8 في المئة في تموز/يوليو.

وكان التضخــم بمعدل 11.1 في المئة في تمــوز هو الاعلى في 
30 عاما على الاقل. والزيادات الســنوية في الايجارات واســعار 

الغذاء في اب هي الادنى منذ حزيران/يونيو.
ويمثــل التضخــم تحديا اساســيا فــي انحاء منطقــة الخليج 
العربيــة حيث تربط اغلب الدول عملاتها بالدولار مما اســهم في 

التضخم حيث رفع ضعف العملة الامريكية تكاليف الواردات.
وتزدهر اقتصاديات الســعودية اكبر مصدر للنفط في العالم 

وجيرانها بفضل زيادة في اســعار النفط بأكثر من خمسة امثال 
منذ 2002 .

ويتوقــع المحللــون ان يصل التضخم الســنوي الى قمته قرب 
نهايــة الربــع الثالث الــذي يتزامن مع نهاية رمضــان حيث يميل 

الاستهلاك والاسعار الى الارتفاع.
وارتفعــت اســعار المســتهلكين بنســبة 0.5 فــي المئــة في اب 
بالمقارنــة مــع تموز حين ارتفعت الاســعار على اســاس شــهري 
بنســبة 1.6 في المئة لتحقق اسرع معدلات نموها في تسع سنين 

على الاقل.
وحاولــت الســعودية التــي تصر علــى انها ســتواصل ربط 
عملتهــا الريال بالدولار موازنة اثر التضخم على ســكانها البالغ 
عددهم 25 مليون نسمة بزيادة اجور القطاع العام وتعزيز الدعم 

هذا العام.
واتخــذت المملكــة ايضــا اجــراءات للحد مــن الانفــاق العام 
وتشــديد القيود على الاقراض المصرفي لمنــع انخفاض تكاليف 

الاقراض من اذكاء التضخم.
ويجبر الارتباط بالــدولار دول الخليج العربية ما عدا الكويت 
على تعقــب تخفيضات ســعر الفائــدة الامريكية والتي شــملت 

سبعة تخفيضات العام الماضي. 

وصل الى ثلاثين في السوق.»
ويتوخى السـعوديون الحذر من 
التعبيـر عـن انتقادهم علنا خشـية 
للنظـام  معارضـة  ذلـك  يعتبـر  ان 
عليـه  تسـيطر  الـذي  السياسـي 
بالكامل الاسـرة المليكة السـعودية. 
علـى  المنتديـات  بعـض  فـي  لكـن 
الانترنـت وفـي المجالـس الخاصـة 
يعانـون  الذيـن  النـاس  يتسـاءل 
بالفعل من الازمة عن مصير عائدات 

النفط الضخمة.

ويحصـل أفـراد الأسـرة الملكيـة 
عددهـم  يقـدر  الذيـن  السـعودية 

بالآلاف على جزء كبير من الثروة.
لكـن التشـاؤم لا يشـمل الجميع. 
الاقتصـادي  المحلـل  اعـرب  فقـد 
عـن  القاضـي  طـارق  السـعودي 

تفاؤله بالمستقبل.
وقـال القاضـي «فـي حـال تغيير 
الان  يحصـل  كمـا  المعادلـة  هـذه 
بالنسـبة لانخفـاض أسـعار النفط 
وانخفاض الذهـب وارتفاع الدولار 

تقريبـا وتغير اسـعار الفائـدة فمن 
الشـيء الطبيعي انه سـوف يؤدي 
الـى كبح جمـاح هـذا التضخم. لان 
الاستيرادات التي سوف نستوردها 
من الخـارج كلها بالـدولار فبالتالي 
قـوي  دولار  لدينـا  يكـون  سـوف 
نشـتري به ودولار أيضا قوي نبيع 
به فبالتالي المنتجات التي نشتريها 
لا بد ان تنخفـض او يفترض انها... 
(فـي) اقتصـاد اسـتنادا الـى مبـدأ 

العرض والطلب.. ان تنخفض.»

تراجع التضخم في المملكة الى ٪11

غيـر السـورية (..) لا تصـل الى اكثر 
مـن ثلاثين بالمئـة» وهي فـي معظمها 

عربية.
نهجـت  «سـورية  ان  واضـاف 
خلال السـنوات الماضية علـى تقليل 
الاعتمـاد علـى القـروض الخارجيـة 
مديونيتهـا  كامـل  بتسـوية  وقامـت 

المسـؤولون  وتحـدث  الخارجيـة». 
السـوريون عـن نمـو بلـغ 6٪ خلال 
2007 وتراجـع التضخـم (اكثـر مـن 
10٪ بحسب الخبراء) وارتفاع كبير 
في الصادرات التي بلغت اكثر من 12 

مليار دولار خلال العام 2007.
واقر الوزير السـوري بان «بعض 

اثـار الازمة الماليـة العالميـة يمكن ان 
تنتقـل الـى الداخل السـوري عبر ما 
ستشهده اسـعار السـلع والخدمات 
السـوق  فـي  والمصـدرة  المسـتوردة 
العالمية من ارتفـاع او انخفاض تبعا 
لما ستشهده اسعار الصرف للعملات 

الرئيسية في العالم».

■ دمشــق ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الزراعة السورية 
امس الاحد أن حجم الخطة الاستثمارية الزراعية للعام 
المقبل التي أنهت وزارتا الزراعة والمالية مناقشــتها بلغ 
10 مليارات ليرة ســورية، أي أكثر من 192 مليون دولار 
أمريكي، ستستثمر بمعظمها في المناطق الزراعية الأقل 

نمواً.
وذكرت وكالة الأنباء الســورية الرسمية (سانا) أن 
وزارة الزراعة كشفت في تقرير أنه تم عند إعداد الخطة 

الاســتثمارية الأخــذ بعين الاعتبــار مؤشــرات التنمية 
البشرية مثل البطالة والتشغيل والصحة والتعليم.

وأشــار التقرير إلى أنه تم إعطاء الأولوية للمشــاريع 
الإنتاجيــة  الأهــداف  ومطابقــة  بتنفيذهــا،  المباشــر 
للمشــاريع المدرجــة بالخطة مع ما هــو وارد في الخطة 
الخمســية العاشرة ،وترشــيد التكاليف وفق أولويات 
تنفيذها ورصد الاعتمادات للمؤسسات بحدود فائض 

الموازنة.

تخصيص 192 مليون دولار للخطة الاستثمارية الزراعية

اسرائيل تنافس روسيا وايران في انتاج الكافيار
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يبـدأ   - ب)  ف  (ا   2008-9-21 ■عمـان 
الفيصلـي مشـوار الدفـاع عـن لقبه بطـلا لكأس 
الاردن فـي كـرة القـدم بلقـاء اليرموك فـي دور 
ذهـاب ال16 اليـوم الاثنـين علـى اسـتاد عمـان 
الدولي. ويسعى الفيصلي إلى تحقيق فوز مريح 
يجعله على مشـارف التأهل لدور الثمانية، علما 
بـان مبـاراة الاياب سـتقام في الثالث عشـر من 

تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
ويتسـاوى الفيصلي مع الوحدات في صدارة 

ترتيـب الـدوري بعـد المرحلـة الثانيـة بفوزيـن 
على شـباب الحسـين 2-صفر والبقعة 3-1 رغم 
غياب كوكبة مـن أبرز لاعبيه ولأسـباب مختلفة 
وهـم مؤيـد أبـو كشـك وأنـس حجي وحسـونة 
الشـيخ وقصـي أبو عاليـة ومحمد منيـر ومحمد 
خميس ومؤيد أبو سـليم وشـريف عدنان، فيما 
يحتـل اليرمـوك المركـز الأخيـر اثـر خسـارتين 
أمـام الوحـدات صفر-4 وأمام شـباب الحسـين 

صفر-2.

 وعلـى سـتاد الملـك عبـد اللـه الثانـي، يلعب 
اليوم ايضا شباب الأردن (وصيف حامل اللقب) 

مع شباب الحسين.
وتشـكل المبـاراة مواجهة من نـوع خاص بين 
المدربين العراقي نزار أشـرف المدير الفني لنادي 
شـباب الحسـين والأردنـي نهـاد صوقـار المدير 
الفني لشـباب الأردن الذي اشـرف على شـباب 

الحسين في الموسم الماضي.
وكان شـباب الأردن خسـر فـي الـدوري أمام 

العربـي 1-2 وفاز على الحسـين 1-صفـر، فيما 
خسـر شـباب الحسـين أمـام الفيصلـي صفر-2 

وفاز على اليرموك 1-صفر.
ويلعـب مغيـر اربـد مـع الحسـين، والجزيرة 
مـع الكرمل. وفـي اطـار مباريات الايـاب، يلعب 
غدا الثلاثاء كفرسـوم مع العربـي (تعادلا ذهابا 
صفر-صفـر)، ومنشـية بنـي حسـن مـع اتحاد 
الرمثـا (فـاز الاتحـاد 3-1)، والاهلي مـع البقعة 

(فاز البقعة 6-صفر).

كأس الاردن: الفيصلي يبدأ مشوار الدفاع عن اللقب ضد اليرموك

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

يدرس مجلـس ادارة نادي الزمالك 
بشـكل جدي عرض المهاجـم مصطفى 
البرازيلـي  الأيسـر  والظهيـر  جعفـر 
ريـكاردو لاعبا الفريق الكـروي الأول 
للبيع خلال فترة الانتقالات الشـتوية 
في كانون الثاني (يناير) القادم بعدما 
زادت مشـاكلهما فـي الفتـرة الماضيـة 

بشكل لا يمكن تجاوزه.
وواصـل اللاعبـان اثـارة المشـاكل 
تغيـب  حيـث  الخاصـة  بطريقتـه  كل 
جعفـر عن احـد تدريبـات فريقـه قبل 
السفر دون عذر واضطر الجهاز الفني 
زيمبابـوي  رحلـة  الـى  لاصطحابـه 
نظرا للنقص العـددي الحاد في قائمة 
الفريـق حيـث سـافر الزمالـك بقائمة 
تضـم 17 لاعبـا فقـط، في حـين واصل 
الثانـي هوايتـه فـي افتعـال المشـاكل 
والتشاجر مع زملائه أثناء التدريبات 
وتوعدهمـا طارق يحيـى المدرب العام 
والقائـم بأعمـال مدير الكـرة بعقوبة 

رادعة عقب العودة من زيمبابوي.
وبـارك المدير الفنـي راينـر هولمان 
الاسـتغناء عـن اللاعبـين نظـرا لعدم 
الاسـتفادة منهمـا مطلقـا منـذ بدايـة 
الموسـم حيـث يـرى انـه مـن الأفضل 
التعاقـد مع لاعبـين جديديـن يدعمان 
الثانـي  كانـون  فـي  الفريـق  قائمـة 
سـيتيح  كذلـك  القـادم،  (ينايـر) 
الاسـتغناء عن ريـكاردو الفرصة أمام 
ضـم مهاجـم أجنبـي أو لاعـب وسـط 
لتدعيـم صفـوف الفريـق خـلال فترة 

الانتقالات الشتوية.
من ناحية أخرى تعهد طارق يحيى 
المـدرب العـام للزمالـك والمديـر الفني 
انتقـال  السـابق للاتصـالات بحسـم 
احمـد جعفـر مهاجـم فريـق المصريـة 
البيضـاء بعدمـا  للقلعـة  للاتصـالات 
دخل المسـؤولون في القلعـة البيضاء 
في مفاوضـات مكثفة مـع نظرائهم في 
الاتصالات لضم اللاعب للفريق خلال 

هاني سعيد يثير أزمة جديدة وعباس يحتد عليه 
الزمالك يدرس عرض جعفر وريكاردو للبيع ويحيى يتعهد بضم مهاجم جديد

فتـرة الانتقالات الشـتوية فـي كانون 
الثاني (يناير) القادم.

وأبدى المدير الفنـي للفريق اعجابه 
بقـدرات اللاعـب بالاضافـة الـى صغر 
سـنه (23 سـنة) حيث نجـح جعفر في 
تصـدر لائحـة هدافـي الـدوري الممتاز 
برصيد خمسـة أهداف، وينتظر أن يتم 
حسـم الصفقة لصالـح الزمالك خاصة 
بعدمـا أبـدى ترحيبـا شـديدا بارتداء 

الفانلة البيضاء.
على صعيـد آخر سـيخضع اللاعب 
البرازيلي مارسـيو بينينهـو للاختبار 
مع الفريق بعد غد الأربعاء وذلك للحكم 
علـى مـدى صلاحيتـه مـن الناحيتـين 
الفنيـة والبدنيـة قبـل التفـاوض معه 
للانضمـام للفريق. وقام أسـامة متري 
وكيل أعمال ريكاردو بترشـيح اللاعب 
البالـغ مـن العمـر 24 عامـا للانضمـام 
للزمالك ويجيد في وسـط الملعب دفاعا 
وهجوما فضلا عن تمتعه بقوة البنيان. 
مـن ناحية أخـرى أرسـل المسـؤولون 
فـي نـادي بـاوك سـالونيك اليونانـي 
فاكسـا لنادي الزمالك (للمرة الثانية) 
لاستعجال ارسـال قيمة القسط الثاني 
مـن الغرامـة التـي فرضها الفيفـا على 

الزمالك في قضية شـيكابالا وتبلغ 990 
ألف يورو سـدد ممـدوح عباس رئيس 

النادي منها مبلغ نصف مليون يورو.
أن  علـى  ذلـك  قبـل  الاتفـاق  وتم   
يتـم تسـديد باقـي المبلغ علـى دفعتين 
أحداهما يسـتوجب سدادها قبل نهاية 
الشـهر الحالي والأخرى تسدد بنهاية 
الشـهر المقبل، ويحق للاعب المشـاركة 
مع الزمالك اعتبارا من يوم 27 تشـرين 

الأول (أكتوبر) القادم.
بشـكل  تعقـدت  اخـرى  جهـة  مـن 
مفاجئ أزمة هاني سعيد مدافع الزمالك 
بعدما فوجئ اللاعب برفض شـديد من 
ممـدوح عبـاس رئيـس مجلـس ادارة 
النـادي لوضـع الشـرط الجزائـي في 
عقـده الـذي يبلغ مليـون يـورو يتيح 
له الرحيـل في الوقت الـذي يريده في 
حالـة تلقيـه عرضـا جـادا للاحتـراف 
سـواء مـن داخـل مصـر أو خارجهـا، 
علـى الرغم مـن الوعود الكثيـرة التي 
حصل عليها اللاعب من أعضاء مجلس 

الادارة بوضع هذا الشرط في عقده.
وفوجـئ اللاعـب برئيـس الزمالـك 
يحتد عليه في مكالمـة هاتفية جمعتهما 
أول امـس ويطالبه بالالتزام بعقده مع 

النـادي وعدم التفكير فـي الرحيل لأن 
ذلك سيتسـبب له في مشـاكل لا حصر 

لها وفق قول عباس.
اللاعب مـن جهتـه هـدد بالتصعيد 
خـلال الفتـرة القادمة وأجـرى اتصالا 
الادارة  مجلـس  عضـو  إمـام  بحـازم 
المتواجـد فـي زيمبابوي رئيسـا لبعثة 
الفريـق الـذي واجـه فريـق دينامـوز 
هـراري أمس الأحد في ختـام مباريات 
دور الثمانيـة بـدوري أبطـال أفريقيا، 
وطلب حـازم من هانـي الانتظار لحين 
عودته مـن الخـارج وتعهد لـه بوضع 
ويقـدر  عقـده  فـي  الجزائـي  الشـرط 

بمليون يورو.
وقـت  فـي  سـعيد  هانـي  ورفـض 
سـابق وضـع شـرط جزائي فـي عقده 
يقـدر بمليوني يـورو في حالـة رغبته 
فـي الانتقـال لأي نـاد آخر قبـل انتهاء 

تعاقده مع الزمالك.
فكـرة  الـى  الزمالـك  رئيـس  ولجـأ 
مضاعفة الشـرط الجزائي لمنع اللاعب 
من الانتقال للأهلي عقب نهاية الموسـم 
الحالي وفق ما اكد سـعيد لمقربين منه، 
للاهلـي  انضمامـه  تعـذر  حالـة  وفـي 
أمـرا  الخـارج  فـي  احترافـه  سـيكون 

مؤكـدا. وعـرض ممـدوح عبـاس على 
اللاعب توفير حملة إعلانية له بنصف 
مليون جنيه كترضيـة له الا انه رفض 
بشـدة وتمسـك بوضـع شـرط جزائي 
يقدر بمليون يورو فقط حسب الاتفاق 
الأزمـة  عقـب  الطرفـين  بـين  المسـبق 
الشـهيرة التـي اثارها هانـي بمحاولة 
تهربـه مـن اتفاقـه مـع المسـؤولين في 
الانضمـام  رغبتـه  واعـلان  الزمالـك 
للاهلي قبـل أن يعدل عن موقفه ويقبل 
مضطـرا الانضمـام لصفـوف أصحاب 

الزي الأبيض.
اللاعـب طلب من خالـد ذكرى وكيل 
اللاعبـين توفير عقد احتـراف خارجي 
عقب نهاية الموسم الحالي بمقابل يتيح 
لـه تسـديد الشـرط الجزائـي للزمالك 
(فـي حالـة وضعه فـي عقـده) ليكون 
تمهيديـة  خطـوة  بالخـارج  احترافـه 
لانتقالـه للأهلي. ذكرى مـن جانبه أكد 
لهاني قدرته على توفير اكثر من عرض 
للاحتـراف فـي أوروبـا لكنـه نصحـه 
الوقـت  فـي  مشـاكل  أي  اثـارة  بعـدم 
الحالي مع الزمالك لأن موقفه سـيكون 
ضعيفـا وهو يعلـم ذلك جيـدا، وهو ما 

اضطر اللاعب للموافقة.

■ القاهــرة 20 ســبتمبر أيلــول (رويتــرز) - أهدر 
بتروجيــت تقدمــه مرتين ليتعــادل 2-2 مــع مضيفه 
المصــري البورســعيدي لكنه انفرد بصــدارة الدوري 

المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم بتروجيت بعد 21 ثانية فقط من بداية اللقاء 
عندما استفاد أســامة محمد الجناح الأيسر من خطأ 
لمحمــد جابر مدافع المصــري لينفرد بالمرمى ويســدد 
بالقدم اليسرى في شــباك الغاني جورج اوو حارس 

مرمى أصحاب الأرض.
وأهدر بتروجيت عدة فرص لمضاعفة النتيجة قبل 
أن يحرز المصري هــدف التعادل بعد ثلاث دقائق من 
بداية الشوط الثاني عبر أحمد عثمان الذي حول كرة 

عرضية من أحمد شــديد الى شــباك الفريــق الزائر. 
وكان حكم المباراة ألغــى هدفا للمصري في منتصف 
الشــوط الأول أحــرزه المهاجــم محمــد فهيــم بداعي 

التسلل.
واســتعاد بتروجيت تقدمه مرة أخرى في الدقيقة 
58 عبر محمد كوفي وهو من ساحل العاج الذي حول 
تمريرة عرضية من وليد ســليمان الى شباك المصري 

وهو غير مراقب.
لكــن البديل محمــد الجباس تعــادل للمصري في 
الدقيقة 72 بعد دخوله بلحظــات بعد أن تلقى تمريرة 
مــن بديــل اخــر هــو النيجيــري ايفوســا اجواكــون 
داخــل منطقة الجزاء قبل أن يســدد بثقة في شــباك 

بتروجيــت. ورفــع بتروجيــت رصيده الــى 11 نقطة 
من خمس مباريــات وانفرد بصــدارة ترتيب الدوري 
المصري بفارق نقطة واحدة عن الاسماعيلي والمصرية 

للاتصالات وانبي.
وفــي مباراة أخرى أقيمت اليــوم حقق غزل المحلة 
انتصاره الثاني هذا الموســم عندما فــاز خارج أرضه 
على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ليتقدم 

للمركز الثامن برصيد سبع نقاط.
أحــرز هدفي غزل المحلــة المهاجم ســعيد ربيع في 
الدقيقــة 52 وصلاح ســليمان فــي الدقيقــة 69 بينما 
سجل لطلائع الجيش الذي احتل المركز الرابع الموسم 

الماضي المهاجم سامح عدروس في الدقيقة 59.

بتروجيت يتعادل مع المصري ويرتقي لصدارة دوري مصر

اسـتهل   - ب)  ف  (ا   2008-9-21 دبـي   ■
الشباب حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعد فوزه 
على ضيفه الشـعب 2-صفر فـي دبي في ختام 
الجولة الاولى مـن دوري المحترفين لكرة القدم 

في الامارات.
وانتهـت مباراة القمة بين الوحدة والجزيرة 

بالتعادل 1-1.
لم يتأثر الشباب بخسارته الاحد الماضي في 
الكأس السـوبر امام الاهلـي صفر-1، فكان في 
مباراة الشـعب الطـرف الافضل رغـم انه لعب 
بعشرة لاعبين لمدة 37 دقيقة بعد طرد البرازيلي 

ماركوس اوسونساو لتلقيه الانذار الثاني.
لـم ترتـق المبـاراة الـى المسـتوى المطلـوب 
وخصوصا انها تجمع بـين اول وخامس دوري 
الموسـم الماضـي، الا ان ذلك لم يمنـع من وجود 
بعض الفرص الخطرة التي بدأها الشـباب عبر 
البرازيلـي كارلوس ريناتـو الذي تلقى كرة من 
اوسونسـاو فانفـرد بمرمـى رمضان مـال الله 

وسدد برعونة في الخارج (20).
افتتح الشباب التسجيل عندما ارسل ريناتو 
كـرة من ركلة ركنيـة احدثت دربكـة امام مرمى 
الشـعب فانهاها المدافع المتقـدم وليد عباس في 

الشـباك (30)، وانتظر الشـعب الذي بدا بعيدا 
عن مسـتواه الذي قدمـه الموسـم الماضي حتى 
الدقيقـة 44 ليـرد بعـد تسـديدة قوية مـن تامر 
محمـد حولها حارس الشـباب اسـماعيل ربيع 

الى ركنية.
ثـلاث  بعـد  التعـادل  يـدرك  الشـعب  وكاد 
دقائـق من بدايـة الشـوط الثاني عندما سـدد 
المغربي مروان زمامة كرة من ركلة حرة اصابت 

العارضة (48).
ولـم يسـتغل الشـعب النقـص العـددي في 
الوسـط  لاعـب  طـرد  بعـد  الشـباب  صفـوف 
اوسونسـاو فـي الدقيقـة 53، بـل ان اصحـاب 
الارض عـززوا هدفهم الاول عندما مرر عيسـى 
عبيـد كرة طويلة الى سـالم سـعد الـذي انفرد 

وسجل في شباك مال الله (69).
وفـي ابوظبـي، قـاد اسـماعيل مطـر فريقـه 
الوحـدة الـى تعـادل مثير مـع ضيفـه الجزيرة 
1-1، فـي «دربـي» العاصمة الـذي اطلق عليه 
تسـمية «حرب النجوم» نظرا الى عدد اللاعبين 

المميزين عند الطرفين.
وسـجل اسـماعيل مطـر هـدف التعـادل في 
الدقيقـة 86، بعدمـا كان الجزيـرة متقدمـا عبر 

عبد السلام جمعة في الدقيقة 45.
ومنذ البداية، ظهر تصميم الوحدة والجزيرة 
على الفـوز، وكانت الفرصة الاول للضيوف في 
الدقيقـة الثانية عبر رأسـية للمدافع البرازيلي 
ربيـع  علـي  الحـارس  لهـا  تصـدى  روزاريـو 

ببراعة.
ورد الوحـدة بقـوة وارسـل البرازيلي بنغا 
كـرة مـن ركلـة ركنيـة اسـتقبلها المغربـي مراد 
العيني برأسـه اصابـت عارضة علـي خصيف 
(18)، ثـم قـام اسـماعيل مطـر بمجهـود فردي 
رائع وسدد كرة قوية لكن خصيف كان حاضرا 

لابعادها (25).
وبـدأ الجزيـرة يفـرض افضليتـه تدريجيـا 
بفعل تحركات لاعب وسـطه العاجـي ابراهيما 
دياكيه الذي يحمل الجنسية الاماراتية، والذي 
كان علـى مقربـة من افتتـاح التسـجيل لفريقه 

بتسديدة اصابت عارضة الوحدة (34).
ومـا عجز عنـه دياكيـه حققـه عبد السـلام 
جمعـة بطريقة رائعة عندما سـدد كرة من نحو 
25 متـرا سـكنت مرمى ربيـع (45) معلنـا تقدم 
الجزيـرة الـذي كان يسـتحق ذلك في الشـوط 

الاول.

وقلـب الوحـدة كل التوقعـات فـي الشـوط 
الثاني بعدما حاصر ضيفه في منطقته بحثا عن 
التعـادل، وخطـف بنغا الاضواء مـن مواطنيه 
رافايـل سـوبيس ولويـس بايانـو وروزاريـو 
الذيـن كلفوا الجزيرة 20 مليـون يورو دون ان 

يتركوا اي بصمة.
وبدأ صانع العاب الوحدة بنغا باستعراض 
مهاراته في التمرير وتشـكيل الخطر على مرمى 
الجزيرة الذي نجا من هدف مؤكد بعد تسديدة 
قوية للاعب البرازيلـي تألق الحارس خصيف 
في صدها (66)، ثم ارسـل فهد مسعود عرضية 
الـى بنغا سـددها الاخيـر فوق المرمـى وهو في 

مواجهته مهدرا اندر الفرص.
وحملت الدقيقة 86 تباشـير الفـرح للوحدة 
بعد تبـادل رائع للكرات بين بنغـا والبديل عبد 
الرحيم جمعة واسـماعيل مطر انفرد على اثره 
الاخير وسدد في شـباك خصيف هدفا التعادل 

الذي انصف الوحدة.
وكانـت المرحلـة شـهدت فـوز الاهلـي علـى 
النصـر 4-2، والعـين علـى الشـارقة 4-صفر، 
والظفـرة علـى الخليـج 3-1، والوصـل علـى 

عجمان 1-صفر.

بطولة الامارات: قمة الجزيرة والوحدة تنتهي 1-1 
والشباب يبدأ دفاعه عن اللقب بنجاح

■  لندن 21 سبتمبر أيلول (رويترز) 
- تعادل تشيلسـي مع ضيفه مانشستر 
يونايتـد حامـل اللقـب بهـدف لمثله في 
المبـاراة التي جمعـت بينهما في الجولة 
الخامسـة للـدوري الانجليـزي الممتـاز 

لكرة القدم امس الأحد.
وتقـدم الكـوري الجنوبي بـارك جي 
سـونج بهـدف ليونايتد فـي الدقيقة 18 
وتعادل سـالومون كالو مهاجم سـاحل 
العـاج لأصحـاب الأرض قبـل النهايـة 

بعشر دقائق.
وارتفع رصيد تشيلسي إلى 11 نقطة 
من خمس مباريات ليحتل المركز الثاني 
في المسابقة متأخرا بفارق نقطة واحدة 
عـن ارسـنال صاحـب الصـدارة بينمـا 
أصبح رصيـد يونايتد خمـس نقاط من 

أربع مباريات في المركز الرابع عشر.
وفـي لقـاء اخـر اقيـم امـس تغلـب 
وسـت  مضيفـه  علـى  فيـلا  اسـتون 
بروميتـش البيون بهدفـين مقابل هدف 

واحد.
كارو  جـون  النرويجـي  أحـرز 
وجابرييـل اجبونلاهور هدفي اسـتون 
فيمـا  و29   27 الدقيقتـين  فـي  فيـلا 
سـجل جيمس ماريسـون هدف وسـت 

بروميتش الوحيد في الدقيقة 34.
وصعد اسـتون فيلا إلى المركز الرابع 
برصيـد عشـر نقـاط فيما تجمـد رصيد 
وسـت بروميتـش عنـد أربع نقـاط في 

المركز السادس عشر.

تشيلسي يتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد
 بالدوري الانجليزي

■ روما 20 سـبتمبر أيلول (رويترز) 
- حقـق رومـا فـوزه الأول هذا الموسـم 
عندمـا تغلب بملعبه على ريجينا بثلاثة 
أهـداف مقابل لا شـيء ضمن منافسـات 
دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي لكـرة 

القدم.
وكان رصيـد روما الـذي احتل المركز 
الثاني الموسـم الماضي نقطة واحدة بعد 
أول مباراتين في المسابقة كما خسر أمام 
كلـوج الرومانـي 2-1 فـي دوري أبطال 

اوروبا الأسبوع الماضي.
وبدا فقدان الثقة على لاعبي روما في 
الشوط الأول الذي اكتفوا فيه بالتسديد 
البعيـد قبـل أن يحـرز المدافـع المخضرم 
كريسـتيان بانوتشـي الهدف الأول من 

مدى قريب في الدقيقة 45.
وحـول بانوتشـي تمريـرة عرضيـة 
من البرازيلي رودريغو تادي في شـباك 
علـى  لاعبـوه  اعتـرض  الـذي  ريجينـا 
احتسـاب الهـدف بداعـي تسـلل مدافع 

منتخب ايطاليا في بداية اللعبة.
وضاعف روما تقدمه في بداية الشوط 
الثاني عبر لاعب الوسط الدولي البرتو 
اكويلانـي بتسـديدة بالقـدم اليسـرى 
وبـدأ فريـق العاصمـة في اظهـار بعض 
اللمحـات الهجوميـة التي كانـت علامة 
مميزة لأداء الفريق في الموسـم الماضي. 
وأكمل البديل سـيموني بيروتا الثلاثية 
في الوقت المحتسـب بـدل الضائع. وفي 
وقت سـابق اليـوم حرم كاتانيـا ضيفه 

اتلانتـا مـن الانفـراد بصـدارة الترتيب 
بعـد أن فاز عليـه بهدف مقابل لا شـيء 
رغم سـيطرة الفريق الزائـر على اللعب 

لفترة طويلة.
وأصبح رصيد كاتانيا سـت نقاط من 
ثلاث مباريـات وهو نفس رصيد اتلانتا 
بعد أن أحرز المهاجم ميكيلي باولوتشي 
هدفا مـن تسـديدة بالقدم اليسـرى من 
شـباك  سـكنت  الجـزاء  منطقـة  داخـل 

الفريق الزائر في الدقيقة 59.
وكان اتلانتـا فـاز بـأول مباراتين له 
هـذا الموسـم وسـنحت لـه عـدة فـرص 
لتحقيـق الفوز فـي المباراة التـي أقيمت 
فـي صقليـة لكنـه فشـل فـي التسـجيل 

بمرمى كاتانيا.

روما يهزم ريجينا ويحقق فوزه الأول هذا الموسم

■ ام درمان - ا ف ب: فاز المريخ الســوداني على النجم 
الســاحلي التونســي 2- صفــر فــي الجولــة الرابعــة من 
منافســات المجموعــة الثانية في ربع نهائي مســابقة كأس 

الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وســجل النيجيــري اندورانــس ايداهــور الهدفــين (41 
و73). ورفــع المريــخ رصيده الى 6 نقاط وهــو نفس رصيد 

النجم الساحلي واشانتي مقابل 3 لشبيبة القبائل.
يذكر ان بطل كل مجموعة يتأهل الى الدور النهائي.

كأس الاتحاد الافريقي: 
فوز المريخ السوداني على النجم الساحلي التونسي 2- صفر

■ باريـس 2008-9-20 (ا ف ب) - حقـق ليون حامل اللقب 
في المواسـم السـبعة السـابقة فوزا صعبا على مضيفـه لوهافر 
-1صفـر، وفاز بـوردو وصيف البطـل في الموسـم الماضي فوزا 
مماثلا على مضيفه غرونوبل بعشـرة لاعبين في افتتاح المرحلة 

السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
فـي المباراة الاولـى، انتظر ليـون حتى الدقيقة 44 لتسـجيل 

هدفه ومن ركلة جزاء نفذها بنجاح البرازيلي ايدرسون.
والفوز هـو الخامس لليون فارتفع رصيـده في الصدارة الى 
16 نقطة وابتعد بفارق 5 نقاط عن مرسيليا الذي يستضيف غدا 

موناكو في ختام المرحلة.
ولم تكـن حال بوردو افضل خصوصا في ظل طرد لاعبيه الو 
ديـارا لنيله الانـذار الثانـي (49) والبرازيلي وينـدل بالحمراء 
مباشـرة (52)، ونجح فـي تحقيق الفوز بعشـرة عناصر بفضل 

البرازيلي جوسي (80).
والفوز هو الثالث لبوردو فارتفع رصيده الى 10 نقاط.

وفـرط نيس بفرصة الصعـود الى المركز الثانـي موقتا بعدما 
تقدم علـى ضيفه لومان بهدفـين نظيفين للعاجـي ايمرس فاييه 
(2) ولويـك ريمـي (29) الـذي رفـع الاخيـر رصيده الشـخصي 

الـى 4 اهداف، قبل ان يدرك الضيـوف التعادل عبر المدافع دافيد 
هيلبويك خطأ في مرمى فريقه (49) ورولان لاماه (85).

وتسـاوى تولوز مع مرسـيليا بعد فوزه على ضيفه سوشـو 
بهدفين لبيار اندريه جينياك (5 و62 من ركلة جزاء) مقابل هدف 
سـجله مدافعـه الارجنتيني ماورو تشـيتو (67 خطـأ في مرمى 

فريقه).
وحقق ليل فوزا دراماتيكيا على ضيفه اوكسـير 2-3. وتقدم 
صاحـب الارض فـي وقـت مبكـر عـن طريـق البرازيلـي توليـو 
دي ميلـو (2)، وعـادل الضيف في مسـتهل الشـوط الثاني عبر 
جوليان كيرسـيا (49) ثم تقـدم وبات على وشـك تحقيق الفوز 

بفضل اللاعب نفسه (80).
وخلافـا للمجريات، اعـاد البلجيكـي ايدن هـازار الامل لليل 
بعدما ادرك التعادل (88) قبل ان يمنحه دي مليو الفوز والنقاط 

الثلاث في الوقت بدل الضائع (90+1).
وتخلـى نانـت عـن المركـز الاخيـر بعـد فـوزه علـى ضيفـه 
فالنسيان -2صفر سجلهما المالي مامادو باغايوكو (40 من ركلة 
جـزاء و55)، وتعـادل لوريان مـع كاين بهـدف للجزائري رفيق 

الصايفي (35) مقابل هدف لانطوني ديروان (85).

بطولة فرنسا: فوزان صعبان لليون 
وبوردو ولومان يحرم نيس من المركز الثاني

يتواصـل  ب:  ف  ا   - بكـين   ■
يلينـا  الصربيتـين  بـين  السـباق 
ايفانوفيتـش  وانـا  يانكوفيتـش 
لانتـزاع صـدارة التصنيـف العالمي 
للاعبات المحترفات في كرة المضرب 
فـي دورة بكـين التي تنطلـق اليوم 
جوائزهـا  مجمـوع  ويبلـغ  الاثنـين 
600 الف دولار للسـيدات و524 الفا 

للرجال.
وصنفـت يانكوفيتـش اولى امام 
ايفانوفيتـش والروسـيتين دينـارا 

سافينا وسفتلانا كوزنتسوفا.
التصنيـف  صـدارة  وانتقلـت 
اعتـزال  منـذ  لاعبـات  اربـع  بـين 
فـي  هينـان  جوسـتين  البلجيكيـة 
ايار/مايـو الماضـي، فتناوبت عليها 

كل من الروسـية ماريا شارابوفا ثم 
ايفانوفيتش ويانكوفيتش، قبل ان 
تنتزعه الامريكية سيرينا وليامس.

وكان بامكان يانكوفيتش العودة 
الى المركز الاول الذي احتله لاسبوع 
واحـد لـو تمكنـت مـن التأهـل الـى 
المباراة النهائية لدورة طوكيو التي 
اختتمت الاحد لكنها فشلت في ذلك. 
وصنف الاسـباني دافيد فيرر حامل 
اللقـب وصاحـب الميداليـة الفضية 
في اولمبياد بكـين فرناندو غونزاليز 
في المركز الاول لـدورة الرجال امام 
الاميركـي انـدي روديك والتشـيلي 

فرناندو غونزاليز.
احـرزت  كانتـون  دورة  وفـي 
الروسـية فيـرا زفوناريفـا المصنفة 

كانتـون  دورة  بطـل  لقـب  اولـى 
المضـرب  لكـرة  الدوليـة  الصينيـة 
البالغـة جوائزهـا 175 الـف دولار 
بفوزهـا على الصينية بينغ شـواي 
6-7 (4-7) و6- صفـر و6-2 فـي 

المباراة النهائية الاحد.
واللقـب هـو الثانـي لزفوناريفـا 
هذا الموسـم بعـد تتويجها في دورة 
براغ في ايار/مايو، في حين ما يزال 

سجل شواي خاليا من اي لقب.
وفـي طوكيو احـرزت الروسـية 
دينارا سـافينا المصنفـة رابعة لقب 
فـي  الدوليـة  طوكيـو  دورة  بطلـة 
كرة المضـرب بفوزها على مواطنتها 
سفتلانا كوزنتسوفا الخامسة 1-6 

و6-3 في المباراة النهائية الاحد.

وهي المـرة الاولـى التي تشـارك 
فيهـا سـافينا (22 عامـا) فـي دورة 
سلسـلة  فيهـا  فتابعـت  طوكيـو، 
النجاحـات التي حققتهـا في الفترة 
الاخيـرة ومنهـا احرازهـا الميداليـة 
الفضيـة فـي اولمبيـاد بكـين الشـهر 
الماضـي. اللقـب هو الرابع لسـافينا 
هذا العـام بعد دورات برلين ولوس 
وسـترتقي  ومونتريـال،  انجليـس 
بالتالي الى المركـز الثالث في افضل 

تصنيف لها منذ احترافها.
ورفعت سـافينا عدد انتصاراتها 
علـى كوزنتسـوفا الـى سـتة مقابل 
اربع خسـارات، كما انها لم تخسـر 
امامهـا هـذا الموسـم وكانـت تغلبت 
عليها في نصف نهائي بطولة فرنسا 

فلاشـينغ  ملاعـب  علـى  المفتوحـة 
ميدوز قبل ان تخسـر امام الصربية 

انا ايفانوفيتش.
تبحـث  كوزنتسـوفا  تـزال  ومـا 
عـن لقبهـا الاول هـذا الموسـم حيث 
خسـرت في اربـع مباريـات نهائية 
حتى الان في دورات سـيدني ودبي 

وانديان ويلز واليوم في طوكيو.
واعربـت سـافينا عـن سـعادتها 
بالمسـتوى الـذي تقدمه قائلـة «انه 
شعور رائع بأن اقدم افضل مستوى 
لي فـي هذه الـدورة»، مضيفة «اننا 
لكننـي  الملعـب،  خـارج  صديقتـان 
فـي المبـاراة رفعـت درجـة تركيزي 
واعتقد بأن ضرباتـي كانت ناجحة 

جدا».

دورة بكين للتنس: سباق بين يانكوفيتش وايفانوفيتش لانتزاع صدارة التصنيف

الروسية دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

.. شكرا ايسلندا 
■ عندما قالها بمرارة الاســتاذ عبد الباري عطوان «شــكرا ايسلندا».. لاغريب في عالمنا العربي .. ولا 
عجب في زماننا هذا كل شــي ممكن وكل شيء بأمكانه ان يكون واقعا... استشعرت المرارة والاسى.. 
نعــم أســتاذ عبد الباري، لقد استنشــقت رائحــة البكاء من عروق الدم الفلســطيني التي تســير فكرك 
وعــروق الدم العربية الاصيلة وهــي تنبض غضبا على ما حصل باحوال اهلــك المغتربين وعذرا لكلمة 
مغتربــين فهم ضيــوف ولكن الحقيقة فرضــت واقعها واصبح الانســان الفلســطيني غريبا حتى في 

مجتمعه العربي.
 في ما مضى كانت الانظمة العربية تقاس قوميتها من الموقف اتجاه الارض والشــعب الفلســطيني 
واليوم اصبح الرعب من الانســان الفلســطيني والتقارب معه ومد يد العون له لمــاذا كل هذا النفور من 
ابطال ثورة الحجارة التي رســخت مفهوم جديد للثورة والتصدي للطغيان... هل بات علينا ان نرفض 
الكرامة الفلسطيني وهي تحل ضيفة علينا؟ ألسنا من يحمل شرف الضيافة لهم فيما هم يتجرعون ألم 
فراق الوطن؟ اذا كانت كلمات رئيس التحرير رسالة يعزعلينا ان تكون بلا جواب... هل اصبحت ايسلندا 
اكثر مروءة وشهامة ونبلا من اهل الرسالة المحمدية؟ لا والف لا لكل من يتصور ان الواقع العربي على 
انــه معــدوم الرحمة وقاطع الاوصال ولا والــف لا لكل نظام بتصرفه يحرق مجــدي وتاريخي العربي 
الاصيــل... الف تحية لكل بطل فلســطيني تحمل الجور العربي وفســاد الانظمــة ..تحية لكل مناضل 

غربته الاقدار... وتحية لمن ابعدته رياح الطائفية قسرا عن بلادنا العراقية من اخوتنا الفلسطينيين .
اذا كان مــن كلمات اخيــرة اقولها لكل حكامنــا العرب... فأقــول تذكروا دائما ابناء البطل (ياســر 
عرفــات) ابو عمار الزعيم العربي الاصيل الذي أودع ابناءه وعقد مصير شــعبه امانة باعناقكم جميعا 

ستسألون عنهم يوم لا مكان لإرادة وقرار امريكا ولا اسرائيل.
سعدون شيحان 

مصر وخضراء الدمن
■ يخطيء من يظن أن الســلام مع أسرائيل هو سلام حقيقي بالمعنى المألوف، فالسلام مع أسرائيل 
معنــاه في الواقع أنتقــال المعركة من الحرب بالســلاح الى الحرب بالتهديم الداخلــي الذي يهدف الى 
هلهلــة المجتمع العربي وتخريبه من الداخل. فهذا هو ما يحدث الآن لمصر المحروســة أرض الكنانة هذا 
البلــد العربي الحبيب وأهله الذين يحملون أكبر القلوب وأكثرها انســانية وحنانا فهي تعيش الآن في 

مرحلة تهديم أسرائيل لها وهلهلتها من الداخل.
لا شــك أن أنور الســادات هو أول من وضع مصر في هذه الطريق الحزينة فســارت عليها بعد ذلك 
بقــوة الاندفاع الذاتــي وأكبر الظن أنه لم يكن يقصــد ذلك بالفعل فقدرة أنور الســادات على التخطيط 
السياسي كما أظهرت الايام لم تصل به الى حد ادراك هذه الرؤية البعيدة لوطنه. أما الان فنحن نخاف 
على الدول العربية من مغبة الدخول في هذا المعترك فالاعتراف بأســرائيل او المســمى الآن بالاعتدال 
هو أشــبه بخضراء الدمن التي أوصى رســول الله عليه الصلاة والســلام بتفاديها عندما قال (إياكم 
وخضــراء الدمــن). وخضراء الدمن هي التي تبــدو ظاهريا جميلة ولكنها تخفي وراءها أمورا ســيئة. 
والبيدق هو أصغر حجارة الشطرنج والشاه أكبرها وتقول العرب لا يمكن فرز الشاه بالبيدق ولكن ها 
هو بيدق أســرائيل قد استطاع أن يأكل رأس الشاه في مصر ونراه يغوص في أحشائها . فعجز مصر 

حتى عن فتح معبر رفح هو علامة مميزة للهوان الذي وصلت اليه حكومة مصر. 
د. فؤاد حــداد 
لنــــدن                                                                 

 

مليونا دولار لقتل سوزان تميم
■  الحديث في الشــارع المصري هذه الايام عن حدثــين بينهما روابط متينة رغم تباينهما في الزمان 

والمكان والتفاصيل.
 الاول قتــل الفنانة اللبنانية ســوزان تميم فــي الامارات العربيــة المتحدة واســتدعاء رجل الاعمال 
المصري هشــام طلعــت مصطفى على خلفيــة هذه الجريمة واتهامــه بالتحريض علــى ارتكابها مقابل 

مكافأة بـمليوني دولار.
 والثانــي انهيــار صخري يؤدي بحياة العشــرات من المواطنين المصريين الفقــراء المنكوبين في حي 

الدويقة تحت جبل المقطم شرقي القاهرة.
فــي الحقيقــة لا يتباعد الحدثــان كثيرا، فمقتل ســوزان تميم في الامــارات العربيــة المتحدة ومقتل 
العشــرات في القاهرة هي حوادث قتل مع ســبق الاصرار والترصد ومرتكبها الفســاد المستشري في 

مجتمعاتنا والناخر لاجهزة الحكم في وطننا العربي.
مليونــا دولار... رقــم غريب خــــــــــــصصه رجــل الاعمال المصري للتحريض علــى ارتكاب جريمة 
بشــعة كان يكفي لاطعام قــــــــطاع واســع من المصريين الذين يعيشــون تحت خط الفقر خلال شــهر 

رمضان المعظم.
مبلــغ لو تحــول الى ابناء حي المقطــم بالقاهرة لما طمروا تحــت انقاض المنــازل المتداعية في حادث 
مروع... ولو تحول الى خزينة الدولة لما عجزت اجهزة الانقاذ عن انتشــال الباقين على قيد الحياة من 

تحت ركام الصخور.
مليونا دولار مكأفاة القتل في وطننا العربي ولولا الظروف الاقليمية والصرامة التي أبدتها الحكومة 
الاماراتية في التعاطي مع الجريمة لأفلت الجناة وحفظت القضية كمثيلاتها السابقة والتي بقيت سرا 

من أسرار القضاء العربي.
 في المقابل وغير بعيد عن المنطقة يستدعى رئيس الوزراء الأسرائيلي للتحقيق معه في قضية تمويل 

مشبوه لحملته الانتخابية.
نكيــل التهــم دائما الى الغرب ونعزو ســبب تخلفنا السياســي والاقتصــادي والاخلاقي لمؤامرات 
خارجيــة، بينمــا لو التفتنا الى انفســنا لأكتشــفنا أننا نحمــل كل مظاهــر العجز والتخلــف والتدني 
الانســاني والاخلاقي والتي تتأكد احيانا كثيرة في حوادث مربكة ومقززة وبشعة يتفنن أباطرة المال 

والاعمال والسياسة في نسج تفاصيلها.
ثامر الزغلامي 
صحافي من تونس 

11 أيلول وحمار غوار الطوشة
■  مازلنــا نذكر حمار غوار الطوشــة في رائعته مســرحية غربة،الحمار الذي اكل دســتور الضيعة، 
والذي اثار اســتغراب الاغا مصمم الدســتور نفســه عن الكيفية التي اســتطاع ان يهضم الحمار هكذا 
دســتور، وهو نفس الاســتغراب الذي ابديه دائما، ولكن ليس عن الدســاتير في البلدان العربية والتي 
لاوجود للدســاتير فيها وذلك لوجود اله في كل اقليم يصدر المراســيم، وفي كل يوم، ولكن استغرابي 
هــو في الكيفية التي هضــم فيها العالم كله كذبة جــورج بوش الكبيرة حول غزوة منهاتن المشــهورة، 
ومــع اجمــاع خبراء الطيران في العالم اجمع باســتحالة تحقيــق هذه الاكذوبة مــع كل ماجند لها  من 
اكاذيــب، القصــد منها تحقيق الحزب الجمهوري حلمه بالقضاء على الاســلام كديــن، والعرب كعرق 
بشــري، وقيادة طائرة ركاب والسير بها بســرعة كبيرة جدا، والانقضاض على بناء مهما كبر حجمه 
يصب حتى الان في حجم الخيال العبثي والذي يتقبله صغار العقول، ولايختلف في شــيء عن ادعاء 
احمدي نجاد كل يوم وتهديده بمســح اســرائيل، وهو الذي عجز عن تامين مادة البنزين لشــعبه، وما 
زلت اذكر كيف كان جورج بوش يصف عثور رجال الاطفاء على جواز محمد عطا بين انقاض البرجين، 
علما بان الحريق قد اذاب الحديد، وفيما لو صدق جورج بوش ان جواز سفر محمد عطا موجود فعلا، 
فهــذا يؤكد بمــا لايحتمل التاويــل ان محمد عطا واصحابــه مخطوفين فعلا، الا اذا صمــد دليل جورج 
بوش عن جواز محمد عطا والذي يبدو انه صنع من مادة معدنية خاصة، ولقد كانت الادلة التي ادينت 
بهــا دول عدة في غاية الســرية، بل واتهم كل من حاول كشــفها بالخيانة مســبقا قطعــا للطريق امام 
كشــف حبل الكذب القصير الذي ســلكه بوش الصغير ومعه ادارته الفاسدة وجهاز مخابراته اللعين، 
وافتتاحه الســجون السرية في انحاء العالم هو ســلوك متعمد ليخفي في غياهب السجون، كل الادلة 
التي كان من المفروض كشــفها امام العدالة الامريكية والتي صادر عدالتها قاطع طريق محترف، يعمل 
رئيســا للولايات المتحدة الامريكية، ولقد تبين للجميع الكذب المتتالي لهذا الرئيس والذي يمثل شركات 
ومنظمات امريكية لاترويها انهار العالم، لقد كانت هذه الجريمة هي لعبة جورج بوش وعلى العالم كله 

ان يحاكم هذا الرجل، وعلى رأسهم شعب الولايات المتحدة الامريكية.
د. محمد رحال - السويد
globalrahhal@hotmail.com

■ نحن مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين الذين كنا نقيم في 
العراق  المبينة أســماؤنا أدناه، ونتيجة للظروف القاســية التي 
تعرضنــا لها بعد الاحتــلال الأمريكي للعراق مــن قتل وتعذيب 
واعتقــال وتهجيــر علــى أيــدي قــوات الاحتــلال والمليشــيات 
المسلحة، ومحاولة منا للحفاظ على عوائلنا والالتحاق بإخواننا 
وأهلنــا الذين تعرضــوا لنفس الظروف القاســية وهاجروا إلى 
قبرص، غادرنا العراق بجوازات عراقية مزورة قاصدين جزيرة 
قبرص عن طريق ســورية بطريقة التهريب بحرا، وهي الطريقة 
الوحيدة التــي كانت أمامنا للخلاص من الجحيم الذي تعرضنا 
له فــي العراق. وقــد اتفقنا مع احــد المهربين علــى تهريبنا ليلة 
2008/2/11 عــن طريق احــد الأرصفة التابعــة لميناء طرطوس، 
حيــث اعطينا قبــل وصولنا للرصيف بقليــل للمهرب الذي كان 
يســتقل ســيارة خاصــة مبلــغ (37.200) ألــف دولار أمريكــي 
لقــاء تهريــب المجموعة بكاملهــا، ولكن عند وصولنــا الرصيف 
وصعودنــا إلــى احــد القــوارب الــذي كان معدا لســفرنا ألقت 
القبض علينا وعلى المهرب قوات الأمن العســكري التابعة لفرع 
طرطوس، وتم حجزنــا بهذا الفرع لغاية 2008/2/13 مع المهرب 
وتم تثبيــت المبالغ التي دفعها كل واحد منا للمهرب في الأوراق 
التحقيقية أثناء التحقيق معنا فــي فرع طرطوس، علما أن مدير 
الفــرع ابلغنا بــان عناصره ضبطــت فقط مبلــغ (33.000) ألف 
دولار أمريكي في ســيارة المهرب عند إلقــاء القبض علينا، وقام 
فــرع طرطوس بتثبيــت ذلك المبلغ في الكتــاب والأوراق التي تم 

بموجبها تحويلنا إلى فرع فلسطين .
بتاريخ 2008/2/13 تم تحويلنا من فرع طرطوس العســكري 
إلى فرع فلســطين- دمشــق، وقام الضابط المرافق لنا والتابع 
لفرع طرطوس العسكري بتسليم ضابط فرع فلسطين الأمانات 
مبلــغ (33.000) ألــف دولار أمريكي بحضورنا واســتلم وصل 

قبض بالمبلغ من ضابط الأمانات.
وأثنــاء التحقيق معنــا في فرع فلســطين قام الفــرع بتنظيم 
كشــف لكل مبلغ دفعه كل منا لقاء تهريبــه وثبت هذا المبلغ في 
الأوراق التحقيقية لكل منا في فرع فلسطين أيضا، ولكن بتاريخ 
2008/2/19 وعند تحويلنا إلى القاضي في دائرة القضاء العدلي 
استفسرنا قبل مغادرتنا لفرع فلسطين من ضابط الأمانات عن 
نقودنــا التي لديــه فأجابنا ضابط الســجن (أبوعلي حاتم) أن 
نقودنا تمت مصادرتها من قبل الفرع، وحذرنا من السؤال عنها 
وبعكسه سيعاد حجزنا في فرع فلسطين! وعند استجوابنا من 
قبل القاضي في دائرة القضــاء العدلي أكد لنا القاضي أن فرع 
فلســطين لم يتطرق إلى موضوع النقود فــي الأوراق التحقيقية 
التــي تم بموجبهــا تحويلنا مــن الفرع إلى المحكمــة وأوضح لنا 
القاضي أن المصادرة تتم بشكل قانوني فقط عن طريق القاضي 

وأن فرع فلسطين غير مخول بالمصادرة .
بتاريخ 2008/2/21 تم تحويلنا إلى دائرة الهجرة وتم ترحيلنا 
منها (فرع المرور) بتاريخ 2/23على2008/2/24 إلى مخيم التنف 

الحدودي والذي نقيم فيه من ذلك التاريخ إلى الآن .

مما تقدم يتضح لســيادتكم مدى الظلــم والحيف الذي وقع 
علينا علما أن المبالغ أعلاه تم تدبير معظمها عن طريق الاستدانة 
مــن النــاس الخيرة الذيــن اخــذوا الآن يطالبــون بإعادتها، ولا 
نملك نحن وعوائلنا ســوى رحمة رب العالمين والتفاتة الخيرين 
من هــذا البلد المعطاء لإعــادة لنا حقنا والذي هــو حق الخيرين 
الذين حاولوا مســاعدتنا لتخليص عوائلنا من الظلم والتعسف 
والاضطهــاد الــذي لاقيناه في العــراق، ونحن متأكــدون أنكم 
ســوف لا تبخلون علينا بأية مســاعدة وعون وبارك الله في كل 
الجهــود، وكان الله في عون العبد مــا دام العبد في عون أخيه.  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اسماء المجموعة:
1- ايمـن عبـد الكـريم.. 2- هنـد جميل 3- اسـعد احمد.. 
4- سـوزان ابراهيـم.. 5- جمال خضـر.. 6- خضر محمد.. 
7- خضـر جمـال.. 8- محمد جمال.. 9- رجـاء عبد القادر.. 
10- محمد سـعيد محمـود..11 - احمد محمد سـعيد.. 12- 
بشـرى محمد سـعيد.. 13- شذى محمد سـعيد.. 14- بثينة 
جمـال.. 15- علي محمد هـلال.. 16- محمد فواز.. 17- مراد 

ماجد.. 18- احمد محمد احمد.. 19- محمد محمود صبري

عبد الرحمن محمد

■ المعرفة ليســت حكراً على دولة دون أخرى ولا ســيما في عالم لا 
يعتــرف بالضعيف، فبناء القوة حق مشــروع لــكل الأمم بما في ذلك 
الأسلحة النووية وخاصة المنطقة العربية والاسلامية التي تعيش أوج 
ضعفها وتخلفهــا حيث تتكالب عليها القوى «الكبرى» وعلى رأســها 
الولايات المتحــدة وربيبتها القاعدة المتقدمة نظام الارهاب الصهيوني 
وبريطانيــا التابع المطيع وبعض القــوى الغربية المعروفة بعنصريتها 
وعدائها الصريح للاســلام والمسلمين بالاضافة إلى أنظمة مقعدة في 
كراسيها معروفة بتبعيتها وخنوعها إلى أن يزورها ملك الموت. وسط 
كم كبير من الســخط وعدم الرضى سمعت إلى البيان العبثي المصري 
– السعودي حول البرنامج النووي الايراني الذي يبقى مشروعاً في 
نظري والذي يحذر ايران بمصير الشــهيد صدام حســين اذا لم تذعن 
إلى المطالب الأمريكية في إعادة لسيناريو العراق الذي طالبوه بتنفيذ 
كل قرارات «الشــرعية الدولية العمياء» والتقيد بها حرفياً ولم يشفع 

له ذلك بل ســاهموا بشــكل فعال فــي تدميره وقتل أهلــه وتهجيرهم 
ونهــب ثرواته وغــزوه واحتلالــه والنتيجة ضياع العراق ونســيجه 
الاجتماعي. ايران دولة اســلامية كبرى لها كامل الحق في بناء ذاتها 
والاســتفادة من خيراتهــا وعلمائها عكــس النظام الرســمي العربي 
الذي رغم الأموال الطائلة يفتقد إلى البوصلة التي توجهه ويفتقر إلى 
التسيير والتخطيط وهمه الوحيد الحفاظ على الكراسي وبناء الأبراج 
والمــدن الســياحية العبثيــة والقصور فــي أوروبا وأمريــكا والعيش 
الرغيد الذي لا يتصوره العقل من أصناف المأكولات والملابس واقتناء  
الســيارات الفارهة والطائرات واليخوت الخاصــة لأجل التباهي إلى 
جانــب الجميــلات من ذوات الأجســام الرشــيقة والجذابــة وقضية 
ســوزان تميم تبين مدى استشــراء الفساد وســط الطبقات المتنفذة. 
النصيحة المصرية – الســعودية لايران ليســت حبّاً في ســواد عيون 
الايرانيين، بل تحريــض واضح ضدها وليس هو الأول ولا الأخير بل 

سمعنا تصريحات سابقة من العرب الرسميين تصب في خانة العداء 
لايران ولبرنامجها النووي ومذهبها الشيعي.

ان على النظام الرســمي العربــي اللاهث وراء الكراســي ونعيمها 
أن يعــي ولا أظنه جاهــل بالأمر أن العــدو الحقيقــي الظاهر الواضح 
بلا جــدال ولا نقاش انما يقبع في البيت «الأبيض» وعش الدبابير في 
تــل أبيب والغرب المعادي لقضايانا وليســت ايــران. فايران قوية من 
مصلحة العرب والمســلمين فتابعوا أعانكم الله مسيرتكم العلمية بكل 
ثقــة وثبات وليذهب كل من يعارض ذلــك إلى الجحيم  وأختتم مقالي 
بآيات بينات يقول الحق ســبحانه «واعدوا لهم ما اســتطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عــدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا 

تعلمونهم، الله يعلمهم» صدق الله العظيم.
محمدبن حرمة 
المغرب

يريدون من ايران ان تحذو حذوهم في التبعية والاستسلام!

لِك  ِـ عــــ
■ العلــك، كمــادة صمغيــة، كان معروفــا لــدى العديــد من  
الشــعوب والحضارات إلا أن الأمريكيين وحدهم استطاعوا ان 
يستغلونه تجارياً فاصبح نمطاً للحياة الامريكية ومن ثم نشره 
في أنحاء العالم بواسطة وسائل الدعاية الامريكية المعروفة. اما 
لك من خلال شــجرة تسمى شجرة اللبان  العرب فقد عرفوا العَِ
وهو ضرب من صمغ الشــجر المادة اللزجة فيه يتم مضغه، وما 
يهمنا العلك طريقة مضغه وتداوله في أفواههم وتداول الناس 
الكثير من الأمثال بخصوصه ولما كان العلك كغيره من الأشياء 

التي يعتاد عليها الإنســان وتكون جزءاً من شخصيته فيصبح 
مجــرد ذكــر المنقبة أو المثلبــة  إلاّ ويكون رديفها الشــخص فقد 
عــرف المبدع مؤيد البــدري بطريقة التشــجيع المتميــزة وكثيراً 
مــا كان يســتخدم عبــارة (هلّلــه هللّه) والمبــدع ابتهــاج الياور 
طيب الذكر كان لســانه تعــود على حوادث اصطدام ســيارات 
البرازيلي لكثرتها في حينه، ولكن العدوى هذه المرة انتقلت إلى 
السياســيين في العراق بعد (التحرير) فالســيد رئيس الوزراء 
ما أن تمر مناســبة أو دونهــا إلا والبعثيــين والصداميين كانوا 
احد الاســباب والعوامل كانت الســبب التي بهــا يعمل مقياس 
ريختــر وانخفاض وارتفاع درجات الحرارة  والفســاد الإداري 
والشــلل الأمني جميعها من أفعــال البعثيين  والحكمة تقول ما 
دام هــذا التأثير الكبير لهم رغم وجود الاحتلال ومظلته الجوية 

وأكثر من ثلاثمائة جندي ولم تفلحوا في خلق أجواء آمنة فمن 
الحكمة ان تدركوا الذي يحرك الشــارع وجماهير ملعب الشعب 
ويوجه الفصائل المســلحة كما تقولون فلابد ان هناك خللاً في 
تركيبتكم فالاجدر بكم تفسحوا المجال لهم ليقولوا كلمة الفصل 
فهم الاقدر على ضبط الأوضاع وضبط الشارع  ومن المخزي أن 
تجترّوا علكاً منذ خمس ســنوات حتى بلغ حجماً لا تستطيعون 
بلعه أو لفظه فتداركوا أنفســكم واخرجوا مــن المولد أزكى لكم 
وأطيب واهنئوا برهةً بلذيذ طعامكم قبل أن تسحقكم الجماهير 
أنتم ومن جاء بكم  فهل لازالت صورة ملعب الشــعب ماثلة في  

أذهانكم أم نسيتم؟؟ 
       عبيد حسين سعيد 
  Obeadhs@yahoo.com

■ أثناء متابعتي لأحد البرامج الدينية والتي تعرض في هذه الفترة 
علــى العديد مــن القنــوات الفضائية، شــدني كلام احد رجــال الدين 
وهو يتكلم عن الرحمة والتســامح في شــهر رمضان المبارك، فالشيخ 
بسماته الحسنة وبصوته الهادئ ونطقه الفصيح استطاع أن يبرهن، 
وبالعديد مــن الآيات الكريمة والأحاديث الشــريفة أن شــهر رمضان 
(وقبل كل شــيء) هو شــهر للرحمة والإحســان والتســامح، خاتما 
كلامه بأحد الأحاديث النبوية الشــريفة والتي لابد من ذكرها: عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وســلم (إذا 
دخل رمضــان فتحت أبواب الجنــة وأغلقت أبواب جهنم وسلســلت 

الشياطين) رواه البخاري ومسلم.
من يقرأ هذا الحديث ســيدرك الأهمية والمكانة الكبرى التي يحتلها 

شهر رمضان المبارك في ديننا الحنيف، فالخالق عز وجل يسامح في 
هذا الشــهر كل عباده بما فيهم أعداءه من الكفرة والمنافقين والملحدين 

والوثنيين.
الإنســان والــذي هــو خليفــة الله علــى الأرض لمــاذا لا يعمــم هذه 
التجربــة الإلهية علــى ارض الواقع؟ فما الذي ســيحدث لو إن الأنظمة 
الشــمولية الحاكمة في بعض بلداننا العربية والإسلامية اقتدت بهذا 
الحديث الشــريف وجعلت من شهر رمضان المبارك مناسبة للكف عن 
أعمالهم الفاسدة وسياستهم القمعية والظلم اليومي الذي يمارسونه 
وبشــكل تعسفي ضد شــعوبهم المقهورة والتي يرونها بمثابة الأعداء 
والشياطين، والقيام بدلا عن ذلك ببعض الاجراءات والتدابير الحميدة 
التي ربما ترجع بعضا من ثقة شــعوبهم المفقــودة تجاههم، كأن يعاد 

تحويل الامكانات المادية الضخمة والموضوعة تحت تصرف الاجهزة 
الامنيــة والاســتخباراتية في خدمــة صيانة كرامة وحقوق الانســان 
بــدلا من اذلالهــا واضطهادهــا، وأن يتم إغــلاق كافة المراكــز الامنية 
والســجون والمعتقلات ولو لشــهر واحد فقط، فتمنح بذلك شــعوبهم 
الراحة والامــان في التعبير عــن أوضاعهم السياســية والاقتصادية 

والاجتماعية السيئة ومن دون أي خوف يذكر.
 قد تكون النتيجة كارثية بعد انتهاء شهر رمضان حيث من المتوقع، 
وابتــداء مــن أول أيام عيــد الفطر أن يــزج بالملايين مــن مواطني هذه 
البلدان في الســجون، ويتــم تحويلهم إلى القضــاء بتهم عديدة وعلى 
رأســها تهمة الخيانة الوطنية، لكنها تبقى فرصة حقيقية لأنظمة هذه 
البلــدان لجعل شــهر رمضان فرصة مناســبة للتغيير مــن تصرفاتهم 
الظالمة والإحساس بمعاناة والآم شعوبهم والتي لعلها تذكرهم بقول 
الرســول عليه الصلاة والســلام (ارحموا من في الارض يرحمكم من 

في السماء).
شيرزاد يوسف

البرامج الدينية: ارحموا من في الارض!

خطاب مفتوح الى السلطات السورية:
اعتقلونا في «فرع فلسطين» وصادروا نقودنا واعادونا للحدود!
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اليمن والمسألة الجنوبية: دعوة للنقاش الجاد! 

هل يُسجن أولمرت كما سُجن أرييه درعي؟   

لا سلطة اولى ولا رابعة في عراق اليوم!

اعادة رسم خارطة العلاقات الدولية

عن الإسلام والسياسة  (2- 2) 

■     أعـرف أن طروحاتـي هـذه قد تثير وتسـتفز بعضاً 
من الناس فيحزمون أنفسـهم ويفتحـون أجرابهم لأطلاق 
العنـان لافكارهـم ضد شـخصنا وليـس أفكارنـا ومع ذلك 
أتمنـى لو تكـون المواجهـة واقعيـة للافـكار أو الطروحات 
المذكورة كي نصل الى نتيجة محددة ومفيدة للامة منطلقين 
من طموحات وتطلعات البسطاء من أبناء الامة ... وحينما 
نحاول الاكثـار من الشـطحات الفكرية والعنتريـة فكثيراً 
ماتختلط الاوراق فتختلط علينـا الرؤى فتكون الضبابية 
هي السـائدة في التعامـل مع أي قضية كما يسـتحيل بناء 
أي رؤيـة أسـتراتيجية في ظـل الاختلاطات والشـطحات 
الفكرية والسياسية بل ويستحيل التنبؤ بمستقبل الوطن 

والامة. 
    اليمـن قبـل 22 ايـار (مايـو) 1990 كان مشـطراً الـى 
شـطرين يسـيران فـي خطـين متوازيـين لايلتقيـان فـي 
نهجهما، وبقدرة سـاحرة أتفق حكام الشـطرين على أقامة 
وحـدة أندماجيـة أثمـرت عنهـا الجمهورية اليمنيـة، هذه 
الوحـدة كانت أملاً لـكل الثوار والشـهداء والامـة اليمنية 
بكل فئاتهـا ومكوناتهـا الاجتماعيـة، بعد الوحـدة ظهرت 
بعـض الافكار التي تقـول أن هناك مفاهيـم متباينة لم يتم 
الاخذ بها في الحسـبان حـول مفهوم الوحـدة الاجتماعية 
والاقتصاديـة والثقافيـة والسياسـية وكان مـن الطبيعي 
أن توجد مثل هـذه المفاهيم المتباينة ويتم تغذيتها بصورة 
طبيعية أنطلاقاً من فعالية 22 ايار (مايو) 1990 التي كانت 
بقـرار حزبين شـطريين حاكمين تم فيها أسـتبعاد مشـاركة 
القوى الوطنية الاخـرى المقموعة والمقصية نتيجة للوضع 
الذي كان قائمـاً قبل الوحدة وبقوة القانون والاحتكار أي 

تحريم الحزبية والديمقراطية. 
   بعد ألوحدة بشـهور من العسـل بين الشـريكين صناع 
الوحدة دبت الخلافات بينهما رغم أحتكارهما للسـلطة في 
الجمهوريـة الجديدة حتى بلغت ذروتها حداً فاصلاً فكانت 
الحرب هي النهاية الطبيعية لشـهر العسل الطويل ومدته 
أربع سنوات وأثمرت الحرب عن خروج الحزب الاشتراكي 
اليمني من مربع السلطة والحاكم السابق للشطر الجنوبي 
من اليمن وبسبب ذلك توالت التبعات الاقصائية كموروث 
طبيعـي لكل حروب الاخوة الاعداء فـي دول العالم الثالث 
أو المتخلف ...وكانت الاقصاءات من نصيب الجهاز الاداري 
والعسـكري للحزب الاشتراكي الممثل لدولة الجنوب وتلك 
نابعة من أستحقاقات مادية وسياسية وأدارية للمشاركين 

في الحرب والمنتصرين فيها. 
   المهم أزدادت الاعباء الاقتصادية والحقوقية على كاهل 
غالبية الكادر الوظيفي  بشـقيه المدني والعسكري الذي تم 
أقصاءه بعـد حرب 1994 فبدأت بعـض الجماعات من ذلك 
الجهاز المقصي بأعادة تنظيم نفسها تحت مسمى جمعيات 
خيرية ووفقاً للدستور اليمني النافذ وذلك بعد 13 سنة من 
توقف الحرب وأسـتمرار الوحدة وشـكلت تلك الجمعيات 
بمـا يسـمى الحـراك السـلمي تخللتـه بعض الاشـكاليات 
الرسـمية وخصوصاً عندمـا ظهرت بعض الافـكار الداعية 
للانفصال عن الجمهوريـة اليمنية وهذه الافكار هي محور 
نقاشـنا اليوم ولا بد هنا من الاشارة الى أن النقاش ينبغي 
أن يكـون جـاداً وصادقـاً وواضحـاً ...  نقاشـاً خاليـاً مـن 
الحساسيات والشتائم والاحتكار للحقيقة ولغات الاقصاء 
والتخويـن وكأن الامر يخص جماعة من الناس فقط ... أن 
المسـألة الجنوبية لازالت حتى الان تـراوح مكانها أو لنقل 
أنها تسـير في نفق مظلم ومتعدد الاتجاهات والكل يحاول 
أن يشـدها نحوه وفي أتجاه مزاجـه وكأنها قضية تخصه 

هو ولاتعني الامة كلها. 
دعونا هنا نفصل محتوى تلك الافكار الداعية للانفصال 

ويمكن تحديدها على النحو التالي: 
1- الدعوة الى الجنوب العربي: وهناك تيارات تطالب 
بالعـودة الى الجنـوب العربي على أعتبـار أن الجنوب لم 
يكـن جزءاً مـن اليمن .وهنـاك تيارات أخـرى ترفض هذه 
الدعـوات وتراها عـودة للمرحلة الاسـتعمارية حيث كان 
الجنوب مقسـماً الى دويلات ومشـيخات وأمارات ((22)) 
فـي ظل الاحتلال البريطاني وكان يمثل هذه الدعوة بعض 
مـن بقايـا اتحـاد الجنـوب العربـي ونفـر قليل مـن قواعد 
وقيادات الاشـتراكي اليمني وهما لايلتقيان الا على الهدف 
وهو الانفصال وأذا تحقق فكلاهما لن يقبلا بعضهما بعض  
(على فكرة بريطانيا أخطأت حينما مددت تواجدها خارج 

مدينـة عدن وهي بذلك خرجت علـى توصيات قائد الحملة 
البريطانية الاحتلالية الكابتن هنس بالسـيطرة على عدن 
واحتلالهـا ... ولكـن عندمـا تمـددت بعثـرت جهودها مما 
أضعـف أمكانيـة بقائها والحفـاظ على تواجدهـا في عدن 

وبقية مدن الجنوب) . 
2-  الدعـوة الـى اليمـن الجنوبـي والتـي قامـت علـى 
أنقـاض خروج بريطانيا في 30 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
1967 وأصحـاب هـذه الدعوة هـم ممن تضـرروا بعد عهد 
الرئيـس خالـد الذكر قحطان الشـعبي وكانوا محسـوبين 
عليه وهولاء يرفضون التعامل مع رموز اليمن الديمقراطية 

والجنوب العربي .   
3- الدعـوة الـى اليمـن الديمقراطي وهـي الدولة التي 
كانت قائمة قبـل الوحدة ووقعت قيادتهـا أتفاقية الوحدة 
يـوم 22 ايار(مايو) 1990 وكان يمثل هـذا التيار خليط من 
جماعات الطغمة والزمرة التي عرفت بعد 13 كانون الثاني 
(ينايـر) 1986 بـين طرفي الصـراع في الحزب الاشـتراكي 
اليمني مـع مجموعات متنوعة فقدت مصالحها من الوحدة 

وبعد الحرب. 
4-  الدعـوة ألـى أصـلاح مسـار الوحـدة اليمنية وهي 
دعوة محسوبة للقيادي الاشتراكي اليمني محمد مسدوس 
وهويطالب بأصلاح الوحدة على أساس أتفاقيات الوحدة 
اليمنيـة  أي اتفاقيـات 30  تشـرين الثانـي (نوفمبر) 1989 
وتلقى هـذه الدعوة قبولاً جيداً من قبـل قيادات وفعاليات 
يمنية جنوبية وشـمالية رغم أنها تعرضت في السابق الى 

تعنيف وماشابه ذلك . 
5-  وهنـاك مجموعـة تطالـب الـى مناقشـة القضيـة 
الجنوبيـة  فـي أطـار الوحـدة اليمنيـة وتعتبرهـا قضايـا 

حقوقية وسياسية . 
   والذي يثير الدهشـة حيناً والقلق حيناً أخر هو عودة 
رمـوز سياسـية  جنوبيـة تدعي أحقيتهـا فـي التعبير عن 
ابنـاء الجنوب والدفاع عـن قضيتهم بينمـا غالبيتهم ممن 
شـاركوا فـي تحقيـق الوحـدة اليمنية وفشـلوا فـي تلبية 
تطلعـات شـعبهم وكانوا حينهـا في الواجهـة اي في مربع 
السلطة وممثلين عن الجنوب ففشلوا في التعبير عن أبناء 
الجنوب بل وشاركوا في حرب 1994 التي اقصت 80٪ من 
الـكادر الجنوبـي ومثل هـؤلاء لازالت الاحلام السـلطوية 
معشعشـة في رؤوسـهم وترفض مغادرتهمـا أو الاعتراف 
بالواقـع وبأنهم قد اصبحوا اوراقـاً محروقة وغير مقبولة 
مـن الشـارع الجنوبي بصفة خاصـة ومن الشـارع اليمني 
بصـورة عامـة ومن الخطأ القبـول بمثل هـذه الرموز التي 
قادت الامة الى الفشل وتريد العودة من جديد لقيادة الامة 

الى فشل جديد وازمات جديدة .  
واليمن من خلال مسـيرته الثورية يعاني من أختلالات 
ومشـاكل مركبـة ومتعـددة ومعقدة فـي مختلـف جوانب 
الحيـاة تغذيها أطـراف اقليميـة ودولية لاتريـد لليمن أي 
أسـتقرار وتوافـق ونمـو .. وكي لانحـاول تجاهـل الواقع 
وأنكاره فأن هذا الواقع يدعونا الى مناقشة كل القضايا بما 
فيها القضيـة الجنوبية ومن كل الزوايـا والاتجاهات مهما 
كانت قسـاوتها وتعقيداتها قبل أن تطـول وتتعقد وتخرج 

عن الاطار اليمني .
وعلينا وبكل أمانه ألاقـرار بان وحدة اليمن كانت حلماً 
واصبحـت واقعـاً لامفـر منه بـل وضرورة حتميـة لوحدة 
الامـة العربيـة التي نحتاج لهـا اليوم قبل الغـد .. وفي كل 
مسـيرة أو مرحلة تاريخيـة معينة من الضـروري أن تبرز 
التباينـات والاختلافات الطبيعية ويمكن السـيطرة عليها 
عندما يتـم الاعتراف بها واللجوء الـى لغة الحوار في حل 
اي اشـكاليات  قد تواجه الامة ... وليس هناك من خطورة 
في مناقشة القضية  ولكن من غير الادعاء بأمتلاك الحق او 
الوصايـة على قضايا الامة فلا وصي على أحد وليس هناك 
كبـار او صغار فـي قضايا الامة لقد كبـر الاطفال واصبحوا 
يفكـرون ويبدعـون أكثر من الكبار الذين يمتهنون الفشـل 
ولاغيـر الفشـل وهم فـي الحقيقـه أصحاب الحـق في هذا 
الوطـن الذي عانـى ويعاني من شـطحات ساسـته الكبار 
الذيـن اثبت الواقع فشـلهم. لـذا ندعوا العقـلاء من محبي 
الوطن الى مناقشـة القضية الجنوبية وغيرها من القضايا 
علـى طاولـة الحفاظ على وحـدة الامة . وللعلـم ان فخامة 
الرئيس علي عبداللة صالح قد سـبق له وأعترف بالقضية 
وذلـك يوم أعترافه بـأن هناك اجراءات أدارية وسياسـية 
خاطئة أعقبت حـرب 1994 وهو اليوم معني أكثر من غيره 

بهذه القضية أنطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والقومية.

٭  كاتب وباحث   

■ سؤالٌ أعاد لي قصة سجين إسرائيلي سابق، كان وزيرا للداخلية، وكان 
رئيسا لحزب كبير، وهو حزي شاس، إنه أرييه درعي اليهودي المغربي، الابن 
الذي ربّاه الحاخام عوفاديا يوسيف، وكان يأتمنه على تدريس أولاده، وكان 

يساعده في مجالات الإفتاء والخطابة، حتى أنه أثار غَيْرَةَ عائلة الحاخام. 
أرييـه درعـي كان طالبا ذكيـا متفوقا في المغـرب، غير أنه فوجـيء عندما 
وصل إلى أرض (الميعاد) أن مسؤولي المدرسة أرجعوه سنة أخرى إلى الوراء 
بحجة أن مستواه أقل من المستوى المطلوب، فأرجعوه من الصف السابع إلى 
السـادس، فلا عجب أن شـعرَ الطالـبُ بالتمييز العنصري منـذ دخوله أرض 
الميعاد! وشـرع الحاخام يوسيف في الإشـراف على بناء هذه الموهبة، فضمه 
إلـى شـاس، وجعله عضو كنيسـت ووزيـرا للداخلية، ومشـرفا على شـبكة 

شاس التعليمية النبع 
(همعيان)، وهي أهم شبكات التعليم الدينية بعد التعليم الرسمي. 

وفجأة أسـلَمَهُ الحاخام كبير النفوذ، واسع الشعبية - بلا مُبالاة- أسلمه 
إلـى الشـرطة ليدخل السـجن الفعلـي 1999، ممـا أثـار اسـتغراب كثيرين،، 
ى لحزب شـاس، ولم يكن السـبب في ذلك يعـود إلى عدل  بعـد خدماتـه الجُلَّ
وإنصـاف الحاخـام عوفاديـا، وأنـه كان مقتنعـا بـأن درعي مختلـسٌ مذنبٌ 
يسـتحقُّ السـجن، بـل لأن أريه درعـي اقترفَ ذنبا فـي حق سـيده لا يُغتفر، 
ر بها عوفاديا يوسيف  واعتدى على المحظورات في الدين اليهودي، التي يُبشِّ

ليل نهار، والمحظوراتُ التي رفضها درعي، هي قولُ الحاخام المعلم: 
يجب ضرب الفلسطينيين الأفاعي، فالماشيح نفسه سينتقم منهم!

فدرعي كان يؤمن بأن الفلسطينيين بشرُ، وليسوا أفاعيَ. 
ر الحاخام عوفاديا يوسـيف أن يحتفل بإطلاق سراح  وإكمالا للصورة، قرَّ
أريه درعي بعد ثلاث سنوات من الإذلال في السجن، فقرّر أن يعزله من رئاسة 
حزب شـاس، وأبلغه بقرار العزل قبل أن يخرج من السـجن (وفاء وتقديرا)، 

ن بدلا منه إيلي يشاي! ويُعيِّ
بت له السـجن والإذلال والإقصاء من قبل  أما خطيئة أريه درعي التي سـبَّ

الموساد، فكانت كلماتٌ قالها وهو وزير للداخلية: 
يجب على إسرائيل أن تعترف بحقوق أولاد اسماعيل، أي العرب. 

لا مانـع لـديّ مـن خرق السـبت لكـي أحتـجّ على قصـف أمريـكا للمدنيين 
العراقيين .  أعارض بشدة قصف لبنان عام 1992 

ونظرا لمقولاته السـابقة استدعاه إسحق شامير، وكان يجلس إلى جواره 
رئيس الشابك، وقال الاثنان لدرعي: 

 «إن تصريحاتـك السـابقة خطيـرة جدا تضـرُّ بإسـرائيل» صحيفة الأيام 
المشهد 2002/11/26 

ولما طالبوه أن يعتذر قال: 
 لـن أعتـذر عما قلت، فهنـاك تمييز عنصري فاقع ضد العرب في إسـرائيل، 
حينئـذ اسـتخرجوا ملفاته حينمـا كان وزيرا للداخلية، وورطـوه في جرائم 
سـرقات وابتـزازات، قال عنها للمقربين منه بعد سـجنه: كانـت كلها بأمر من 

الحاخام لمصلحة شاس! 
ما أشبه البارحةَ باليوم!

 فأولمرت الأصولي المتطرف دينيا وعقائدياً، كان بطلا من أبطال الاستيطان 

فـي القـدس، يواظـب على حضـور مهرجانـات الجمعيـات الدينيـة المتطرفة 
لها، قبل أن يصبح رئيسـا للحكومة، فقد كان من أبرز شخصيات جمعية  ويموِّ

عطيرت كوهانيم . 
 كتبت صحيفة هارتس: 

 «يسـكن أكثر من ألف يهودي في الحي الإسلامي والبلدة القديمة، تواصل 
جمعيـة عطيـرت كوهانيم جمـع التبرعات لشـراء بيوت العرب فـي القدس، 
في الحي الإسـلامي، وستقام مأدبة عشـاء كبيرة للتبرع وسيحضرها إيهود 

أولمرت رئيس بلدية القدس» هارتس 1998/6/21 
وفي خبر آخر : 

 «منح أيهود أولمرت عطيرت كوهانيم كتابا يدعو لدعم أنشطة الجمعية في 
القدس الشرقية، ومما جاء في الكتاب: 

«تلعب عطيرت كوهانيم دورا بارزا في اسـتيطان الحي اليهودي السـابق 
(الحي الإسلامي) إن دعمكم المالي لها يعزز السيطرة على كل أحيائها» 

وجمعية عطيـرت كوهانيم ترعي كتيبة الناحال في الجيش الإسـرائيلي، 
وكانـت الجمعيـةُ قد أهـدت شـارون منزلا وسـط الحـي العربي فـي المدينة.  

معاريف 2001/1/30 
وكان أولمـرت أيضـا بطلا فـي نظر (أمنـاء جبل الهيـكل) وهـم جماعة من 
المتطرفـين مسـؤولون عـن مراسـم وطقـوس إحيـاء الهيـكل الثالـث، وكان 

شعارهم: 
 «لن يعود الماشيح قبل تطهير الحرم من الفلسطينيين، وقبل تطهير اليهود 
نفسـيا وجسـديا، بإعدادهـم روحيـا من قبـل المخلصـين» كتاب الصـراع في 

إسرائيل للكاتب ص 220» 
وأشـرف أولمـرت على عقد مؤتمـرات لجماعة أمنـاء جبل الهيـكل في قاعة 
بلديـة القـدس لجمـع التبرعـات، وكان أكبـر مؤتمر لهـم في عهـد أولمرت عام 

 .1998
ومـن المعـروف أن هـذه الجماعة مثل جماعـة عطيرت كوهانيـم، وجماعة 
حـي قيوم، وأنصار الهيكل، ومعهد الهيكل، ومحكمة الهيكل، ومنتدى القدس، 
م كل من يتفاوض  ونساء في خدمة الهيكل، ويشع، وغوش إيمونيم، كلها تُجرِّ
على الحرم وتعتبره كافرا مرتدا عن الدين اليهودي  قال شار ياشوف هكوهين 

عضو مجلس الحاخامين الأعلى: 
«لا يجـوز لمـن يتفـاوض علـى الحـرم، أن يطلـب الغفـران، حتى فـي يوم 

الغفران» معاريف 2001/1/5م 
وكما هو معروف فإن إيهود أولمرت ظل يشغل منصب رئاسة بلدية القدس 
عشـر سـنواتٍ ذهبية من 1993- 2003، أنجز فيها أكبر مشـاريع الاستيطان، 
مـن جبـل أبـو غنيـم (هارحوماه) إلـى تعزيـز الاسـتيطان الاحتلالـي حول 
المدن والقرى الفلسـطينية، فاسـتحق بذلك أن يكون أحد فرسان الاستيطان 
المشـهورين، وأحد الأعضاء الشـرفيين فـي الجمعيات الاسـتيطانية المتطرفة 
كلها.  ولا غرابة أن يصل الصحافي أولمرت إلى رئاسـة أربعة وزارات متتالية، 
ثـم يصبـح رئيـسَ الحكومـة، وهو من خـارج الجيـش، فهو لـم يُنـهِ خدمته 

العسكرية، بسبب إصابةٍ في قدمه. 
وحصل أولمرت على كل المناصب السابقة بفضل دعم الجماعات والأحزاب 

الاسـتيطانية، فكيـف ينقلـب عليها، ويصبـح في النهايـة مفاوضـا للغوييم 
الفلسطينيين الأشرار؟ 

 وكيـف يُعلـن اسـتعداده للتفـاوض مـع النمر السـوري صعـب المراس ؟ 
بعـد أن يُبدي رغبته في إعـادة الجولان بأكملها إلى سـورية، وماذا يبقى من 

إسرائيل بعدئذٍ ؟ 
وإذا أضفنـا إلى ذلك فشـل أولمـرت كقائدٍ عسـكري في إدارة عـدة حملاتٍ 
عسـكرية علـى قطـاع غـزة، من أمطـار الصيـف إلى غيـوم الخريـف (وربيع 
الغضب، وشـتاء الدم )،  وكذلك فشـله حتى في إقناع جمهورية مصر بصدق 

نواياه في السلام . وعجزه عن حماية المواطنين الإسرائيليين في القدس. 
وإذا أكملنـا الصـورة بالمعركـة الكبرى ضـد لبنان، وما مُنيتْ به من فشـل 
ذريـع فـي كل الأصعدة، وإذا أضفنا إلى ما سـبق فشـله فـي التعامل مع ملف 
السـلاح النـووي الإيراني، وفشـله فـي إدارة الصراع الحزبي الإسـرائيلي؛ 
فإننـا نكـون بذلك قد عثرنا على السـبب الـذي يدفع الحارديم إلـى فتح ملفه 
الشـخصي المحفـوظ فـي المجلـس الحاخامـي الأعلى، فـي السـنهدرين، فهو 

وغيره ليسوا سوى موظفين في (مملكة ) إسرائيل الكبرى!
مع العلم بأن الشاهد الرئيس ضده جاهزٌ، وهو السيد موريس تالانسكي، 
وموريس تالانسـكي معروفٌ فـي الإعلام الخارجي بأنه رجـل أعمال أمريكي 
مـن أصـلٍ يهودي، أمـا العالمون ببواطـن الأمور فيعرفـون بأنه نشـيطٌ فعّال 
فـي تنظيم أمناء جبل الهيـكل، وهو وأولمرت معا شـريكان في عضوية الهيئة 
الإدارية في (مؤسسـة القـدس الجديدة)، وتالانسـكي مؤمنٌ يُقيم الشـعائر 
الدينية اليهودية، كاملة غير منقوصة، كما أنه داعمٌ رئيسي لحركة الاستيطان 

في القدس. 
وماذا ستخسر إسرائيل حين يُسجن أولمرت؟ 

إن سجن أرييه درعي وتهمة موشيه كتساف الذي اعتاد أن يُجامل العرب، 
وسـجن أولمرت درسٌ لكل السياسـيين الإسـرائيليين الكبار أولا بألا يخرجوا 
عـن الإطار الذي سـنه الحاخامون المتطرفون، وهو أيضـا رصيدٌ ديموقراطي 
يُشـير إلى أن دولة إسـرائيل تحكمهـا القوانين، فلا أحدَ فوق القانون رئيسـا 
كان، أم ملـكا متوجـا، زعيمـا كان، أو رئيـسَ وزراء، أو حتـى رئيـس الدولة 

والكنيست. 
 ويكتسـب قرار السـجن - إذا صدر - في حق أولمرت أهميةً إعلاميةً كبرى 
في منطقة الشـرق الأوسـط الـذي لا يجرؤ فيه القضاءُ  فـي معظم الدول على 
توجيـه ـ حتـى- اللـوم لكبار القـوم، فمـا بالك بالرؤسـاء والحـكام، الذين 

يُعتبرون في كثيرٍ من الدول ظِلاَّ لله في الأرض!
وخلاصةُ القول الحاخامي المسيطر على إسرائيل: 

  لا مجـال لصعـود رئيـس أو وزيـر، أو رجـل أعمـال، أو عضـو برلمـان في 
إسرائيل، إلا بعد أن يدشن عمله أولا بقمع الفلسطينيين 

 وثانيا بتعزيز الاستيطان 
وثالثا بجعل دولة إسرائيل دولة اليهود النقية العِرق والجينات، كخطوة 

أولى لتأسيس الإمبراطورية الكبرى بعد مجيْ الماشيح. 

٭  كاتب فلسطيني

■  فـي الـدول غيـر المنكوبـة باحتـلال او بحـكام مسـتبدين تكون 
السـلطة الاولى محصورة بالبرلمان الذي هو ابو السـلطات وهو سيد 
نفسـه ولا تخضع قراراته لتدخلات داخلية او خارجية، اما السـلطة 
التي تليه في سلم السلطات المسلم بها حقوقيا فهي السلطة القضائية 
ذات الشـخصية الاعتبارية المسـتقلة والتي تسهر على مراقبة تطبيق 
القوانين السـارية والنظــــــر باي تجاوزات رسـمية او غير رسمية 
وتكـون احكامهـا نافـذة ولا سـلطة عليـــــهـا، وثـم تأتـي السـلطة 
التنفيذية اي الحكومة ومؤسساتها والتي تستند على اكثرية برلمانية 
تتيـح لهـا تمريـر مشـاريعها واجراءاتهـا وقوانينهـا، واخيـرا تحـل 
السـلطة الرابعـة الاعلام والصحافـة التي تصيغ الـرأي العام وتؤثر 
به وتعقب على عمل كل السـلطات التي سـبقتها، اما في الدول المحتلة 
او التابعـة او المحكومة بالاسـتبداد فالسـلطات كلهـا مدغمة بالحاكم 
الفعلي لتلك الدول ان كان داخليا او خارجيا او بشـكل مباشـر او غير 
مباشـر ولا يغير من الجوهر شـيئا ان يدعي هـذا الحاكم الفعلي تعدد 
السلطات واسـتقلالها من خلال اقامته لهياكل شبيهة بها ليحاكي بها 

الدول السوية!
عـراق اليـوم نموذج صـارخ للـدول المنكــــوبـة فلا برلمانه سـيد 
لنفســـه ولا القضاء فيه قضاء، اما حكومته فهي محــــكومة بارادة 
المحـــتـل الامريكـي ومصالحـه الحيويـة، ولا يرتجى مـن دولة بهذه 
الصفات ان تكون فيها سـلطة رابعة حقيقية، اما ما يطفح على وسائل 
الاعـلام والصحافـة الحكوميـة والحزبيـة السـائرة فـي ركابهـا فما 
هـوالا صديد طائفي وعنصري وتبعي يشـكل صدى ملازم للمشـروع 
الاحتلالـي طويـل الامد فيه وهو لا يطيق التعايـش مع اي صوت اخر 
غيـر صوتـه ولا صـورة اخـرى غيـر صورتـه ولا طباعة اخـرى غير 
طباعتـه حتـى وان اقتضـى الامرتصفيـة كل الاصـوات المناهضـة او 

المختلفة!

الميليشـيات الحاكمة فـي العراق تفعل برنامجها العملياتي سـاري 
المفعول والداعي لتصفية كل الاصوات المعرقلة او الفاضحة لتسـيدها 
وتوغلها وتغولها وهي تسـتعر بطشـا مع كل منعطف اسـتحقاقي قد 
يجعلها مكشـوفة الظهر امام القاصي والداني مما يسهل مهمة الاجهاز 
عليها او انتزاع مكاسبها وغنائمها وما ترتب عليها من عوائد سياسية 
واقتصاديـة وامنيـة باعـت الوطـن والاهـل والنفـس مـن اجلها فهي 
التـي ازهقت من اجلهـا ارواح مئات الالوف من ابنـاء العراق العصي 
وسفحت على مذابحها دماء الابرياء من ابناء شعبنا ونخبه الوطنية 

والثقافية والاعلامية!
ان المـأزق المروع لعراق اليوم هو ذاته مأزق محتليه ومازق عمليته 
السياسية التي وصلت الى نهاية مسدودة لا ينفعها الانعاش او زيادة 
المعاش، انها ميتة سريريا، فلا دستورها مؤهل للحياة، ولا عناصرها، 
ولا برامجها، لكنها لا تعلن عن افلاسـها لانها ان فعلت سوف تكون قد 
شنقت نفسـها بنفسها ومنعت عن نفسـها فرصة المراوغة خاصة وان 
اصـرار المحتل على التواجد في ارض وسـماء ومياه واقتصاد وثقافة 

البلاد يشجعها على المطاولة في مراوغتها!
بلاد مقسـمة وترزح تحت وصاية امريكية تنظمهـا معاهدة طويلة 
الامد،  اقتصاد منهار ينخره الفسـاد، جيش لا حول ولا قوة لديه امام 
جيوش الاحتلال ودول الجوار وميليشيات الطوائف والاعراق والتي 
راح بعضها  يعترض على تقوية هذا الجيش بالتسليح المتطور لانه لا 
يريـد لقوة هذا الجيش ان تفوق قدرات تلك الميليشـيات، بلاد تهيض 

بالهيضة، بلاد مخربة بكل ما فيها، بلاد منهوبة منكوبة!
الميليشـيات الحكوميـة ـ البيشـمركة وبـدر والدعـوة وغيرهـا ـ لا 
تتوانى عن اسـتهداف بعضها البعض لكنها جميعا تستهدف الاكثرية 
المعارضـة لنهجهـا اللاوطنـي والطائفي والعنصري الخاضع لمشـيئة 
المحتـل الامريكـي الغاشـم، لقـد اغتالوا بالامـس القريب كامل شـياع 

مستشـار وزارة الثقافـة وبعده اغتالوا مستشـارا فـي وزارة الدفاع 
والمسلسـل متواصـل يوميـا بـين الرسـميين، اما اعمـال الانتقـام من 
ابناء الشـعب الابرياء فهي لم تنقطع يومـا ما مثلها مثل جرائم المحتل 
ومرتزقة شركات الامن الخاصة التابعة له ومثلها مثل فرق الموت التي 

يدفع بها الجار الايراني كي لا تقوم للعراق قائمة!
ان اغتيـال الصحافيـين والاعلاميين والمثقفين الوطنيين المسـتقلين 
وملاحقتهم والتضييق عليهم لكتم اصواتهم صار صفة ملازمة لعراق 
اليـوم منـذ 9 نيسـان (ابريـل) 2003 وحتـى الان فالمحتـل الامريكـي 
يسـتهدفهم وكذلك الاحـزاب الطائفية والعنصريـة، ان الحقيقة التي 
يكشـفها هؤلاء الشرفاء هي بمثابة ادانة صارخة لا يستسيغها المحتل 
واعوانه في العراق، وما مقتل اكثر من 300 صحافي ومراسل ومصور 
واعلامـي الا دليـل دامغ على صحـة ما ذهبنـا اليه علمـا ان المنظمات 
الدوليـة المختصـة قد صنفت العـراق كأخطر الاماكن فـي العالم لعمل 

الصحافيين والاعلاميين!
لقد اختاروا هذا اليوم ان ينفذوا جريمة جديدة بحق كوكبة اعلامية 
مستقلة حيث اغتالوا اربعة من العاملين في قناة الشرقية، ويبدو انها 
حلقة في مسلسـل متتابع للنيل من هذه القناة المسـتقلة، والمفارقة ان 
شـهداء الجريمة الاخيرة هم من الطاقم المسؤول عن برنامج فطوركم 
علينـا الرمضانـي وكأن المجرمـين ومـن يقـف وراءهـم ارادوا ايصال 
رسـالة الى الصحافة المسـتقلة والحـرة في العراق مفادهـا ان موتكم 
سـيكون بايدينا، اما الفطور فسـيكون في الاخرة، على طريقة ـ طلقة 

بالراس وينتهي الداس ـ!
الخلود لشهداء الكلمة الحرة المستقلة والخزي والعار للقتلة.

٭ كاتب من العراق
jamal95@comhem.se

■ يظهـر ان عصـر النظام العالمـي الجديد الذي شـرع المحافظون 
الجدد المتحالفون مع الحركة المسـيحية الصهيونية في بناء صرحه 
مـع انهيار الاتحـاد السـوفييتي ومنظومة حلف وارسـو فـي نهاية 
القرن الماضي، قد أوشـك على الأنتهاء ليعـود العالم الى نوع جديد 
من التوازن وينتهي اسـتحواذ قوة واحدة على القدرة على احتكار 

تسييره.
اذا كان التدخل العسـكري الروسـي في جورجيا خلال شـهر آب 
(أغسـطس) 2008 وعجـز الغرب عـن انقاذ حليفهم هناك، قد شـكل 
نقلة نوعية وعلامة فاصلة في هذا التوجه، فإن كثيرين يدركون ان 
نهاية العصر الامبراطوري الأمريكي بدأت مع الحرب الامريكية ضد 
العـراق ونجاح شـعب بلاد الرافدين في تكسـير القدرة العسـكرية 
الأمريكيـة وإغراقهـا فـي مسـتنقع حـرب لا تنتهـي. وقـد تكرسـت 
مؤشـرات هذه النهاية مع تصاعد قوة حركة طالبان في أفغانستان 
وتمكنهـا مـن تحويـل مسـار المعركة ضـد قـوات الاحتـلال التابعة 
«للناتو» لصالحها، ثم الفشـل الإسرائيلي في قهر وتدمير حزب الله 

خلال حرب الـ34 يوما صيف سنة 2006 على لبنان.
تصرفـت الولايـات المتحـدة مـع نهايـة القـرن العشـرين كدولة 
منتصـرة في الحرب البـاردة وأخذت تجني كل الغنائـم التي تركها 
الطرف الخاسـر، وهـو الاتحاد السـوفييتي، واسـتطاعت أن تعيد 
تشـكيل النظـام الدولي وتحدد قواعد السـلوك فيـه وفقا لمصالحها 
ورؤيتهـا وحدها وبما يضمن لها الهيمنـة المنفردة عليه لأطول فترة 
ممكنـة. وقد قررت واشـنطن أن هدفها الاسـتراتيجي الأول في تلك 
المرحلـة يجـب أن يتركز فـي العمل بكل الوسـائل الممكنـة للحيلولة 

دون تمكين أي قوة أخرى من العودة للمنافسـة على صدارة النظام 
الدولي، وعلى كسر شوكة أي قوة اقليمية ناهضة لا تشكل جزءاً من 
معسكرها أو تنافسها بشـكل جدي على النفوذ والهيمنة على منابع 

الثروات ذات الطبيعة الاستراتيجية وفي مقدمتها النفط.
رضخت روسـيا لسياسـة الإملاءات الأمريكية خاصة خلال عهد 
يلتسين، بسـبب ضعف مؤسساتها وانتشار الفسـاد بها، وحاجتها 
الماسة لدعم مالي خارجي، واضطرت لتقديم تنازلات ما كانت لتقبل 
بها في الأحوال العادية، وراقبت وهي مكتوفة الايدي تسـرب القوة 
الامريكيـة الـى داخل حزامهـا الامني، وادركـت ان الهـدف النهائي 
لواشـنطن هو تصفية روسـيا وتحويلها الى مستودع للمواد الخام 
للغـرب. لكـن ما إن بـدأ الكرملين يسـتعيد قواه النسـبية حتى راح 
يعبـر عن تبرمه من سياسـات ومواقف غربية عديـدة، اعتبرها في 
البدايـة غير ودية تجاهه ولا تراعي مصالحـه بالقدر الكافي قبل أن 
ينظر إليها بعد ذلك باعتبارها ماسة بأمنه القومي وبالتالي معادية 

له صراحة.
العملية العسـكرية الروسـية فـي جورجيا والتحـرك في اتجاه 
ربـط علاقات وثيقـة مع حلفـاء الاتحاد السـوفييتي السـابقين في 
الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية يكشف إصرار موسكو ليس فقط 
علـى رفض ما لم يكن بوسـعها أن ترفضه من قبـل، ولكن أيضا على 
الدفاع، وبقوة السـلاح إن لزم الأمر، عن ما تتصور أنه يمس بجدار 

أمنها الاستراتيجي.
توجه موسـكو للاهتمام بالشـرق الاوسـط أثار خوف إسـرئيل 
حيـث كتـب تسـفي بارئيـل فـي صحيفـة هآرتـس «مسـار خريطة 

المجابهـة الجديـدة لا يمر عبـر قطاع غـزة او الجدار الفاصـل. ايضا 
الحـدود المهـددة ـ دائمـا بـين اسـرائيل ولبنـان تصبح باهتـة امام 
الشـعلة الآخـذة فـي الازديـاد والتعاظـم في ميـاه البحر الاسـود. 
بعد فترة نضج طويلة نسـبيا تعود روسـيا والولايات المتحدة الى 
طاولة انزال الاذرع وقد تجـران معهما الدول الموزعة على الخريطة 
هناك. الشـرارة انطلقت من جورجيا التي تسببت من خلال قرارها 
غير الصحيح بإشـعال انفجارات متسلسلة ومتلاحقة. رد الولايات 
المتحـدة وحلف الناتو الاخير كان دبلوماسـيا ولكنه اسـتخدم لغة 
الحرب. روسـيا كما قالت بريطانيا قد تطالـب باوكرانيا ومولدافيا 

وشبه جزيرة القرم لنفسها.
روسيا لم تسـخر فقط بالمطالب والتحذيرات، بل اضافت تهديدا 
مـن عندهـا وتحذيـرا مـن اشـتعال جبهـة البحر الاسـود. فـي يوم 
الاربعاء 27 آب (أغسـطس) قامت روسـيا بغرز اظفر اضافي صغير 
في عين واشـنطن وتسببت بحدوث هزة في اسرائيل. ايغور بلايف 
الرجـل الثانـي في سـفارة روسـيا فـي دمشـق، صرح بأن روسـيا 
سـتزيد من وجود اسـطولها فـي مياه البحر المتوسـط وان سـفنها 
الحربيـة سـتزيد مـن زياراتهـا لميناء طرطـوس السـوري. في آخر 
المطاف تقول روسـيا انه ان كان بإمكان الولايات المتحدة ان ترسـل 
بارجتها «كول» الى شـواطئ لبنان في شهر آذار (مارس)، فبإمكان 
روسـيا ايضا ان ترسل سفنها الحربية الى موانئ سورية، ذلك لانه 
من الان فصاعدا يمكن لروسـيا ان تقوم بنفس الاشـياء التي تفعلها 

الولايات المتحدة وربما بقوة وشدة اكبر.
«فجـأة» يتبـين انـه في فتـرة الهـدوء حيـث تعتبر روسـيا غير 

ضارة، اسـتطاعت موسكو مراكمة ثروات هائلة لنفسها وتقوم الان 
باستخدامها كروافع استراتيجية».

ويـرى الكثير من المراقبين ان المد الروسـي الذي بدأ في جورجيا 
العديـد مـن جمهوريـات الاتحـاد  الـى  مرشـح للامتـداد بسـرعة 

السوفييتي السابق.
 في نهاية شـهر آب (أغسطس) عبرت الولايات المتحدة عن قلقها 
من احتمـال امتداد التدخل الروسـي الى اوكرانيـا واذربيجان مما 
سـيكون له وقعاً كارثياً على مصالحها الاسـتراتيجية خصوصا في 

مجال الطاقة.
وفـي محاولـة لتطمـين حلفائهـا فـي المنطقة قـام نائـب الرئيس 
الامريكـي ديـك تشـيني فـي بدايـة ايلـول (سـبتمبر) بجولـة فـي 
جورجيا واوكرانيـا واذربيجان وقال البيت الابيض ان بوش كلف 
نائبـه «بالبحـث مع هـؤلاء الشـركاء الرئيسـيين بشـأن مصالحنا 
المشـتركة». ولم توضح الرئاسـة الامريكية ماهية هذه المصالح لكن 
المحللـين اجمعـوا على ايجاد نقطة مشـتركة بين هـذه الجمهوريات 
السـوفييتية السـابقة الثـلاث: موقعهـا الاسـتراتيجي فـي منطقة 
البحر الاسـود الذي يشكل رهانا لصراعات نفوذ شرسة بين القوى 
العظمى منذ اكتشـاف النفط في منطقة بحـر قزوين مع بداية القرن 
العشـرين، وكذلك موقعها كنقطة انطلاق لمشروع الدرع الصاروخي 

الامريكي.
ويقول ادوارد شـو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. 
انه ليس من قبيل الصدفة ان يحتج المسـؤولون الامريكيون بشـدة 
خـلال النـزاع الجورجـي على سـيطرة روسـيا لفترة وجيـزة على 

منشـآت مرفـأ بوتـي التي تعتبـر اليـوم موقعا رئيسـيا لنقـل نفط 
بحـر قزوين». واضاف هذا الخبيـر ان المجموعات النفطية العملاقة 
الامريكية «اكسـون موبيل» و»شـيفرون» و»كونوكـو فيليبس» لها 

مصالح مالية ضخمة في الحقول النفطية في بحر قزوين.
التطـورات المناهضة لمصالح واشـنطن كانت أسـرع من تشـيني 

أحد مهندسي الامبراطورية الجديدة.
فحليـف الولايـات المتحدة فـي أوكرانيا أخذ يفقد سـلطاته وفي 
محاولة تبدو يائسـة قام بتحرك لإنقاذ نفسـه. حيـث فجر الرئيس 
الأوكراني فيكتور يوتشينكو، «قنبلة» سياسية تهدد بصراع داخلي 
عنيف، وذلك باطاحته الائتـلاف الحكومي في بلاده وتهديده بحل 
البرلمان، متهماً خصومه بـ «خيانة» بلادهم لمصلحة روسـيا. وحذر 
مـن أن نظامه يواجـه «محــاولة انقلابيــــــة أعدت مسـبقاً»، في 
حـين بـدا ان موازين القوى السياسـية فـي البلاد انقلبـت لمصلحة 

روسيا.
وجاء تحرك يوتشـينكو بعـد ان صوت البرلمـان الأوكراني على 
قـرارات تقلـص صلاحيـات الرئيـس، وتسـهل إجـراءات ملاحقته 
وعزلـه إذا اقتضـى الأمـر. وتجاهلـت كتلـة تيموتشـينكو تحالفها 
مع حـزب «أوكرانيا لنـا»، وصوتت لمصلحـة التعديـلات القانونية 
إلـى جانب كتلـة «الأقاليـم» التي يتزعمهـا زعيم المعارضـة فيكتور 
يانوكوفيتــــش، إضافة إلى كتلة الحــــزب الشيوعي الأوكراني، 
مـا عكس تحولا خطرا في موازين القوى داخل الهيئة الإشـتراعية، 
دفـع كتلـة «أوكرانيـا لنـا» إلـى إعـلان انسـحابها مـن الائتـلاف 

الحكومي.
انهـا حلقـة اخرى فـي مسلسـل اعـادة رسـم خارطـة العلاقات 

الدولية.

٭ كاتب من مصر يقيم في المغرب

■   وصف الإسـلام «بنظام الحياة « و «الشمول «و «الاستيعاب 
« صحيـح إجمالا، لكنه ينطوى على جملة مـآزق، لعل أظهرها ذلك 
التناقض الذى يثار بين العقيدة او الأيديولوجيا الإسلامية الدينية 
من جهة، وبـين العقائد أو الأيديولوجيات البشـرية الوضعية من 
جهة أخرى، فالأيديولوجيات البشرية توضع أيضا كنظام للحياة 

مع اختلاف فى درجات شمولها واستيعابها.
  ومـن ثم، وضعـت الناصرية ـ مثـلاـ كأيديولوجيا وضعية فى 
قفص الاتهـام الدينى، ووصفـت بأنها «جاهلية جديـدة». وصفها 
سـيد قطـب مفكـر «الإخوان» بأنهـا كذلك، وكان سـيد قطـب يؤكد 
فى كتابـه ( معالم على الطريق ) أن الحكم للـه وحده، وأن عقيدة 
الإسـلام لا تتحقق بمجـرد العبـادات، وأن طاعة اللـه مطلوبة فى 
شـئون الحيـاة كافـة، وكل ذلـك صحيح، لكنـه يضيـف و» أن أى 

تشريع أو إيديولوجيا يضعها البشر تعنى الشرك بالله».
  وسيد قطب ليس وحده فى اتهام الناصرية وغيرها، إنه مجرد 
رمـز متطرف على آراء الحركات الموصوفة بالإسـلامية فى بلادنا، 
ويلـزم لرد الاتهام بالجاهلية أو كفر الأيديولوجيات الوضعية، أن 

نرد الأمر إلى أصوله.
  نعـود أولا إلـى « دولة المدينـة «، وهى دولة قادهـا نبى يوحى 
إليـه، وامتـزج فيها معنـى السـلطة الدينيـة بالسـلطة الدنيوية، 
رغمها نجد اسـتقلالا نسبيا لمعنى السياسـة عن معنى الدين، كان 
الوحـى القرآنى ينزل علـى النبى منظمـا أمور المعامـلات وقضايا 
التشـريع المحضـة، وتلك ميزة تفـرق بين القـرآن المدنـى والقرآن 

المكى الذى اقتصر على الاعتقاد التعبدى، وفى الوقت نفسـه طالب 
القرآن رسوله أن يشاور شعبه فى شئون الحرب والسياسة، إذن 
وجد مصدر إلهى صاغ جمله من قضايا التشـريع الاجتماعى، وقام 
إلى جواره مصدر بشرى «وضعى» حث عليه القرآن، كما فى قوله 
تعالى «وشـاورهم فى الأمر فـإذا عزمت فتوكل على الله»(سـورة 
آل عمران من الآية 159)، وفى كتب السـيرة النبوية نقرأ عشـرات 
القصـص نزل فيها النبى على أمر أتباعه رغم مخالفتهم لرأيه، أخذ 
النبـى بـرأى أتباعه فى قصـة حفر خنـدق حول المدينـة فى غزوة 
الأحـزاب، وفـى اختيار موقـع نزول الجيـش فى غزوة بـدر، وفى 
تلـك المواقـف وأشـباهها كان الرسـول يضـع حـدودا للتمييز بين 
ماهـو دينى محـض وما هو أدخل فـى باب الدنيا سياسـة وحربا، 
وكان الرسـول يقول «مـا كان من أمر دينكم فإلـى، وما كان فى أمر 
دنياكـم فأنتم أعلم به «، ويقول «أنتم أعلـم بأمور دنياكم «، فليس 
الحكم والقضاء والسياسة دينا وشرعا وبلاغا يجب فيها التآسى 
والاحتذاء بما فى سنة الرسول من وقائع وتطبيقات على إطلاقها، 
ويختلف الأمر فيما هو دين من سـنة الرسـول سواء ما تعلق منها 
بتطبيـق الوحـى القرآنـى أو الأحاديـث المتواترة قطعيـة الورود 
قطعيـة الدلالة.   وبعـد دولة المدينة، ونهاية الجمع بين السـلطتين 
الدينية والسياسـية فى شخص الرسول، أصبحت سلطة الخلافة 
الراشـدة مدنيـة محضـة، وزادت رقعـة التمييز فى السياسـة عن 
الديـن، بـل أقـدم الخلفـاء والصحابـة علـى تصرفات بالسياسـة 

تناقض ما كان يفعله النبى نفسـه، فقد اتفق الصحابة على عهدى 
أبـى بكـر وعمر علـى تعديل توزيع «خمـس الغنيمـة»، كان خمس 
الغنيمـة وقت الغزوات والفتوحات يمثل مـوردا ماليا هاما للدولة 
الإسـلامية الناشـئة، وكان الرسـول يقوم بتوزيع خمس الغنيمة 
على خمسـة أسـهم : لله وللرسـول سـهم، ولقرابة الرسول سهم، 
ولليتامى سـهم، ولأبناء السـبيل سهم، وللمسـاكين سهم خامس، 
وكان التوزيـع فى عهد النبى يتم على أمـر دينى واضح ورد بنص 
القـرآن، ولـم يمنع ذلـك الصحابة من تعديـل نظـام التوزيع عملا 
بتغيـر الظروف، وتم إلغاء سـهمى الرسـول وقرابتـه ووضعا فى 
الخزانة العامة وخصصا لنفقات الحرب والدفاع، واقتصر التوزيع 

على أسهم اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
  وحـين حدثت الفتنة الكبرى، وتفرقت جماعة المسـلمين شـيعا 
فـى صراعـات المجتمع والسياسـة، ظـل تقليـد التمييز بـين ما هو 
ديـن وما هو سياسـة حاضـرا حتى لـدى المسـلمين الذين رجحت 
الكفـة ضدهـم، ويصـف الثائر العظيـم على بـن أبى طالـب قتاله 
مـع أنصار معاوية فى معركـة «صفين « بقوله « لقـد التقينا، وربنا 
واحـد ونبينا واحد، ودعوتنا إلى الإسـلام واحدة»، ولم يحد عن 
ذلـك الفهم الصافى المميز بين السياسـة والدين غير الخوارج، فهم 
الذين ابتدعوا أسـطورة «الفرقة الناجيـة»، وأضاعوا الحدود بين 
الدين والسياسـة، وجعلوا حروب السياسـة بين المسلمين حروبا 
دينية بـين الناجـين والهالكين، وقـال زعيمهم «الخريت بن راشـد 

الناجـى « لعلـى بن أبـى طالب : « لاأطيـع أمـرك، ولا أصلى خلفك، 
وإنـى غدا لمفارقك لأنـك حكمت فى الكتاب «. حـدث ذلك بعد ظهور 
نتائـج التحكيم فـى معركة «صفين»، وهى قصة سياسـية محضة، 
لكن الخـوارج جعلوا من خلافهم السياسـى خلافا دينيا، وجعلوا 
غيرهـم مـن المسـلمين «أهـل جاهليـة»، ومـن مجتمعهـم مجتمعـا 
جاهليـا كافـرا، واعتبـروا دار أغلـب المسـلمين دار حـرب، ودعوا 
إلـى «مفاصلتهم عند العجـز وقتالهم عند القـدرة « تماما كما تفعل 

جماعات المفاصلة «الإسلامية» هذه الأيام.
  ولا نريـد ان نذهـب ـ كما يذهب البعض ـ إلى أنه ليسـت هناك 
البتـة إيديولوجيا إسـلامية تلزم المسـلم، بـل هنـاك أيديولوجيا 
وشـرع ونظام إسـلامى بالفعل، لكن المهم أن نتبـين حدودها حتى 
لانضل الطريق القويم، فالإسـلام عقيدة التوحيد وتنزيه الله عن 
التشـبيه أو التثليـث، وهناك العبادات وأركان الإسـلام الخمسـة 
التى يتحدد بها إيمان المسـلم وجماعة المسلمين، ثم هناك الشريعة 
التـى أتـت بهـا الآيـات «المحكمـات» فـى القـرآن لا «المتشـابهات» 
القابـلات للتأويل، وتكمل الشـريعة أحاديث الرسـول ـ شـرط أن 
تكـون متواتـرة قطعية الـورود قطعية الدلالة، وبـين آيات القرآن 
الكـريم كلهـا ـ سـتة آلاف آية ـ مائتـى آية فقط تتضمـن أحكاما فى 
التشـريع المجتمعـى، أما السـنة النبويـة التى توصـف بالمتواترة 
فيلـزم فيها قـول الفقهاء «نقـل الكافة عـن الكافة»، وأغلـب علماء 
الأصـول ينكـرون أن فـى السـنة ـ عـدا مـا يتعلـق بالعبـادات ـ 

أحاديث متواترة،، ويقول الراحل الشـيخ محمد سعاد جلال : « إن 
الأحاديث المتواترة، حتى وإن كانت قطعية الثبوت ليسـت قطعية 
الدلالـة، وربما داخلها الظن من جهة الدلالـة، فانتفت قطعيتها من 
هذه الحهة وهنا تصبح السـنة كلها مجالا للاجتهاد وإمكان تطوير 

الأحكام التشريعية».
  وآيـا مـا كان الأمـر، فـإن معنـى الشـريعة الملزمـة أو النظـام 
الإسـلامى الملـزم يدور فـى نطاق محـدد، أنـه نطاق ماهـو قطعى 
الدلالـة فـى أحكام القـرآن، وقطعى الـورود والدلالة مـن أحاديث 
الرسـول، ولا يدخـل فى بـاب الشـريعة الملزمة ـ او باب الشـريعة 
إجمالا ـ اجتهادات المدارس الفقهية الكبرى لدى السنة أو الشيعة، 
والفقه كلـه «وضعى» تداخلـه اعتبارات المكان والزمـان والنوايا 
والعقول، وقد توقف الاجتهاد الفقهى كله فى القرن الرابع الهجرى 
بأمر من الخليفة العباسى المسـتعصم، وهو ما رتب للفكر الفقهى ـ 

بالتقادم ـ غربة عن أوضاعنا بعد عشرة قرون وتزيد.
  جملـة القـول : إن فـى الإسـلام ـ شـريعة ونظامـا ـ دائرتـين 
متداخلتين : دائرة الشـمول التوجيهى ودائرة الشـمول الإلزامى، 
الشـمول الإلزامى مقيد بالنص، والشـمول التوجيهى مفتوح على 
متغيرات الزمن والظروف، فالاستقلال ـ فيما لم يرد فيه نص ـ هو 
الصيغة الحاكمة لعلاقات الشريعة بالسياسة، والتفكير الوضعى 
له سـوابقه الممتدة فى التاريخ الإسـلامى فقها وسياسـة، ومن ثم 
تكـون الأيديولوجيـات الوضعية «غير جاهلية» مـا دامت تتوافق 
مع كليات وضوابط الإيديولوجيا الإسـلامية، ولاغبار على مسـلم 

يعتنق «أيديولوجيا وضعية» لا تتعارض مع نص دينى ملزم. 

٭  كاتب من مصر
       hotmail.com@kandel2002

توفيق أبو شومر٭

جمال محمد تقي٭

عبدالله مسعد الشعيبي٭

عمر نجيب٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تفجير «ماريوت» ام التحالف ضد الارهاب؟

من يتساقط أولا: النظام الاقتصادي الامريكي أم العولمة؟

السعودية: فقاعات معارضة الدولة الريعية

■ امريكا يا اخواني بنوكها في حالة افلاس، وربيبتها 
اسـرائيل مات كل ملوكها ولم يبق من حكامها الا مشروع 
ادارة شـركة متعددة الجنسـية مرشـحة للانكشاف امام 
الفسـاد واعـلان افلاسـها كمـا يحصـل الآن مـع البنـوك 
الامريكيـة وهـي المرشـحة للفنـاء الـذي تحمـل بـذوره 
فـي داخلها كما يقـول ابراهام بـورلاغ رئيس الكنيسـت 

الاسرائيلي الاسبق!
وامريكا يا اخواني وحسب ليس فقط كل استطلاعات 
الرأي بل وطبقا للمعلومات المؤكدة التي نمتلكها من بعض 
كبار القوم ممن هم على علاقة وطيدة مع حكامها ليسـوا 
بصدد ولا هم بقادرين على شـن حرب جديدة، والسـبب 
الرئيسـي هو انهاك جنودهم وجنرالاتهم وانذار العسكر 
والمدنيين على حد سـواء وفي طليعتهـم غيتس ورايس، 
الرئيـس بوش بعـدم الاقدام على اية مغامـرة جديدة، لا 
بل ان ثمة من يؤكد من هؤلاء الاصدقاء الكبار بان غيتس 
انمـا اخـذ تعهدا من بوش بعدم شـن حـرب جديدة حتى 

يقبل بتسلم وزارة الدفاع من سلفه المستقيل!
وان جميـع اللاعبـين الاساسـيين فـي المشـهد الدولي 
والمتجرئـين منهـم علـى امريكا في ظـل انحسـار نفوذها 
ليملأوا الفراغ الذي تركته هنا او هناك باتوا مجمعين بان 
زمن القول الواحد والحكـم الواحد والامر الواحد للعالم 
قـد ولى، وبالتالـي لا بد من العمل بكل مسـؤولية وجرأة 
علـى تدعيم قرارات الاسـتقلال الوطنـي والعمل مع اكثر 
مـن لاعب دولي واقليمـي لاجتراح الحلول المناسـبة لكل 
قضية، وجعـل امريكا امام الامر الواقـع بل وامام الجدار 
امـا ان تقبـل بالمعادلة الجديدة لموازين القـوى والا فانها 

مرشحة للخروج من اللعبة كلاعب مهم كقدر محتوم! 
وليس مهما في ميدان السياسة كما هو الحال في ميدان 
الحيـاة العامة هو من يضرب الضربة الاولى، بل المهم من 
يسـتطيع ان يحافـظ على اكبر عـدد من النقـاط وافضل 
الامتيـازات في نهاية اللعبـة، لان الفراخ يتم تعدادها في 

نهاية الخريف كما يقول المثل الايراني الشهير!
انه يوم البرزخ او يوم المحشـر او سمه ما شئت، لكنه 
في كل الاحوال هو يوم اقتراب سـاعة الحساب والقيامة 
الامريكـي بــلا شـك وتلـك السـاعة آتية لاريـب فيها بلا 

شك!
 وهنـا بالذات فانـه ليس مهما ان اعتـرف الامريكيون 
بسـوءاتهم ام لـم يعترفـوا، واذعـن الاوروبيـون بخطأ 
انجرارهـم علـى غيـر بصيـرة وراء المشـروع الامريكـي 
الامبراطوري النزعـة ام لم يذعنوا، فان ذلك لن يغير من 

الامر في شيء!
فحتـى نوري المالكـي نفد صبره وضـاق صدره واخذ 
يهاجـم حكم بـول بريمر والقوانين التي تركها ارثا سـيئا 

يثقل على صدور العراقيين كما جاء في الاخبار!
كـرزاي هو الآخر غير راض بل مسـتاء جـدا من منهج 
الاهمـال واللامبـالاة التـي تتبعها قـوات التحالف تجاه 
خططه ونظرته لمسـتقبل بـلاده التنموي، فهـم بنظره لا 

يهتمون الا بالامن وامن قواتهم فقط لا غير!
امـا الباكسـتان فقصتهـا اعقـد بكثيـر مـن ان تلخص 
بجملة او عبارة واحدة وان كان مقال احد الامريكيين من 
اصل هندي او باكسـتاني قد لخص المفارقة الامريكية في 
التعامـل مع حكم الجنرالات هناك بالقول الفصيح والذي 
لا يقبل التأويل عندما قال «بان الباكسـتان ليست سوى 
«لملـوم» ووهم بريطاني فاشـل حـاول فبركـة دولة حان 
الوقـت لاعادة رسـم حـدود ولاياتها الخمـس من جديد» 
اي تركها تتخاصم داخليا الى ان تنقسـم الى خمس دول 
مسـلمة كما كانت ايام الحكم البريطاني، اثنتان او ثلاث 
منهـا سـتلتحق بالهنـد والباقي تشـكل كيانـات جديدة 

منفصلة، كما جاء في «الواشنطن بوست»!
بل فلننظر الى ردود افعال ما كان حتى الامس القريب 
يسـمى بالحديقة الخلفيـة للولايـات المتحـدة الامريكية 
اي امريـكا اللاتينية او بالاحـرى بقايا الممالك الحضارية 
الهنديـة الحمـراء التـي اسـقطها البيـض من حسـابات 
التاريخ والجغرافيا وحرمتها «المدنية» الانكلو سكسونية 

من التطور بسبب حروب الابادة الشهيرة:
انظـروا اليهـا كيف تنتفـض اليوم مسـتذكرة كل ذلك 
الالم وكل تلك المعاناة وتحاول الانتقام رمزيا الى كرامتها 

من خلال ما سمي بحرب السفراء!
واخيـرا وليـس آخرا روسـيا التـي حاولـت ولا تزال 
«مرافقـة» الفيـض الامبريالـي علـى العالم، لكنهـا فقدت 
اعصابهـا في النهاية بعدما ديسـت كرامتهـا بالتراب في 
الحرب الجورجيـة الاخيرة الامر الذي دفع بها لان تطلق 
تسـمية 11 ايلول/سـبتمبر الروسـية على حرب القوقاز 
الاخيـرة التـي اخترعتهـا واختلقتهـا جماعـة المحافظين 
الجـدد بمثابـة الورقـة الاخيـرة قبـل انتهـاء اللعبـة في 

العراق! اليس كذلك؟!
 نعـود الـى العـراق ونقـول، اذا اردنـا فهم مـا يجري 
في «ذهـن» المالكي علينـا ان ندقق ونتعمـق فيما يحصل 
حـول خانقين وديالى وكركـوك، بل وابعد مـن ذلك وهو 
ما يثيـر البكاء كما الضحـك، عندما نقـرأ اخيرا تصريحا 
للمدعـو جـلال امـين وهو مـن سـكان البصرة «السـود» 
والذي يقال انه من بقايا مملكة الزنج في العراق، حسـب 
رواية الكاتب والمؤرخ اللبيب رشـيد الخيون كما ورد في 
صحيفـة «الشـرق الاوسـط»، اذ يطالـب جـلال امين بما 
مضمونـه، ودائما حسـب رواية الزميل الخيـون «بحكم 
ذاتي لجماعته في الوقت الذي نرى فيه رجلا اسـود مثل 
اوباما يصل الى مرتبة او امتياز حقه بالترشـح للرئاسة 

الامريكية»!
ومـع ذلـك يبقـى ثمـة مـن يطالبنـا بعـدم «التشـدد 
والتعصب» لاسـتقلال قرارنـا الوطني والقومـي وابداء 
بعـض المرونـة والعقلانيـة فـي التعـاون مـع ما يسـمى 
بمبادرات السلام مرة وبالتسوية مرة اخرى وبالالتحاق 
بركـب العولمة دائمـا، وكأننـا قاصـرون او قاصرين ولم 

نبلغ سن الرشد!
 ونحـن مـن جانبنـا نقـول لهـؤلاء الطيبـين منهـم او 
«الخبثـاء» لا سـمح الله : اللعبـة انتهت يـا اخواننا ولم 
يبـق الا ان نحتفل عالميـا بنهاية الاحـلام الامبراطورية، 
وصدقونـي حتى لـو جاء جـون مكين الـى الحكم وليس 
فقط بـاراك اوباما ليس امامه الا ان يسـدل السـتار على 
الحلـم الامبراطوري الامريكي الذي سـوق له المحافظون 
الجـدد، وسـيضطر الى تغييـر تعامله مـع الآخرين ليس 
تواضعـا منه ولكن هكذا هـو حكم موازيـن القوى وهذه 
هـي نهاية لعبة القمار، بعد ان بلغت القلوب الحناجر في 

كل انحاء الدنيا من فعل «الصديقة» امريكا! 

ساعة الخريف الامريكي
آتية لا ريب فيها!  رأي القدس

■  هـل يعرف عالـم اليوم مـاذا يحدث لـه، ليس 
العـرب والمسـلمون وحدهـم مـن يُمنع عنهـم معرفةُ 
أحوالهم الحقيقية. لكن يبـدو أن المجتمعات الغربية 
المصنفة عـادة في خانة الأرقى من نخب الإنسـانية، 
قد أمسـت من أكبـر ضحايا التجهيـل. وبالطبع تبرز 
أمريـكا زعيمـة هذا الغـرب، كأعظم مصنـع للتضليل 
المنظم. وتقع أفاعيل هذا التضليل على وعي مجتمعها 
أولاً، ومن ثم تنجر وراءهـا أوروبا، وبقية المعمورة. 
فالحدث المسيطر على الإعلام الراهن يتعلق بإفلاس 
البنـوك الكبـرى الممسـكة بتلابيـب الأرقـام الفلكية 
للأموال. ويسـمي الإعلام هـذه الظاهـرة أنها مجرد 
أزمة سـيولة افتقـرت إليها هذه البنـوك هكذا فجأة، 
وهي المالكة أصلاً لأعظم ثروات الدنيا. بينما في واقع 
الأمر هـو أن النظام (الفلسـفي) الضمني الذي يقوم 
عليـه كيان الاقتصـاد الأمريكـي، وبالتالـي العالمي، 
هـو المهـدد بالانهيار. فليسـت هـي أزمة سـيولة، ولا 
هي أزمة إدارة فاسـدة لأرباب البنوك. ليسـت مجرد 
عـارض أو خلل في آلية اقتصاديـة هائلة قادرة على 
استيعابه بسـرعة، والحد من أضراره المباشرة، كما 
تحاول عناويـن الصحافة التي تضطـر للتلميح إلى 
الكارثة، ولكن في سـياق معالجتهـا وتجاوزها. وقد 
تعتذر عن كشـف الهول الحقيقي تجنباً لإثارة ما هو 
أعظم، أي ذلك الهلع (الهسـتيري) الذي يتسـبب في 
إسـقاط الهيـكل الاقتصادي ككل. فما يخشـاه أرباب 
الهيـكل هو فقـدان الثقـة بآلهتـه. لكن هـؤلاء الآلهة 
هـم المنشـغلون حاليـاً بالتضحيـة ببعضهـم افتداء 
لبعضهـم الآخر: يعاقبون الخاطئـين منهم بإلغائهم، 
وطردهـم مـن الحظيـرة. إذ يصبـح الخاطئـون هـم 
الأضعـف الذيـن ينبغـي أن يزيلهـم الأقـوى قبل أن 
ولكنـه  الجميـع،  يحمـي  الـذي  النظـام  يتضعضـع 
مضطر كذلك إلى اسـتثناء المخلـين بقوانينه، المختلة 

والمخادعة هي أصلاً.
 فهل هذه هي الحقيقة فعلاً، ذلك هو السـؤال الذي 
تتحاشـاه حتى الآن معظم مصـادر الضخ الصحافي 
الرئيسـية، وإن راحت بعض المنابـر الفكرية تتدخل 
بشكل هامشـي وخجول في محاولة لتوضيح بعض 
العلـل البنيويـة فـي المؤسسـة المصرفيـة بصـورة 
عامـة. فهي التي أصبح لها الدور المركزي في دينامية 
الرأسـمالية المنخرطة في حقبـة العولمة؛ وذلك بديلاً 

عـن المؤسسـة الإنتاجيـة التي هـي عمـاد الاقتصاد 
الحديـث، أيـاً كان نوعـه حـراً أو موجهـاً. فالتحول 
البنيـوي العميـق الذي أصـاب الاقتصـادات المحلية 
فـي معظـم الـدول الصناعيـة، ليس هو في سـيطرة 
عـي العولمة، بـل في تجريد السـوق  السـوق كمـا تدَّ
من أسـاس العملية الاقتصاديـة القائمة على الإنتاج 
وتبادل السـلع، وإحـلال عمليات المضاربة بالأسـهم 
والسندات مكانه فيما يعتبر بمثابة السوق الفضائي 
الأعلـى المتحكـم بالأسـواق العاديـة التقليديـة، مـا 
فوق آلياتها المشـخصة المعروفة منذ نشـأة الجماعة 
البشرية. فالمال الذي يشتري ويبيع البضاعة أمسى 
هو البضاعة، يشـتري ويبيع نفسـه عبـر رموزه من 
الأسهم والسـندات. أي أن الصيرفة بمعناها المباشر 
اختزلت الاقتصـاد بكل عملياتـه الحركية ومفاهيمه 
يُصـاب  بيوتاتهـا  بعـض  تهتـز  وحـين  النظريـة، 
الاقتصـادُ نفسـه بالزلزلـة المعممة. وعلـى هذا ليس 
الإفـلاس مجـرد مـرض موضعـي أو محلـي، ويمكن 
تحديد أضراره بحذف العضو الساقط أو الفاسد من 
الجسـد الأصلي الـذي هو السـوق. فالصيرفة قضت 
على السـوق أصـلاً. وما يتسـاقط مـن بيوتاتها إنما 
هي من ثمرات موت السـوق وقتل ميزاته الأساسـية 
تحت اسـميْ الحرية والشـفافية. فـلا معنى للحرية، 
للتنافـس الموضوعـي في ظـل الاحتكارات الرأسـية 
الحـادة. ولا نـور للشـفافية تحـت سُـجُف التضليل 
الإعلامي، المُشترى والمباع بين أيدي أقطاب الاحتكار 

أنفسهم.
 مـع انفجـار الأزمـة الماليـة أمريكيـاً تغـدو الأزمة 
عالمية. على بنوك الدنيا أن تدفع نصيبها من خسائر 
المركز. فالعولمة ليست مشاركة بالتكافؤ بين أقطابها، 
بـل بالتبعيـة، بحيث تمسـي غالبية الأقطـاب مجرد 
أطـراف تـدور فـي فلـك المركز الواحـد؛ هـذه أوروبا 
المتفاخـرة دائمـاً باسـتقلاليتها عـن توأمهـا الآخـر، 
العملاق الأمريكي، لم تستطع أن تدفع عنها الإعصار 
الإفلاسـي إلا باعتماد سـلطة الدولة التي لم تخسـر 
بعـد حـق التدخل المشـروع فـي كل الأمـور الحيوية 

لمجتمعاتهـا، تحت وطأة الانصياع إلـى الأمر اليومي 
للعولمـة المنـادي بالاجهاز على نمـوذج الدولة الأمة، 
وتقليـص صلاحياتهـا وحصرهـا فقـط فـي الدائرة 
ببقايـا  تنعـم  الغربيـة  أوروبـا  تـزال  فـلا  الأمنيـة. 
أساسـية من نظامها السياسـي الاجتماعي المتمسـك 
مكتسـباتها  ببعـض  أو  التمثيليـة،  بالديمقراطيـة 
الجوهرية. هـذا النظام السياسـي الأوروبي يبرهن 
حاليـاً، وفـي وجـه الاعصـار الإفلاسـي الأخطر منذ 
الإنهيار الأكبر في أواخر عشـرينيات القرن الماضي، 
على أن سـلطة السياسـة الاجتماعية لا تزال تشـكل 
السـد المنيـع مقابـل طغيـان الرأسـمالية المتوحشـة 
وكوارثهـا المعممـة على البشـرية جمعـاء. لكن هذه 
الحقيقة لا تنجـي الصيرفة الأوروبية من خسـارات 
بعـض الأرقـام الفلكيـة. وقـد كان يتوقـع أن يكـون 
التأثيـر المتصـادي أشـمل وأعمـق، فلكيـاً كذلـك، لو 
مشـاريعها  كل  حققـت  قـد  مثـلاً  (السـاركوزية)  أن 
(الإصلاحية) في فرنسا قبل حلول الكارثة الأمريكية، 
أي لـو تمّ تعريـة الدولة من كل وظائفهـا الحضارية، 
وردّها إلى نموذج الملكية المطلقة البائدة.كما يخشـى 

بعض المفكرين في باريس.
 هـذه الحالة الجديدة مـن عودة الدولـة إلى دور 
المنقـذ، قـد يُصطلـح عليهـا بعبـارة تدخـل السـلطة 
العموميـة في المشـروع الحـر. والمقصود بالمشـروع 
الحـر هو هـذا الاقتصاد الأهوج الفالت مـن كل رقابة 
قانونيـة أو دولتية، لكن التدخـل لا يأتي إلا متأخراً. 
وهو لا يتحقق من أجل تقويم سـلوك المؤسسة المالية 
لتلافـي الأخطـار قبـل وقوعهـا، ولكـن للتعويـض 
عـن الخسـائر، واسـتعادة المؤسسـة لآلية سـلوكها 
السـابق؛ سـواء تحت إدارتهـا القديمـة، أو التحاقاً 
بإدارة المؤسسـة الأخـرى التـي ابتاعتها. فـالإدارة 
الأمريكية التي لم تعد تفصل بين رجالاتها السياسيين 
والمتمولـين الحيتـان، منذ عهد الرئيـس ريغان الذي 

للافتـراض  موازيـاً  الافتراضـي  الاقتصـاد  أسـس 
العسـكري، على أثر نجاح سـيناريو حـرب النجوم 
الذي صدقـه زعماء الاتحاد السـوفييتي فقرروا حل 
إمبراطوريتهم سـلمياً قبل أن تصل صواريخ النجوم 

الريغانية الزائفة.
 لقـد اقترنـت تلـك الأكذوبـة العسـكرية الفريـدة 
بأزمة إفـلاس صناديق التقاعد أو شـركاتها الكبرى 
آنـذاك. وكانت تلك هي الإشـارة الأولـى، المعاصرة، 
لأعطـال البنيـة الهيكلية لنظـام الاقتصـاد الأمريكي 
ككل. فلـم يكـن ثمـة مـن سـبيل آخـر لإخفـاء ملامح 
أو مقدمـات المسـتقبل الكارثـي للاقتصـاد الأمريكـي 
ككل، إلا فـي اتبـاع أسـاليب التفنن وإنتـاج ظاهرات 
قصووية في التهويل السياسي أو العسكري، مقترنةً 
دائمـاً بالخبطـات الاقتصادية الكبرى التي سـيكون 
مسـرحها العالـم كله هـذه المرة. فجاء عهـد الرئيس 
كلينتون ليترجم النصر على الحرب الباردة، بإعلان 
حرب سـلمية عظمى علـى مبدأ الحمايـات الجمركية 
فكانـت  العولمـة.  شـعار  تحـت  كافـة  الأرض  لـدول 
النتيجة المباشـرة تجريـد الاقتصـادات القومية من 
ثرواتها المحليـة، وتحويل القيم العينيـة لإنتاجاتها 
إلى أوراق العملة الخضراء، التي سـوف يتم شَفْطُها 
إلـى مصـارف (وول سـتريت). وهكذا حلـت الأرقام 
الفلكيـة محـل العمليـات الاقتصادية بـكل مفاهيمها 
التقليدية. لم يعد ثمة وجود حقيقي لمصطلح السوق 
الحر. فقد صار تحصيـل حاصل أن تصبح الصيرفة، 
والأمريكية منها مركزياً،هي المالكة الفعلية للاقتصاد 
العولمي. فقفزت ثروات خزائنها خلال سـنوات قليلة 
مـن التعامـل نقديـاً مع وحـدات الملايين، إلـى وحدة 
المليـارات، وصولاً إلـى التريليونات. ومـن هنا صار 
من السهل على مالكي الأرقام الفلكية الاستيلاء على 
كل ما له ثمن في أسـواق العالـم، واحتكاره بدءاً من 
مصـادره الأساسـية. وقعـت الشـركات الإنتاجيـة 
الكبـرى نفسـها تحـت رحمـة بورصـة العقـود التي 
تستولي على إنتاجاتها لسنوات مستقبلية. بورصة 
عقـود البيع هي المتحكمة العليا في بورصة الأسـهم. 

وهـي التـي تشـكل موضـوع المضاربات الأساسـية. 
سماسـرة المضاربـات هـم سـادة الاقتصـاد العولمي 
الفعليون. هم الذين يحيون ويميتون عمالقة القوى 
الماليـة. وهـم وإياهـم معـاً فصيلـة واحـدة متكاملة 
بسـرّائها وضرّائها. يبـرز البعض منهم، ويتسـاقط 
البعـض الآخر. هنالـك دائماً فصيلة حيتـان تتغذى 

من أسماك محيطها.
 السؤال الراهن: كيف يمكن لعالم اليوم أن يعرف 
أسـباب كوارثـه المتعاظمـة. أمريكا التـي تتحول من 
زعيمـة لهذا العالـم تثبت كل يوم أنها ليسـت قائدته 
الحكيمـة، بل هي صانعـة كوارثه، له ولهـا معاً. لكن 
هنـاك حفنة مـن أقليات الحيتـان الأعظـم، المعروف 
منهـم والمحجـوب، هم المسـتفيدون دائماً عشـية كل 
نكبـة. حتى يمكن لنظرية المؤامرة أن تأتي ببراهينها 
الصارخـة عـن واقعيـة دلالاتهـا. فالسـؤال المـادي 
المباشـر ينبغي أن يطرح هكذا: من المسـتفيد حقاً من 
انهيار بعض المصارف وشـركات التأمين، أليست هي 
مصارف وشـركات أخرى، وجماعات مالية سياسية 
قابعة وراء النظام الأمريكي. لكن الخسائر الحقيقية 
تتحملها جيوش غير منظورة من المساهمين العاديين 
وحاملي سـندات التأمـين. ثم عندمـا تتدخل حكومة 
بـوش أخيـراً بعد حلول المصيبة فحسـب، يتسـاءل 
بعـض مستشـاري المرشـح أوبامـا: ولماذا لـم تتنبه 
الدولة لكل المقدمات الصارخة المؤشـرة على النهاية 
المحتومة لألاعيب المضاربات الجنونية التي تسـببت 
مثلاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأولية والطاقة 
إلى حدودها العليا غير المسبوقة؛ وكانت قد اقترنت 
بانهيارات القروض العقارية داخل أمريكا، وتشريد 
الملايـين خـارج بيوتهم المصـادرة من قبـل المصارف 

والشركات البائعة أو المؤمنة نفسها.
 إنـه تكامـل النهـج الافتراضـي بـل نهـج الخداع 
المـزدوج للـذات والآخـر الـذي التزمتـه إدارة بوش 
فـي مختلف معاركهـا المفتعلـة في الحقل العسـكري 
والاسـتراتيجي وأخيراً الاقتصادي، دون أن ننسـى 
الحقـل البيئـي كذلـك. كأنمـا هـذا العهـد البوشـي 
المشـؤوم أخذ علـى عاتقه إبـداع كل التمارين الأولى 
المبشـرة بنهايـة العولمـة، ولكـن قبلها نهايـة النظام 

الأمريكي.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ أثار رأي الشـيخ صالح اللحيدان بشأن الفضائيات وافلامها 
الماجنة ضجة اعلاميـة في الصحافة السـعودية المحلية ونظيرتها 
الغربية. اعتبرها البعض وقفة جريئة في وجه الاعلام السـعودي 
المروج لمثل هذه الافلام وخاصة الممولة من قبل شخصيات سعودية 
معروفة. اما البعض الآخر أدانها بقوة وقسـوة واعتبرها حملة قد 

تروج للقتل والارهاب ضد اصحاب هذه القنوات والعاملين فيها.
 لا بـد لنـا ان نفند هذا الـرأي من منظور آخـر ونحلله بعيدا عن 
الابتهـاج او الادانة. لقد اصدر الشـيخ رأيا تلقفته وسـائل الاعلام 
دون ان تنظـر الـى خلفيتـه وأبعـاده خاصـة وانـه انطلـق مـن 
مسـؤول مهم فـي الدولة السـعودية والتي تعتبر نفسـها حارسـا 
للفضيلة والاخلاق وبنت شـرعيتها منذ سنواتها الاولى على هذه 

الاسطورة.
 عندما تطورت هذه الدولة من مرحلة الاحتلال والمد العسـكري 
الـى مرحلـة الدولـة الريعيـة بفضل عائـدات النفط تحولـت معها 

المعارضة الى نوع خاص يمثل رأي اللحيدان رمزا له. 
لا يعتـرض اللحيدان على مسـار الدولة وتصرفهـا بالمال العام 
ولا تطورهـا ولا هيمنتها على مرافق الحيـاة ولا تنكيلها بالمعتقلين 
السياسـيين ولا علـى علاقاتهـا الخارجيـة المشـبوهة ولا تبذيرها 
للثـروة النفطية وفشـلها في ضمـان الامن الوطني او الانسـاني، 
بـل يتجه وبصـورة مباشـرة الى شـخصيات آثرت المـد الاعلامي 
وانتهجـت مسـار الفضائيات المروجـة لافلام وافـكار تتعارض مع 
اسـاطير الدولة المختصة بترويج الفضيلة والعفة وهو بذلك يلعب 

الدور المطلوب منه كحارس للفضيلة. 
وهو دور قلصته الدولة وحددت اطاره الضيق بعد ان اخرجته 
مـن اللعبة الكبيرة المتعلقة بمصير الدولة وسياسـتها الاقتصادية 
والدفاعية والقضائية. فتواه لا تحرج الدولة لانها ليسـت موجهة 
لهذه المسـلمات والتـي هي بالدرجة الاولى محتكـرة من قبل حفنة 
صغيـرة من الموظفين والتكنوقراط الذين يفعلون سياسـة الامراء 

المسـؤولين. من يفتي في هـذه الامور يعلم 
جيـدا انـه سـيفقد منصبه وسـيحارب من 
قبـل المسـؤولين خاصـة ان تعـرض بالنقد 
لمرافق الدولة وسياستها العامة. يبقى اذن 

الحيـز الضيق المسـموح اختراقه وهو حيـز الفضائيات والاعلام. 
وهـو بذلـك يضمـن انـكار المنكر فيكسـب اجرا فـي الآخـرة اما في 
الدنيـا هذه فهو يلقى المديح وتزداد شـعبيته فـي مرحلة تضافرت 
عوامـل عدة على تقليصهـا والحد من قدرتها علـى الهام الكثير من 
المتطلعـين للمواجهـة والنقـد وقول كلمـة اعتراض. ينطلـق الرأي 
الناقد للفضائيات الماجنة من خلفية ضيقة لا تسـتطيع ان تتجاوز 

الحدود المسموح بها.
 وتكون ضحيتها دوما شخصيات تدور في فلك الامراء المعروفين 
ولكنهـا لا تتبوأ المنصب الاول ولا تكون مسـؤولة عـن القرار المهم. 
بل هـي تصب في مصلحة الصـف الاول من اصحـاب القرار وتحد 
من شـعبية الصف الثانـي او الثالث. يبقى الصـف الاول معصوما 
خارجـا عن دائرة النقـد والتجريح والفتاوى رغـم ان بيده القرار 
والقدرة على الحد من انتشـار فضائيات الرقص واللهو والتسلية 

الخارجة عن اطار الذوق والثقافة.
يتجـه صـوت اعلى مسـؤول فـي القضـاء الـى ادانـة اصحاب 
الفضائيـات ولا يلتفـت الـى القضـاء ذاتـه والـذي اصـدر احكاما 
بحق الكثيرين الذين تجرأوا على نقد المسـار العام للدولة او حتى 
تطلعـوا الى عملية اصلاح لا تزال حتـى هذه اللحظة تختنق تحت 
سـيطرة السـلطة السياسـية ولا يـزال هـؤلاء في السـجون دون 

اصدار احكام بحقهم.

الرأي الذي صدر بشـأن الفضائيات هو 
رأي محـدود ينطلـق من طبيعـة المعارضة 
فـي الدولة الريعيـة وهي معارضـة تكتفي 
بنقد عام وشـامل لاخلاقيات البشر وتنأى 
بنفسـها عن الامـور المصيرية المتعلقـة بتطوير مؤسسـات الدولة 
والمشـاركة فـي صنـع القـرار وتوزيـع الثـروة وتصحيح مسـيرة 
التنميـة. كل هذه الامـور خارجة عن نطاق الـرأي والجرأة وتبقى 
سـلوكيات البشر الشـغل الشـاغل. اما سلوكيات المسـؤول الاول 
فهي خـارج نطاق القضاء السـعودي والقائمين عليـه. في مقالات 
سـابقة بينا خطر الاعلام الممول سـعوديا علـى المجتمعات العربية 
لكننـا حددنـا ايضـا مسـؤولية المـال السـعودي واصحابـه ولـم 
نسـتغرب ان تصـدر فتوى فـي حق مموليـه، لكننا نسـتغرب هنا 
اقتصار الفتوى على العموميات وعدم قدرتها على تسمية الاشياء 

باسمائها مباشرة.
 وهـذا يعكـس تقلص صلاحيـات صاحب الفتوى وعـدم قدرته 
علـى تغييـر مسـار تطـور فضائيـات اللهو. لقـد اخـذت الحكومة 
السـعودية علـى عاتقهـا محاربة الاعـلام الذي لا يمجد سياسـتها 
وشـاركت في صياغـة وثائق تحد من حرية الاعلام على المسـتوى 
العربـي لكـن الحريـة التـي اعتـرض عليهـا الشـيخ لا تقـع ضمن 
الحريـات التـي تشـكل خطـرا علـى الدولـة. والفضائيـات المدانة 
كقنـوات الرقـص قـد اصبحـت مـلاذا لشـرائح اجتماعيـة تتجمد 
امـام ايقاعاته هربـا من واقع مـزر وفرص محـدودة لتنمية الذات 
او للعمـل الجـاد الـذي يعـود علـى اصحابـه بالدخـل والكرامـة. 
انبهار المشـاهد السـعودي والعربي ببرامج الترفيه والتسلية هو 

انعـكاس لعصـر انحطـاط وليس حريـة وتقدما ورقيـا. لقد عرف 
العالم العربي الموسيقى والطرب منذ قرون ولكنه اليوم يقف امام 
المجون المعولم فاقدا للذوق والقدرة على التصدي بل هو مسـتهلك 
نهم امـا لقصص الاولين وانجازاتهم التاريخيـة عن طريق الدراما 
القديمـة او قصص البرامـج التلفزيونية التي تنقلـه الى عالم آخر 
ربما يتطلع اليه في المسـتقبل. والبعض الآخر يغوص في شاشات 
ملونة تفـرج ازمته النفسـية والاجتماعية وحتى الجنسـية. فبين 
الماضي المجيد والمسـتقبل المجهول يقبع الحاضر المر بكافة مشـاكله 
وفراغـه وازماته. ظاهرة الفضائيـات وبرامجها ظاهرة اجتماعية 
صعبة ومتشـعبة الابعـاد لن تحل ازمتها فقاعـة معارضة في دولة 
ريعية يسـتهلك امراؤها بعض دخلهم فـي الترويج لقنواتهم وبث 
موادهـا التخديرية على امـة كاملة من محيطها الـى خليجها. ولن 
تنتهـي هذه الظاهرة بعملية قتـل او تفجير لاصحابها لانها ظاهرة 
تعكس سنوات من التهميش والفراغ والاستهلاك وتقلص مجالات 
الترفيـه والعمـل الجماعي والشـعور بالانتماء للحاضـر والقدرة 
علـى السـيطرة عليـه وتغييـر مسـاره. مشـاهدو الفضائيات في 
السـعودية وبقية العالم العربي يعلقـون عضويتهم في مجتمعهم 
الحالي ويهربون الى عوالم افتراضية ويتسـمرون امام شاشـات 
متحركـة بعـد ان اصابتهـم حالة سـكون طويلة الامـد. لقد تقلص 
دورهم فـي مجتمعهم الى مشـاهدين وليس مشـاركين في صناعة 
القـرار او حتـى تحديـد مصيرهـم الشـخصي ومسـارات حياتهم 
اليوميـة. هـروب المجتمـع العربـي الـى عالـم الفضائيـات خاصة 
في شـهر رمضـان دليل قاطع علـى ان لا حدود للهـروب من الواقع 
والتملـص مـن القـدرة والرغبـة فـي تغييـره او السـيطرة عليه. 
فقاعات معارضـة الفضائيات وفتاويها لن تنتشـل جيلا كبيرا آثر 

الفرجة والاستهلاك على العمل.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ افاقــت باكســتان، والعالــم بأســره، يوم امــس الاول على 
المجــزرة التي تســبب فيها انفجــار شــاحنة مفخخة امــام فندق 
ماريوت الشــهير في قلب اســلام ابــاد وادى الى مقتل خمســين 
شــخصا على الأقــل واصابة عشــرات آخرين. الانفجــار الدموي 
هــذا لــم يكــن مفاجئــاً، فتنظيــم «القاعــدة» هــدد اكثــر مــن مرة 
بالانتقام لضحاياه الذين ســقطوا في المنطقة الحدودية الافغانية 
الباكستانية (وزيرستان) من جراء الهجمات الامريكية المتواصلة، 

وما اسفرت عنه من ضحايا مدنيين.
التفجير كان رســالة تحذيــر للحكومة الباكســتانية، والرئيس 
الجديد آصف زرداري الذي يتباهى بعلاقاته الوثيقة مع الولايات 
المتحــدة، وعزمــه الاكيــد علــى مكافحــة الجماعــات المتشــددة، 
واســتئصال «ســرطانها» الــذي بدأ في الانتشــار في الاوســاط 

الباكستانية مؤخراً.
 فنــدق «ماريوت» المســتهدف يشــكل «واحة» غربية في وســط 
باكســتان المحافظة يؤمــه الوزراء والمســؤولون الكبار، والســفراء 
والصحافيون الاجانب، ورجال الاســتخبارات من كل الجنســيات، 
ووصول الشــاحنات المفخخة اليه يعنــي انها يمكن ان تصل الى اي 
مكان آخر في باكستان، رغم الاجراءات الامنية المشددة المحيطة به.

منــذ اللحظــة الاولى اشــارت اصابــع الاتهام بقوة الــى تنظيم  
«القاعدة»، وهناك اكثر من دليل يعزز ذلك، فالطريقة المســتخدمة 
في التفجير، اي ارســال شــاحنة محملة بأكثر من الف كيلوغرام 
من الديناميت ومحشــوة بقنابل «آر. بي. جي»، هي نفســها التي 
استخدمت في تفجير السفارة المصرية في اسلام اباد عام 1995، 
والســفارتين الامريكيتين في نيروبي ودار السلام في صيف عام 

.1998
الغــارات الامريكيــة علــى قواعــد «طالبــان» و»القاعــدة» فــي 
للكرامــة  اهانــة  وشــكلت  الجماعتــين،  اغضبــت  وزيرســتان 

الباكســتانية، رســمية كانت أو شــعبية، لأنها تمت دون التنسيق 
مــع الحكومة الباكســتانية وقياداتها العســكرية، وبأمر مباشــر 
من الرئيس بوش نفســه على أمل تحقيق انتصار صغير في حربه 
التي يشنها على الارهاب، يتمثل في قتل بعض من قيادات الصف 

الأول من «طالبان» و»القاعدة» فجاءت النتائج عكسية تماماً.
الادارة الأمريكية بحاجة إلى مراجعة شاملة لأساليبها في هذه 
الحرب، لأن أضرار سياســاتها المتبعة باتت تشــكل خطــراً كبيراً 
ليس على قوات حلف الناتو في افغانســتان فقط، وانما على دول 
حليفة مثل باكســتان، لعبت دوراً كبيراً في الحرب على الارهاب، 
وباتت تدفع ثمناً باهظاً من أمنها واســتقرارها ووحدتها الترابية 

من أجل ذلك.
ولعل المظاهرات التي اندلعت في المانيا وفرنسا ودول أوروبية 
اخرى تطالب بســحب قوات بلادها من افغانستان بمثابة «جرس 
انــذار» في هــذا الصدد يشــير بوضوح إلــى عدم قدرة الشــعوب 
الأوروبية على المضي قدماً في حرب مكلفة بشرياً ومادياً، والأهم 

من ذلك ان من الصعب كسبها.
تفجيــر فنــدق «ماريوت» هــو دليــل اضافي بأن الحــرب على 
الارهاب لم تحقق أيا من الأهداف التي انطلقت من أجلها، وأبرزها 
القضــاء على تنظيمي «القاعدة» و»طالبان»، بل جعلت منهما أكثر 
قوة وخطــورة مما كان عليــه الحال قبل بدئها في تشــرين الأول 
(أكتوبر) عام 2001 عندمــا بدأت القاذفات الأمريكية العملاقة من 

طراز «بـ 52 « تقصف قندهار وتورا بورا.
باكســتان تعيش أزمة حقيقية بسبب تعاونها في هذه الحرب، 
وكذلــك حلفاء واشــنطن الآخــرون، فالعالم أصبــح أكثر خطورة 
بسبب التعامل الأمريكي الخاطئ مع قضايا الارهاب، وتضخيمها 
بالطريقة التي نراها، واعتماد الحلول العسكرية لحلها دون النظر 

إلى جذورها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
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• رئيــس دولة الامــارات العربية المتحدة الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان تبرع بـ 5.54 مليون دولار 
لافغانســتان على ان يتم انفاق المبلغ في مشــاريع 
تنمويــة واجتماعية حســبما افــادت الاحد وكالة 

الانباء الاماراتية الرسمية.

جـي كيـه رولينـج مؤلفــة سلســلة  • تبرعــت 
روايــات هاري بوتر بمبلغ مليون جنيه اســترليني 
(1.83 مليــون دولار) الــى حــزب العمــال الحاكم 
في بريطانيا لاعطــاء دفعة مطلوبة جدا الى رئيس 
الــوزراء جوردون بـراون الــذي يناضل من أجل 

البقاء السياسي.

• عرضت في دمشــق مســرحية «فاروم فاروم» 
(لماذا؟ لمــاذا؟) العمل الاحدث للمخــرج البريطاني 
الشــهير بيتر بروك في ختام اربعة عروض جرت 
في اطار احتفالية دمشــق عاصمة للثقافة العربية 

.2008
وقد عرض هــذا العمــل للمرة الاولى فــي زيوريخ 

الالمانية منتصف نيسان (ابريل) الفائت. 

• الأميــر الوليد بن طـلال، رئيــس مجلس إدارة 
مؤسسة «المملكة» تبرع بمبلغ 356 ألف و500 دولار 

لصالــح «مبـــــادرة تخليص العالــم من الديدان»، 
بنــاء علــى مــــبادرة قدّمهــا قادة العالم الشــباب 
(YGL) خــلال المنتــدى الاقتصــادي العالمي في 

دافوس.

• مدينــة القيــروان التونســية اختارتهــا المنظمة 
الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) 
عاصمة للثقافة الاسلامية لعام 2009 لتخلف بذلك 

مدينة الاسكندرية التي اختيرت للعام 2008.
برنامــج التظاهــرة ســيفتتح مطلــع العــام المقبل 
ويشتمل على مهرجانات وندوات دولية ومعارض 

ومسابقات وعروض مسرحية وسينمائية وافلام 
وثائقية وأمســيات شــعرية ودورات تدريبية في 

عدد من الفنون.

• اعلــن رئيــس مهرجــان الاســماعيلية للافــلام 
التســجيلية الناقــد علي ابو شـادي الاحــد ان 19 
فيلما روائيا قصيــرا تمثل 15 دولة عربية واجنبية 
ستشارك في مسابقة الافلام التسجيلية القصيرة 
فــي المهرجان الذي يبــدأ فعالياته في 15 تشــرين 

الاول(اكتوبر) المقبل.

• يقيــم وزيــر شــؤون الإعــلام والإتصــال فــي 
الحكومــة الأردنيــة ناصـر جـودة مســاء اليــوم 
الإثنين مأدبة إفطار للأسرة الصحافية والإعلامية  
بحضور عدد من أعضــاء مجلس الوزراء كما تقيم 
نقابة الصحافيين تحت رعاية الملك عبدلله الثاني 

بعد غد الأربعاء حفل إفطارها السنوي.

• أســدل الســتار على الدورة الثالثة من مهرجان 
(موســيقات) الرمضانــي المقــام بقصــر النجمــة 
بعــرض  بتونــس  بوســعيد  بســيدي  الزهــراء 
للموســيقى التقليدية الايرانية لشــيخ الموســيقى 

الايرانية شهرام ناظري.

شاعر 
الهنود الحمر

صبحي حديدي
في مطلع التســعينيات أتاح لي حســن الطالع أن أتابع، عن كثب، 
طراز البحث التاريخي والأدبي والثقافي والبصري ـ الســمعي الذي 
غرق فيه محمود درويش قبل أن يكتب الســطور الأولى من قصيدته 
الطويلــة «خطبــة الهنــدي الأحمــر ـ مــا قبل الأخيــرة ـ أمــام الرجل 
الأبيــض»، التي ستُنشــر بعدئذ فــي مجموعته «أحد عشــر كوكباً»، 
1992. لقد شــاهد عــدداً من الأفــلام الوثائقية والروائيــة، وتفحّص 
مجموعــة كبيرة مــن الصــور الفوتوغرافيــة القديمة، واســتمع إلى 
أشــرطة متنوعــة تضمنت مقطوعات موســيقية وتراتيــل ومؤثرات 
صوتيــة طبيعية وتمثيلات أدائية طقســية صرفة. كما قرأ عشــرات 
النصوص من تراث الهنود الحمر، في موضوعات اللقاء مع الأبيض، 
والإقتلاع من الأرض، والإبادة الجماعية، والشعائر، وأنماط العبادة، 
والمقدّس البيئي مثل المقدّس الروحي. وكان، على نحو خاصّ، شديد 
الإفتتان بتلك الخطبة الشهيرة التي ألقاها الزعيم سياتل، سيّد قبيلة 
الـ «دواميش»، ســنة 1854، واقتبس درويش مقطعــاً منها في صدر 

قصيدته: «هل قلتُ موتى؟ لا موت هناك، هناك فقط تبديل عوالم».
 وفي حوار مع درويش، يعود إلى عام 1993 ونُشــر على صفحات 
«القــدس العربي» وفصليــة «الكرمل»، قال الشــاعر: «منــذ بداياتي 
الشــعرية وأنا أتعامل مــع موضوعة الأرض وعناصرها، من عشــب 
وشــجر وحطب وحجارة، ككائنــات حيّة. إننــي، إذاً، مكوّن بطريقة 
تتيح لي إلتقاط رســالة الهندي الأحمر. وحين قرأت ثقافتهم، أدركت 
أنهم عبّروا عنّي بأفضل مما عبّرت عن نفســي. ولســوف يشــرفني 
أن يرتقــي دفاعي عن الحق الفلســطيني إلى مســتوى دفاع الهندي 
الأحمــر، فهو دفــاع عن توازن الكون والطبيعة الذي يشــكل ســلوك 
الأبيــض خرقــاً له». كذلــك لم يخــفِ درويش مضمون الرســالة في 
قصيدتــه: «لقد تقمصت شــخصية الهندي الأحمــر لأدافع عن براءة 
الأشياء وطفولة الإنســانية، وأحذّر من تعاظم الأداة العسكرية التي 
لا تــرى لأفقها حدوداً، بل تقتلع كلّ المعاني الموروثة، وتلتهم بجشــع 
ونهم الكرة الأرضية بســطحها وقاعها. التهام معرفة الآخر هو عتبة 
أولى لإفنائه وإقصائه، وهو مشــروع إبادة يؤشّر على الطريقة التي 
ينشأ بها النظام الدولي الجديد: غزوٌ، وهيمنة، وإلغاء، ،محاولة فهم 
الآخر بوســيلة إبادتــه. قصيدتي حاولت تقمّص شــخصية الهندي 
الأحمر في ســاعة رؤيتــه لآخر شــمس، ولكنّ الأبيض لن يســتطيع 
امتلاك الراحة والنوم بهدوء لأنّ أرواح الأشياء والطبيعة والضحايا 

سوف تحوم حول مجال وجوده».
والسطور الأولى من القصيدة تكاد تفصح عن جملة ستراتيجيات 
التعبير التي سيعتمدها درويش لتحقيق غرضَيْن حاسمين: تقويض 
تنميط الهندي الأحمر في ســياقاته الروحية والفلسفية والطبيعية، 
ثــم الإنطــلاق من ذلك أساســاً إلى إطــلاق فضاء المواجهــة بين أهل 
الأرض (أينمــا كانــوا، ولكــن في المسيســيبي وفلســطين على وجه 
الخصوص)، والآخر القادم الذي اجتاح واستوطن وغرق أكثر فأكثر 
في عماء جهل الأرض وتواريخها وعناصرها ودفاعاتها السرية عن 
روحهــا وأرواح قاطنيهــا: «يا ســيّد الخيــل، ماذا تريد مــن الذاهبين 
إلى شــجر الليل؟/ عالية روحنا، والمراعي مقدّســة، والنجوم/ كلام 
يضــيء... إذا أنــت حدّقت فيها قرأت حكايتنا كلهــا:/ ولدنا هنا بين 
ماء ونار... ونولد ثانية في الغيوم/ على حافة الســاحل اللازوردي 

بعد القيامة... عمّا قليل
فــلا تقتل العشــب أكثر، للعشــب روح يدافع فينا عــن الروح/ في 

الأرض».
وثمة دلالة عميقة في أن درويش يبدأ من المسيسيبي (موطن قبائل 
الجنوب الشــرقي التي بنَتْ حضارة عمرها 2500 سنة، واستخدمت 
الطين على نطاق واســع في تشــييد الأهرامات الشبيهة بالزيقورات 
البابلية)، ليُســقط مقولة الفراغ الحضاري التي أشــاعها الغرب على 
ســبيل تبرير الغزو؛ ثمّ ينتقل من التصوير المحسوس («لون السماء 
تغيّر») إلى الجملة الإستعارية التي تمزج المحسوس بالمجرّد («شجر 
الليــل»، «عالية روحنــا») إلى التصويــر التركيبي المشــحون بدرجة 
إضافيــة مــن التجريد («النجــوم كلام يضيء»، «ولدنــا هنا بين ماء 
ونــار... ونولد ثانية في الغيوم») لكي يســقط مقولــة افتقار المخيّلة 
الهنديــة إلى المفاهيم المجرّدة وركونها إلى البلاغة الفطرية المباشــرة 

وغير المركّبة.
لكــنّ درويــش أراد للقصيــدة أن تتوقف عنــد دلالات العام 1492، 
بحدثَيْــه المحوريين: رحلة كريســتوفر كولومبس وســقوط غرناطة؛ 
وكيف اقتضى تأســيس مفهــوم الغرب، الجيو ـ سياســي والجيو ـ 
ثقافي، إبادة سبعين مليون هندي، و«إدارة حرب طاحنة ضدّ فلسفة 
تقترن بــالأرض والطبيعــة، وبالشــجر والحصى والتــراب والماء». 
المادّة المعرفية، والموقف الأخلاقي من «الإكتشــاف»/الغزو، والوعي 
التاريخــي بجوهــر الصــراع فــي أيّ مشــروع إســتيطاني، وارتفاع 
ســؤال الأرض عند الفلسطيني من المســتوى السياسي إلى مستوى 
القداسة، وتماهي الفلسطيني مع التراجيديا عموماً، ونهوض منجز 
درويش الشعري على المشــروع التراجيدي... كل هذه كانت عناصر 
حاســمة في اكتمــال القصيدة على الهيئة الوحيدة اللائقة بشــروط 
كتابتهــا: أنهــا واحدة مــن النصوص الأدبيــة النادرة التــي تناولت 
موضوعة الهندي الأحمر بوعي إنســاني تاريخي يتفادى التمثيلات 
الإيديولوجية الســائدة التي تكتفي، عن ســابق قصد، بأسر الهندي 
الأحمــر في صــورة كائن بريء نبيل عفوي بســيط، يهرب من زحف 

الحضارة إلى أحضان الطبيعة الأمّ.
ولعلّ المــرء، إذْ يعيد قــراءة «خطبة الهندي الأحمــر...» اليوم، في 
أربعين محمود درويــش، يدرك بمزيد من الوضوح أيّ شــاعر كوني 
كبيــر خســرت الثقافة الإنســانية المعاصرة، وليــس الثقافة العربية 

وحدها. 

الأردن: احباط عملية احتيال
بعشرة ملايين دولار

عمان – «القدس العربي»
احبطت الأجهزة الأمنية المختصة في إدارة البحث الجنائي 
الاردني عملية احتيال وصل حجمها الى 10 ملايين دولار، عبر 
استخدام أسلوب الدولار الاسود، الذي تنفذه عصابات قادمة 

من دول افريقية. 
وحول التفاصيل، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن 
العام الاردني محمد الخطيب ان رجال البحث الجنائي قبضوا 
على شـخصين من جنسـية غير عربية، كانـا ينويان الاحتيال 
على مواطن باسـتخدام طريقـة الورق الأسـود وتحويله إلى 
دولار، مدعـين ان بحوزتهمـا خـام الـدولار (الـورق الاسـود) 

تعادل قيمته 10 ملايين دولار.
وبحسـب مصـدر امنـي موثوق، فـإن المشـتبه بهمـا طالبا 
مـا يزيـد على مليـون دينار مـن مواطـن أردني تعامـل معهما، 
لغايات شـراء بخور ومـواد مختلفة، تمكنهم مـن تنفيذ عملية 

تحويل الدولارات الخام الى دولارات أمريكية حقيقية حسـب 
مزاعمهما. 

إلا ان رجـال البحث الجنائي احبطوا العملية وقبضوا على 
هؤلاء الاشخاص وضبط ما بحوزتهم من اوراق سوداء ومواد 
كيماويـة اخرى، كانا ينويان اسـتخدامها فـي عملية الاحتيال 

قبل تنفيذهم مأربهم.
واضـاف الخطيـب انه ونتيجـة للتحقيق الاولـي مع هذين 
الشـخصين، تبـين انهم دخلوا البـلاد منذ فتـرة قصيرة وانهم 
تلقـوا التدريب على عمليات النصـب والاحتيال خارج البلاد، 

وكانا ينويان تنفيذ عمليات نصب واحتيال على مواطنين. 
يذكر ان البحث الجنائي عقد أكثر من مؤتمر صحافي تحدث 
فيه عن الاسـلوب الاحتيالي الذي يتبعه اشـخاص جاءوا من 
دول افريقية لتنفيذ هذه العمليات، اذ يقومون بتنفيذ عمليات 
تحويـل وهميـة لغايـات ايقاع الضحايـا في شـركهم، ومن ثم 

الاحتيال عليهم والفرار الى بلادهم.

وفاة رجل يزن 300 كلغ
بعيد ادخاله بشاحنة الى المستشفى 

■ غواتيمالا 21-9-2008 (ا ف ب) - توفي رجل غواتيمالي يزن 
300 كلغ اثــر ازمة قلبية بعيد ادخاله احد مستشــفيات غواتيمالا، 

حسبما اعلن مدير المركز الطبي لوسائل اعلام محلية.
وقــال المديــر غييرمــو ايتشــيفيريا ان «المريــض كان يعاني من 
مشــاكل تنفســية وفي الكبد ومن ارتفاع ضغط الدم واضطرابات 

في القلب، الى جانب السمنة كما ذكرت اسرته».
وكان متطوعــون من رجال الاطفاء قاموا بنقله الى المستشــفى 

بعد ان فكوا بابا واستخدموا معدات خاصة.
وقد اضطروا لنقله بشــاحنتهم. وقال مدير قسم الطوارىء في 
المستشــفى ان «ســيارة الاســعاف صغيرة جدا بالمقارنة مع وزنه 

وحجمه».
وذكر الاطباء واســرته ان روبليس هيريرا لــم يغادر غرفته منذ 

حوالى اربع سنوات، الا للتوجه الى الحمام بمساعدة اقربائه.

تونسية في بطنها 
مقص منذ 11 عاما 

■ تونــس ـ رويتــرز: قالــت صحيفــة محلية الســبت إن ســيدة 
تونسية قضت حوالي 11 عاما وهي تحمل مقصا في بطنها بسبب 

خطأ طبي.
وقالت صحيفة الاخبار الاسبوعية في تونس ان امرأة من مدينة 
طبربة المجاورة للعاصمة تونس اكتشــفت انها كانت تحمل داخل 
بطنهــا مقصا لمدة 11 عامــا نتيجة اهمال طبي خــلال عملية ولادة 

قيصيرية.
واضافــت الصحيفة انه منذ ذلك الوقــت كانت المرأة تعاني بين 
الحين والآخر من آلام شــديدة لكــن الاطباء كانــوا يخبرونها بأن 

لديها جرثومة في الامعاء.
لكــن وقــع الصدمــة كان كبيــرا حــين كشــفت صــور بالرنــين 

المغناطيسي ان داخل بطنها مقصا منذ 11 عاما.
وتم استخراج المقص بعملية جراحية ناجحة.

محمد علي (28 عاما) متهم 
بقتل الاختين الجزائريتين في بريطانيا

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت الشــرطة إن رجــلا مثل أمــام محكمة 
بريطانيــة لاتهامه بقتل أختــين جزائريتين عثر علــى جثتيهما في 

شقة بمدينة برمنجهام بوسط بريطانيا.
وأضافت الشــرطة أن محمــد علي (28 عاما) أعيد إلى الســجن 

حتى يوم 26 سبتمبر أيلول بعدما مثل أمام محكمة جزئية.
وعثر على جثتي الجزائريتين ياســمين وسابرينا لاربي شريف 
وعمرهمــا 22 و19 عامــا يوم الاثنين في شــقة بمنطقــة ليديود في 

المدينة.
وقالت الشرطة إن الاختين تعرضتا لهجمات متواصلة.

وشــارك أكثر مــن 80 ضابطا فــي التحقيق في قضيــة مقتلهما 
وقال المحققون إنهم يعتقدون أن أكثر من سلاح واحد استخدم في 
الهجوم. وكشــف تشــريح الجثتين أنهما توفيتا متأثرتين بجروح 

وطعنات.

نعومي كامبل تتزوج قريباً
■ لنــدن، (بريطانيا) ـ يو بي اي: يســتعد صديق عارضة الأزياء 

نعومي كامبل المليونير لطلب يدها للزواج.
وذكــرت مجلة «أوكــي» البريطانية ان فلاديســلاف دورونين، 
الذي يواعد عارضــة الأزياء البريطانية منذ أشــهر عدة، لمّح خلال 
عــرض يعود ريعــه للأعمــال الخيرية الــى انه قد يطلــب صديقته 

للزواج.
وقــال «نعومــي رائعة فهل أضــع خاتماً في إصبعهــا؟ ربما في 

وقت قريب جداً».
وأنفق دورونين 50 ألف دولار في ما بعد لشــراء فستان لكامبل 
خلال مــزاد علني مخصص للأعمال الخيرية فمــا كان منها إلاّ أن 

ركضت وقبلته تعبيراً منها عن تقديرها لما قام به. 
ورداً على سؤال عما إذا كانت تستعد للزواج، أجابت كامبل «لا، 
لا أضغط على هذا الرجل المســكين فهو رائــع ولديه صفات مذهلة 

وهذا هو أروع ما فيه، هذا كل ما لدي لأقوله».
وعلى الرغم من ترددها في الحديث عن حياتها الشــخصية، إلاّ 

انها كشفت انها ترغب في تأسيس عائلة «بالطريقة التقليدية».
وقالــت «لا أريد إنجــاب أولاد بمفــردي، ومع انني قــادرة على 

تربيتهم إلا انني لا أريد أن تتكرر تجربتي معهم».
وأضافــت «قامــت أمــي بعمل رائــع ولكننــي أفضــل الطريقة 

التقليدية فلدي حلم تقليدي مثل كل فتاة».

الأمير فيليب وجه كلاماً نابياً 
لرئاسة الحكومة خلال 

تنظيم جنازة ديانا عام 1997
■ لنــدن، (بريطانيــا) ـ يو بي اي: كشــفت معلومــات جديدة ان 
الأمير فيليب انفجر غاضباً من خطط «داونينغ ســتريت» (رئاسة 
الحكومــة البريطانية) لتنظيم جنازة الأميــرة ديانا في العام 1997 

وتفوه بعبارات بذيئة بحق الرئاسة.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية ان المحرر السياســي 
في شبكة «سكاي نيو» البريطانية آدم بولتون كشف في مذكراته 
ان دوق أدنبره فقد الســيطرة على أعصابه بسبب محاولة رئاسة 
الحكومــة البريطانية إملاء الأدوار التي يجب أن يقوم بها الأميران 
وليــام وهاري في جنازة والدتهما بعــد أيام من وفاتها في حادث 

سيارة.
وقــال بولتون ان نقاشــاً حيــال ترتيبــات الجنازة تحــول إلى 
ســجال حاد عندما حاول مســاعدو توني بلير فــرض رأيهم على 

كيفية تنظيم الجنازة.
وذكر بولتون في كتابه «ســنوات توني بلير العشــرة» ان «بلير 
كان مفيداً في قراءة المزاج العام عند وفاة ديانا غير أنه كان وقحاً 

أيضاً».

من مبتكرات المصمم الهندي «قاروم باهل» هذه الفكرة الطريفة لتسريحة شعر وفوقها ريشة!..
قدمت في عرض أقيم في مومباي (رويترز)

قلل الملح.. ينخفض الضغط 
■ نيويورك ـ رويترز: قالت دراسـة ان الاشخاص 
الذيـن يعانـون من ارتفـاع لا يمكـن التحكـم فيه في 
ضغـط الدم على الرغم من تناول عدة ادوية مخفضة 
للضغـط يمكنهم خفض ضغطهـم باتباع نظام غذائي 

قليل الملح.
وقـال الدكتـور ادواردو بيمنتـا مـن معهـد دانتي 
بازنيسـي لطـب القلـب فـي سـاو باولـو بالبرازيـل 
لرويترز هيلث فـي اتلانتا ان» النظام الغذائي الغني 
بالملح يسـهم بشكل مهم في ارتفاع ضغط الدم المقاوم 

للعلاج .»
وقـاس بيمنتا وزملاء له تأثيـر اتباع نظام غذائي 
قليـل الملح على قـراءات الضغط على مدى 24 سـاعة 
لـدى 13 بالغـا مصابـين بارتفـاع ضغـط دم مقـاوم 
للعـلاج مـن خـلال ارتـداء جهـاز لتسـجيل الضغط 

بشكل مستمر على مدى 24 ساعة.
وفي دراسـة «تبادليـة» تم اختبار انظمـة غذائية 

قليلـة ومرتفعـة الملح لمدة سـبعة ايام يفصـل بينهما 
فـي  الاشـخاص  تبـادل  بعدهـا  اسـبوعين  فتـرة 

المجموعتين اماكنهم.
وتناول المرضـى ادوية مخفضة لضغط الدم وكان 
متوسـط ضغط الدم»المكتبي» لديهم هـو 147.9 على 
85.2 مليمتر . وضغـط الدم الطبيعي هو 140 على 90 

مليمترا.
وقـال بيمنتـا وزمـلاؤه ان كمية الصوديـوم التي 
فرزت في البول على مدى 24 سـاعة انخفضت بشكل 
ملحوظ خلال اتباع نظـام غذائي قليل الملح بالمقارنة 

بنظام غذائي غني بالملح.
الـدم  ضغـط  تخفيـض  تم  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
الانقباضـي اي الرقم العلوي فـي قراءات ضغط الدم 
الـذي يمثـل انقباضات القلـب في الاشـخاص الذين 
كانـوا يتبعـون نظاما غذائيـا قليل الملـح بواقع 22.6 
مليمتـر في حـين خفض ضغط الدم الانبسـاطي وهو 

الرقـم الادنـى الـذي يغطي الضغـط عندما ينبسـط 
القلب بين الدقات بواقع 9.2 مليمتر.

وقـال بيمنتـا «كنـا نتوقـع خفض ضغـط الدم من 
خـلال النظام الغذائي القليل الملح ولكن الخفض كان 

اكبر مما توقعنا.»
واضاف ان الدراسة تؤكد ايضا ان النظام الغذائي 
الـذي به ملح كثيـر يمكن ان يضعـف وظيفة الاوعية 
الدمويـة ويجعل النـاس يحتفظون بالسـوائل» في 

اجسامهم «على الرغم من العلاج المدر للبول».
ولوحظ خلال اتبـاع النظام الغذائـي القليل الملح 

انخفاض صحي في كمية السوائل بالجسم.
ويخلص فريق الدراسـة الـى ان هذا البحث يظهر 
بشـكل واضح الاثار الضارة للنظـام الغذائي المرتفع 
الملح لدى الاشـخاص الذين يعانون من ارتفاع عنيد 
في ضغط الدم بالاضافة الى مزايا اتباع نظام غذائي 

قليل الملح.

احوواااللل االلنناااسسس

ارتفاع كبير في
عدد المصابين بداء 
السكري في أوروبا: 
31 مليون شخصا

■ بروكسـل، (بلجيـكا) ـ يو بي اي: 
أظهـر تقرير جديد عن حـالات الإصابة 
بـداء السـكري فـي أوروبـا أن نسـبة 
المصابـين بهـذا المـرض ارتفعت بشـكل 
كبيـر في الفتـرة الأخيـرة حيث أصبح 
عـدد المصابين بهـذا المـرض حوالي 31 

مليون شخص في القارة العجوز.
«الأوبزيرفـر»  صحيفـة  وذكـرت 
الأوروبية أن الجمعية الدولية للسكري 
باعتمـاد  الأوروبـي  الاتحـاد  طالبـت 

تدابير وقاية أكثر فعالية.
مـن  هـول  مايـكل  الدكتـور  وقـال 
الجمعيـة «تجـد أوروبـا نفسـها اليوم 

وسط انتشار لوباء السكري».
وجاء في التقريـر أن حوالي ٪8.6 
مـن الأوروبيـين الراشـدين عانـوا من 

مرض السكري في العام 2006. 
وفـي حـين أن بريطانيـا تملـك أدنى 
نسـبة من الإصابة بالمرض في أوروبا، 
إلا أن ألمانيا تملك النسـبة الأعلى وتبلغ 
السـكان  عـدد  مـن   ٪11.8 حوالـي 

الراشدين.
وتملـك 13 دولة معظمها فـي أوروبا 
الشـرقية نسـبة تفـوق 9٪ مـن عـدد 

سكانها المصابين بهذا المرض.
ووجـدت الدراسـة أن 13 دولـة مـن 
الاتحـاد  فـي  الأعضـاء   27 أل  الـدول 
الأوروبي تملك برنامجاً وطنياً لمكافحة 
السـكري، كمـا وجـدت أن فـي معظـم 
الـدول الأوروبية، تذهب نسـبة ٪10 
مـن إجمال مصاريـف الرعاية الصحية 

على العناية بمرضى السكري.
السـكري  داء  مشـكلة  وأصبحـت 
أزمـة عالمية. ويمكن بعــــد تشـخيص 
معالجتـه  السـكري  بمـرض  الإصابـة 
من خـلال الحمية الغذائيـة والتمارين 
والأدويـة المضـادة، غيـر أنـه لا يمكـن 

الشفاء منه.


